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الصحف الاسبانية اعتبرت خسارة برشلونة »كارثة تاريخية« 

»معجزة أنفيلد« ترفع ليفربول
إلى نهائي الأبطال في »ليلة تاريخية«

بعد نشره تسريبات حول تجاوزات في الخارجية تجاهلها جبران باسيل 

لبنان: أمن الدولة يبحث عن مكان سكن رئيس تحرير صحيفة مقربة من »حزب الله«

لندن ـ »القدس العربي«:

 تمكــن فريق ليفربول مــن التأهل إلى المبــاراة النهائية لــدوري أبطال 
أوروبا، للموســم الثاني على التوالي، في أكثر سيناريو »خيالي« ممكن، 
بتحقيق نتيجة تاريخية ليلة الثلاثاء الماضي، عقب الانتصار على منافسه 
الاسباني برشــلونة 4/0، لينجح في قلب تأخره في مباراة الذهاب 0/3، 

والتأهل بمجموع 4/3.
وانهالت عبارات الإشــادة والتبجيل على فريــق المدرب يورغن كلوب، 
حيــث وصفت الصحف البريطانيــة الانتصار بـ»معجــزة أنفيلد« و»ليلة 
تاريخيــة«، بعدما خاض المباراة الثالثة في غضون 6 أيام، وفي ظل غياب 
نجميه المصــري محمد صلاح والبرازيلي روبرتــو فيرمينو، في حين نال 
برشــلونة ولاعبوه انتقادات لاذعة من الصحف الاســبانية، التي عنونت 
»كارثة تاريخية« و»محرج«، خصوصاً أن الأمر تكرر للموسم الثاني على 
التوالي، عقب خســارة الفريق في ظروف مشــابهة أمــام روما الإيطالي 

بعدما فقد تقدمه 4/1، بالخسارة 0/3 في الإياب.

لندن ـ » القدس العربي«:

 تدخــل، أمــس الأربعــاء، جهاز أمــن الدولة 
في لبنان، في مســألة التسريبات التي نشرتها 
جريــدة »الأخبــار« المقربــة مــن »حــزب الله«، 
منــذ فترة حول تجاوزات تحصــل في البعثات 
الدبلوماســية اللبنانيــة خصوصاً فــي أمريكا 
وهولندا، وسط حماة و تجاهل وزير الخارجية 

جبران باسيل.
ونشــر موقــع قنــاة »الجديــد« خبــر مفاده 
أنّ »أمــنَ الدولــة نفّذ عمليــةَ تفتيــشٍ في مبنى 
جريــدةِ »الأخبــار«، فيمــا تجــري منــذ يومين 
عمليــاتٌ متواصلة لترّقبِ وتتبّعِ زوار »الاخبار« 
ومكاتبهــا، إضافة إلى البحث عن مكان ســكن 

الصحافي ورئيــس تحرير الصحيفــة إبراهيم 
الأمين«. الصحافي في الجريدة حسن عليق أكد 
الخبر، مضيفاً عبر صفحته على »فيسبوك« أن 
عناصر أمن الدولة لم يدخلــوا مكاتب الأخبار، 
بــل المبنــى الــذي تقع فيــه الأخبــار، للحصول 
على كاميرات المراقبــة لمعرفة من يدخل مكاتب 
الجريــدة ومن يخــرج منها. ومن جهــة أخرى، 
يقوم جهــاز أمن الدولة بعمليــة بحث عن مكان 
سكن رئيس التحرير ابراهيم الأمين، لمعرفة من 

يزوره«.
ويبحــث جهــاز أمــن الدولــة عــن مســربي 
التســريبات حول وزارة الخارجيــة، بطلب من 
باســيل. فالأخير كان قد قدّم شــكوى جزائية، 
ف على أساســها النائب العام الإســتئنافي  كَلَّ
فــي بيــروت القاضي زيــاد أبو حيــدر   المديرية 
العامة لأمــن الدولة إجراء التحقيــق اللازم في 

موضوع تسريب  مراسلات دبلوماسية«. 
الجهــاز  مــن  عناصــر  أمــس،  أول  وداهــم 

موظفــين  مــع  وحققــوا  الخارجيــة،  مبنــى 
كبــار فيها، بشــكل غيــر معتاد، دفــع صحيفة 
الأخبار نفســها إلى وضع عنوان »اســتعراض 
بوليسي في الخارجية: باســــــيل يُهين السلك 

الدبلوماسي«.  
فــي وزارة الخارجيــة والمغتربــين، موظــف 
الربــط  إتمــام  هــي  وظيفتــه  خ.خ.،  يُدعــى 
الإلكتروني بين الــوزارة وبين البعثات اللبنانية 

في العالم. 
وحســب ما نشــرت »الأخبار« »ففــي بداية 
2017، وصلــت إلــى الخارجيــة شــكاوى مــن 
البعثات اللبنانية في مرســيليا ولوس أنجلس 
وديترويــت، بــأنّ خ.خ. كان يســتغل وظيفتــه 
للتحرش جنســياً بموظفات، واُرفقت الشكوى 
الُمرســلة في حينه مــن لوس أنجلس، برســالة 
تتضمن شــهادات موقّعة من عــددٍ من موظفي 

البعثة«.
وأضافــت أن القــدم بحقه الشــكرة »لا يزال 

يُــداوم فــي قصر بســترس )مقــر الخارجية(، 
وصــدر قرار يســمح له باســتكمال مهماته في 
الخارج، مُســتفيداً من الحماية التــي وفّرها له 
فريق وزير الخارجية. فالموظف الُمتهم بتحرش 
جنســي، منتســبٌ أيضــاً إلــى التيــار الوطني 

الحرّ«، الذي يرأسه باسيل.
وطبقــاً للصحيفــة ذاتهــا »في العام نفســه 
2017، تجاهــل وزيــر الخارجيــة وجــود تقرير 
مُرســل عــام 2012 مــن الســفارة اللبنانية في 
هولنــدا، حيث كان يخــدم الدبلوماســي رامي 
عــدوان، وفيه معلومــات حول ســلوك الأخير 
الإداري، الــذي كان يتفوه بكلمــات نابية بحقّ 
لبنــان ووزارة الخارجيــة، وطريقــة تعامله مع 
زملائــه، واتهامــه بقضايا يُعَــدّ بعضها جرائم 

جنائية«.
باســيل، وفــق »الأخبــار« »قــرّر أنّ عــدوان 
ضحية ملفّ مُلفق مــن قِبَل حركة أمل، لرغبتها 

تعيين شخصٍ مكانه في هولندا«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
واصلت قوات النظام الســوري وحلفاؤها، أمــس، محاولات التقدم 
في منطقة خفض التصعيد شــمالي ســوريا. وأفادت مصادر لـ»القدس 
العربي« بأن قوات النظام والمجموعات التابعة لإيران، وبمساندة جوية 
روسية، ســيطرت على مدينة كفرنبودة الاســتراتيجية في ريف حماة 
الشمالي، بعد سيطرتها الثلاثاء على تل عثمان وقرية الجانبرة التابعتين 
للمدينة، فيما أعلن عن عقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلســة طارئة 

لمناقشة الوضع الحالي في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا. 
وأوضحت المصادر أن اشتباكات عنيفة جرت في المدينة، حيث تصدت 
فصائــل المعارضة لقوات النظام وحلفائه. وذكــر النقيب ناجي مصطفى 
المتحدث باســم الجبهة الوطنية للتحرير )تجمع لفصائل الجيش الحر( 

لمراسل الأناضول، مؤكداً أن النظام تكبد خسائر فادحة خلال الاشتباكات 
وأن فصائل المعارضــة تمكنت من تدمير دبابة علــى تل الصخر المحاذي 
للمدينة. ولفت مصطفى الى أن الاشــتباكات لا تزال متواصلة في محيط 

المدينة.
قت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان مقتل ما لا يقل عن 108  ووثَّ
صعيد شــمالي  مدنيين، بينهــم 26 طفلًا، و24 امرأة، في منطقة خفض التَّ

سوريا، منذ 26 أبريل/ نيسان الماضي، وحتى 7 مايو/أيار الجاري.
وقال دبلوماســيون في الأمم المتحــدة إن 3 دول هي الكويت )العضو 
العربي الوحيد في مجلس الأمن( وألمانيا وبلجيكا، تقدموا بطلب رسمي 
إلى رئيس مجلس الأمن الســفير الإندونيسي »ديان تريانسيا دجاني«، 
والذي تتولى بلاده الرئاســة الدورية لأعمال المجلس لهذا الشــهر لعقد 

جلسة طارئة.

وفي تأكيــد على مواصلة الهجــوم باتجاه إدلب جــاء تصريح وزير 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي أكد عزم موسكو على مواصلة 
توجيه ضرباتها إلى معارضي النظام السوري، بحجة انتشار التنظيمات 
الجهادية فــي مناطقهم، كونها المســؤولة عن قصف قاعــدة »حميميم« 

الروسية، في منطقة حفض التصعيد في محافظة إدلب.
وفي ختام محادثــات أجراها مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، 
في موســكو، أمس، أشــار لافروف: أنه من غير الواقعــي انتظار خروج 

الإيرانيين من سوريا تحت ضغط واشنطن على طهران.
وحول الموقف التركي تجاه المعارك وقصف مدن وأرياف حماة وإدلب، 
قال الباحث والمستشــار السياسي د.باسل الحاج جاســم إن ما يجري 
هو تنفيذ لاتفاق »سوتشــي« الموقع بين موسكو وأنقرة، حيث الكثير من 

الخطوات فيه لم يستكمل.  )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:
أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس الأربعاء، بعد مرور سنة 
على انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أن بلاده ستتوقف 
عن بيع فائض اليورانيوم والماء الثقيل )حسب ما ينص الاتفاق( ردّاً على 
انتهاك واشــنطن للاتفاق النووي، وعدم التزام أوروبا بتعهداتها تجاه 
طهران. وجاء ذلك خلال اجتماع  في مجلس الوزراء، أشــار فيه روحاني 
إلى قرار التوقف عن العمل ببعض التعهدات المدرجة في الاتفاق النووي، 
وقال إنه وفقاً لقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قمت بإرسال 5 

رسائل إلى رؤساء الدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي.
وأضاف روحاني: »لقد أعلنّا في هذه الرسائل بأننا صبرنا عاماً حسب 
توصياتكم، وأن صبرنا هذا يعد قوة وطنية ومعنوية كبرى في التاريخ، 
فمثلما مقاومتنا تاريخيــة، ومثلما دبلوماســيتنا تاريخية، فإن صبرنا 
اســتراتيجي أيضا، لقد صبرنا عاماً ونفذنا جميع تعهداتنا«. وتابع »إننا 
لا نريد الخروج مــن الاتفاق النووي، فليعلم شــعبنا والعالم أجمع بأن 

اليوم ليس نهاية الاتفــاق النووي، بل هو يوم خطوة جديدة في الاتفاق 
النووي، ويأتي طبقاً للاتفاق النووي، وفي إطار الاتفاق النووي«. وقال 
إن الاتفــاق النووي أعطانا الحق في البنــود 24 و 26 و 36، بأنه فيما لو 
نقض الطرف الآخر تعهده، أن نقوم نحن بطرحه في اللجنة المشــتركة. 
وأوضح »لقد عقدت اللجنة المشــتركة ســواء على مســتوى الوزراء أو 
مســاعدي الوزراء، وللأســف رغم أن الأوروبيين أصدقاءنا أكدوا مراراً 
بأنهــم ســيقومون بالتعويض عن خــروج أمريكا من الاتفــاق النووي 

بصورة ما، وسيعملون بتعهداتهم، لم نشهد ذلك على المستوى العملي«.
وأوضح بأن هذا الإعلان هو لفترة 60 يوماً، وأنه أخبر الأطراف المعنية 
بأنه لو جاءت الدول الخمس للتفاوض معنا وتوصلنا الى نتيجة وحققنا 
مصالحنا الرئيســية، خاصة بيع النفط والبنــك كمصدرين من مصادرنا 

المهمة فإننا سنعود لنقطة البداية.
واعتبر وزيــر الخارجية الأمريكــي، مايك بومبيو، أمــس الأربعاء، 
أن إعلان ايران تعليــق تنفيذ بعض تعهداتها فــي الاتفاق الدولي حول 
برنامجها النووي »ملتبس بشــكل متعمد«، مضيفاً »علينا أن ننتظر ماذا 

ستكون خطوات ايران الفعلية« قبل تحديد الرد الأمريكي.
وحــذرت  وزيرة الدفــاع الفرنســية، فلورانس بارليم، فــي مقابلة 
تلفزيونية من أن ما من شــيء أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووي، 
مؤكدة أنه في حال لم تحترم إيران التزاماتها النووية فإن مســألة إعادة 
تفعيل آلية العقوبات ســتكون مطروحة، مضيفة أن الأوروبيين يريدون 

استمرار الاتفاق.
كمــا حذر المتحدث باســم الخارجية الصيني، جنغ شــوانغ، من عدم 
تنفيذ الاتفاق النووي، قائلًا إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران 
يجب تنفيذه بالكامل، وأضاف أن كل الأطراف مسؤولة عن ضمان تحقيق 

ذلك.
وفــي ختام محادثات أجراها مع ظريف، في موســكو، أمس الأربعاء، 
قال لافروف: »نسمع من الولايات المتحدة تصريحات منتظمة عن ضرورة 
القضاء على أي نفوذ إيراني، ســواء في ســوريا أو في المنطقة بأسرها، 

ومن الواضح للجميع أن ذلك )المطلب( ليس واقعياً«. 
)التفاصيل ص 10(

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

صعّدت قوى »الحرية والتغيير« في السودان من 
لهجتها، أمس الأربعاء، ضد المجلس العســكري، بعد 
رد الأخير على رؤيتها بخصوص المرحلة الانتقالية، 
متهمة إيــاه بـ»مواصلة المماطلة والتســويف«، كما 
هــددت بـ» العصــان المدنــي« في حال عــدم تنفيذ 
مطالبها.  القيادي في قوى »التغيير«، خالد يوسف، 
قال خلال مؤتمر صحافي عقد في اتحاد المصارف في 
العاصمة الخرطوم، إن »رد المجلس العســكري عبر 
مؤتمر صحافي لا يمت للتفــاوض بصلة، وفيه خلط 
قائلا »نحن  للتسويف والمماطلة«. ومضى  ومواصلة 
مســتعدون للتصعيد، بمــا في ذلك تنفيــد عصيان 
مدني، وإضراب عــام«، لافتا إلــى أن الترتيب لذلك 

يجري »لأن الثورة لم تحقق أهدافها بعد«. 
وكان المجلس العسكري قد قال في مؤتمر صحافي، 
الثلاثاء، إن وثيقة إعلان »الحرية والتغيير« للمرحلة 
متمسكون  وإنهم  التشريع،  مصادر  أغفلت  الانتقالية 
بأن تكــون الشــريعة والأعــراف والتقاليد مصدرا 

للتشريع في البلاد. 
واعتبر مدني عباس، عضو الوفد المفاوض لـ»قوى 
التغيير«، في المؤتمر الصحافي نفسه، حديث المجلس 
العسكري عن الشريعة الإسلامية واللغة لا علاقة له 
ببنود الوثيقة، وأن طرح الأمر هو من قبيل »المزايدة 

السياسية« ولا علاقة له بالحوار الجاد.
وتابع »نحن في قــوى التغيير نتحدث عن هياكل 
الحكــم«، معتبــرا رد المجلس العســكري »يدل على 

عقلية النظام السابق في المماطلة«.
في الموازاة، اشــتبك عــدد من أعضــاء الأحزاب 
والقوى السياسية الســودانية بالأيدي والكراسي، 
الأربعاء، خلال اجتماعهم مع المجلس العسكري، في 

قاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم.
ووفق مصادر فإن ممثلين عن أحزاب شــاركت في 
اجتماع دعا له المجلس العسكري لبحث رؤيتهم التي 
تقدموا بها للمجلس اشــتبكوا بالأيدي والكراســي 

عقب نهاية الاجتماع. وحســب شــهود، فإن القاعة 
شــهدت ملاســنات حادة وهرجا ومرجــا، وصلت 
مرحلة الضرب بالكراســي بــين الحاضرين، عندما 
أشــاد عضو المجلس العسكري، ياســر العطا بقوى 

»إعلان الحريــة والتغيير« )قاطعت الاجتماع(، الأمر 
الذي أثار حفيظة أعضاء القوى السياســية المشاركة 

في النظام السابق. 
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

الجزائرـ » القدس العربي«:
وقع رئيــس الــوزراء الجزائري نور 
الديــن بدوي مرســوما يحدد شــروط 
إجــراءات اكتتاب التوقيعــات الخاصة 
للانتخابات  الترشــح  فــي  بالراغبــين 
الحكومة  بأن  يوحي  ما  المقبلة،  الرئاسية 
تنــوي المضي فــي تنظيــم الانتخابات 
الرابع  ليوم  المحدد  الموعد  في  الرئاســية 
مــن يوليو/ تمــوز المقبــل، وهــذا رغم 
الرفض الشعبي لاستمرار حكومة بدوي، 
ورفــض إجــراء الانتخابات الرئاســية 
الرئيس السابق  في ظل اســتمرار رموز 
عبد العزيــز بوتفليقة في الحكم.  وكانت 
مرسوما  نشــرت  قد  الرســمية  الجريدة 

تنفيذيا وقعه رئيس الوزراء 

اكتتاب  إجــراءات  المرســوم  ويُحدد 
التوقيعــات الفردية لصالح المترشــحين 
لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق 
عليهــا. وينــص علــى أنه يتعــين على 
للانتخابــات  الترشــح  فــي  الراغبــين 
الرئاسية جمع 60 ألف توقيع على الأقل، 
لناخبين مسجلين في القوائم الإنتخابية، 
علــى أن يكونوا موزعين على 25 محافظة 
على الأقل، شــرط ألا يقل العــدد الأدنى 
للتوقيعات المطلوبــة في كل محافظة عن 
1500 توقيع، أو جمع 600 توقيع لأعضاء 
في المجالــس المنتخبة البلدية أو الولائية 
أو الوطنية )البرلمــان بغرفتيه(، على أن 
تكون موزعــة على 25 محافظة على الأقل 
بالنســبة لتوقيعــات أعضــاء المجالس 

المحلية.   )تفاصيل ص 9(

 عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

قــدم وزراء الحكومــة الأردنية أمس 
اســتقالاتهم إلــى رئيس الــوزراء عمر 
مرتقب.  حكومي  لتعديــل  تمهيدا  الرزاز، 
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الرســمية أن 
تمهيداً  اســتقالاتهم  يقدمــون  »الوزراء 
لإجراء تعديل وزاري على حكومة )عمر( 
الوزراء  »رئيس  أن  وأوضحــت  الرزاز«. 
طلب الأربعاء من فريقــه الوزاري تقديم 
وزاري  تعديل  لإجراء  تمهيدا  استقالاتهم 

على حكومته في الأيام المقبلة«.
ونقلــت الوكالــة عن الــرزاز تأكيده 
أن »التعديــل يأتي اســتحقاقاً لمتطلّبات 
المرحلــة المقبلة، التي تتطلّــب بذل المزيد 
من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، 

وإنجــاز أولويّات الحكومــة وخططها«. 
ورجــح النائــب صالــح العرموطي ان 
»يتجــاوز التعديــل الــوزاري عشــرة 

وزراء«.
وقال العرموطي عضو كتلة »الإصلاح« 
الإســلامية النيابية لوكالة فرانس برس 
وجود  تتطلب  المرحلة  »اســتحقاقات  إن 
حكومــة قوية تضم شــخصيات ورموزاً 
وطنية لها قواعد شــعبية وحضور على 
الساحة وأحزابا ونقابات مهنية، هذا أمر 
مهم جداً«. وأضــاف أن »الأردن يتعرض 
لضغوطات سياســية واقتصادية ومالية 
من اجــل تمرير المشــروع الصهيوني في 
المنطقة«. وأوضح أن »صفقة القرن تهدف 
الى نزع سيادة ولاية الأردن عن المقدسات 
في القدس والإبقاء على احتلال فلسطين 
الفلسطينيين حكما ذاتيا بسيطا  وإعطاء 

لا يرقى إلى دولة«. )تفاصيل ص 5(

تونس ـ »القدس العربي«
من رشيد خشانة:

تكثفت الحركة الدبلوماســية أمس في 
اليوم الرابع والثلاثــين من الهجوم على 
الجولة  اســتكمال  خلال  مــن  طرابلس، 
الأوروبية لرئيس المجلس الرئاســي في 
الســراج،  فايز  الوطني،  الوفاق  حكومة 
فيمــا يعقــد وزراء خارجيــة الاتحــاد 
الأوروبــي، الإثنين المقبــل، اجتماعا في 

بروكسل لبحث ملف الأزمة الليبية. 
وأجرى الســراج أمــس محادثات مع 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون في 
فرنسي  امتعاض  وســط  الإليزيه،  قصر 
المفوض  الداخلية  وزيــر  تصريحات  من 
في حكومة الوفاق فتحي باشــاغا، الذي 
القائد  اتهم فرنســا بالوقوف إلى جانب 
العسكري للمنطقة الشرقية خليفة حفتر. 
السراج  ماكرون  قمة  باريس  واســتبقت 
ببيــان أصدرتــه الثلاثــاء، واعتبــرت 
فيــه أن »الاتهام القائل بأنّ فرنســا ضد 

الحكومة الليبيــة ومؤيدة )لحفتر( يبدو 
لنا غيــر مقبول البتة، وجائرا بالنظر إلى 
الجهود التي بذلتها فرنسا لدعم الحكومة 
برئاسة الســرّاج ودعم المسار السياسي 
مســؤول  غير  )موقف(  وهو  عامين،  قبل 
تمامــا«. وأفاد بيان صادر عن الرئاســة 
الفرنسية أن ماكرون جدد خلال اجتماعه 
مع الســراج أمس في قصر الإليزيه »دعم 
فرنسا لرئيس حكومة الوفاق، مع الدعوة 
في الوقت ذاته إلى وقــف إطلاق النار«. 
وأوضحــت المصادر أن ماكرون »شــجع 
على إقــرار وقف لإطلاق النــار من دون 
شــروط وترســيم خطوط وقــف النار، 
بإشــراف دولي، لتحديد إطاره الدقيق« 
حســب البيــان. وأعلن الناطق باســم 
لقوات  التابعة  الغضــب«  بركان  »عملية 
حكومة الوفــاق، مصطفى المجعي، أمس، 
أن قواتها »بسطت ســيطرتها على نقاط 
اســتراتيجية في منطقــة الهيرة، قاطعة 
الطريق بين مدينة غريــان وقوات حفتر 
بدء  من  لتقترب  طرابلــس،  ضواحي  في 

مرحلة جديدة« وصفها بـ»الحاسمة«.

108 قتلى من المدنيين منذ بدء هجوم روسيا والنظام على مناطق »خفض التصعيد« 

سوريا: جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة... والنظام يعلن دخول معقل للمعارضة

روحاني: سنتوقف عن تصدير فائض اليورانيوم والمياه الثقيلة 

إيران تمهل الدول الكبرى شهرين قبل انسحابها من الاتفاق النووي

معركة بالأيدي والكراسي في اجتماع بين أحزاب والمجلس العسكري

المعارضة السودانية نحو »عصيان مدني«: تمسك الجيش بالشريعة »مزايدة سياسية«

الجزائر: رئيس الوزراء متمسك بإجراء الانتخابات 
الرئاسية في تموز رغم رفض الحراك!

نائب برلماني: الدولة تتعرض لضغوط لتمرير المشروع الصهيوني

استقالة جماعية لوزراء الأردن
والرزاز يستعد لتعديل حكومي 

 

»بركان الغضب« تسيطر على نقاط استراتيجية

فرنسا تعلن دعم حكومة »الوفاق«
الليبية... وتندد باتهامها بدعم حفتر

طفل سوداني يركض في شارع مليء بالسجاجيد لجلوس وإفطار المتظاهرين خارج موقع وزارة الدفاع في الخرطوم أمس
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نائب: جميع الكتل السياسية تتفق على أهمية أن 
تكون هناك سيادة وهيبة ومكانة للقوات الأمنية

عبد المهدي أوضح أن الولايات المتحدة شريك
 استراتيجي مهم للعراق وأنه مستمر بسياسته المتوازنة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أعــادت، الزيارة المفاجئــة لوزير الخارجية 
الأمريكية مايك بومبيــو إلى العاصمة العراقية 
بغداد، ليل أول أمس، ولقاؤه رئيس الجمهورية 
برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، 
فتح ملف تواجد القوات الأمريكية، واستهدافها 
بن الحــن والآخر للقــوات الأمنيــة العراقية 

و»الحشد الشعبي«.
وتأتي زيــارة بومبيو التي اســتمرت أربع 
ساعاتٍ فقط، لبحث أمن الأمريكين في العراق 
وتوضيح المخــاوف الأمنيــة الأمريكية في ظل 
وفقاً  المنطقة،  في  المتزايدة  الإيرانية  الأنشــطة 

لـ»رويترز«.
وأكــد الوزيــر الأمريكــي للصحافيــن أن 
»الولايــات المتحدة تشــعر بقلق إزاء ســيادة 

العراق جراء تزايد النشاط الإيراني«.
قــال وهو في طريقه لبغــداد: »أريد الذهاب 
إلى بغداد للتحدث مــع القيادة هناك لأؤكد لهم 
استعدادنا لمواصلة ضمان أن العراق دولة ذات 
سيادة ومســتقلة«. وأشــار، بعد اجتماعه مع 
عبدالمهدي، إلى »بحثه مع المسؤولن العراقين 
أهميــة أن يضمن العــراق قدرته علــى حماية 
المناســب«،  بالشــكل  بلادهم  في  الأمريكيــن 
مبينا أن »الهدف مــن الاجتماع أيضا هو إطلاع 
المســؤولن العراقين على الخطر المتزايد الذي 
رصدناه حتى يتســنى لهم أن يوفروا الحماية 

بشكل فعال للقوات الأمريكية«.
كما عبّر عن دعم بلاده للســيادة العراقية، 
قائــلًا: »لا نريد تدخــل أي طرف فــي بلادهم 
وحتما ليس عــن طريق مهاجمــة دولة أخرى 
العراق«. وعندما سئل قبل الاجتماعات،  داخل 
إن كان هناك خطر على حكومة بغداد من إيران، 
وإن كان ذلــك أثــار المخــاوف الأمريكية على 
ســيادة العراق، رد بالقول: »لا. بشكل عام هذا 
موقفنا منذ طرحت اســتراتيجية الأمن القومي 

في بداية عهد إدارة )الرئيس دونالد( ترامب«.

الردع الأمريكي

وبالنســبة لقــرار نقــل حاملــة الطائرات 
أبراهام لينكولن إلى المنطقة بيّن أن »واشنطن 
تريد الدفاع عــن مصالحها من التهديد الإيراني 
وضمــان أنها تملــك القوات اللازمــة لتحقيق 
هذا الهــدف«.  وتابع  أن »الرســالة التي بعثنا 
بها للإيرانين، على ما آمــل، تضعنا في موقف 
نســتطيع فيه الردع وسيفكر الإيرانيون مرتن 

في مسألة مهاجمة المصالح الأمريكية«.
وأشار إلى أن معلومات المخابرات الأمريكية 

كانت »محددة للغاية« بشأن هجمات وشيكة.
وتحدث بومبيو، وفق ما أعلن،  مع »المسؤولن 
العراقين بشــأن احتياجات العراق من الطاقة 
والبنية التحتية ولا سيما في قطاعات الكهرباء 
والنفط والغاز الطبيعي )التي يستورد معظمها 

من إيران(، كمــا  حث معهم ســبل المضي قدما 
بوتيرة ســريعة في مشــاريع قد تســاعد على 

تحسن حياة العراقين«.
وجاءت زيارة بومبيو إلى بغداد، بعد يومن 
من تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي 
حاملة  مجموعة  إرســال  بشأن  بولتون،  جون 
وقوة  لنكولن«  »إبراهــام  الهجومية  الطائرات 
قاذفات إلى الشرق الأوســط بسبب ما أسماه 
النظام  قوات  تشــكله  الذي  الحقيقي«  »الخطر 

الإيرانــي. عبد المهدي، أكد لبومبيو، اســتمرار 
العراق في »سياســته المتوازنة«، مشــيراً إلى 
أن »العراق يبني علاقاته بالجميع على أساس 

وضع مصالحه أولًا«.
وقــال مكتب عبــد المهدي في بيــان أصدره 
صباح أمــس الأربعاء، إن الأخير التقى بومبيو 
»خــلال زيارة للعراق مســاء الثلاثــاء والتي 
أعقبت مكالمتــن هاتفيتن بــن رئيس مجلس 
الــوزراء وبومبيــو يومــي الســبت والاثنن 

الماضين«. 
ووفق البيان، »تمت مناقشــة نتائج الجولة 
الأوروبية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، 

وكذلك زياراته المهمة إلى دول الجوار«.
عبد المهــدي، أوضح أن »الولايــات المتحدة 
الأمريكية شريك استراتيجي مهم للعراق، وأن 
العراق مستمر بسياســته المتوازنة التي تبني 
جســور الصداقة والتعاون مع جميع الأصدقاء 
والجيران ومنهم الجارة إيران«، مشــدداً على 
الولايات  العلاقــات مع  العراق بتطوير  »رغبة 
المتحدة ومع بقية دول الجــوار والأصدقاء في 

مختلف المجالات«.
وشــدد علــى أن »العــراق يبنــي علاقاته 

بالجميع على أساس وضع مصالح العراق أولًا 
والعمــل على تعميق المشــتركات دون التوقف 
عند الاختلافات«، منوهاً إلى »أهمية حل جميع 
الاختلافات من خلال الحوار الصادق والبناء، 
وأن العراق عاد للعب دوره الأساس في المنطقة 
لتعود بغــداد مكانا يلتقي فيــه الجميع وليس 

مكانا للصراع والنزاع«.
بومبيو، أعرب، حسب البيان، عن »سعادته 
بجهود الحكومــة العراقية والدور الذي تلعبه، 

ومساعيها في بسط الأمن وجذب الاستثمارات 
والخبرات الأجنبية بما في ذلك العلاقات المميزة 
مع الولايات المتحدة«، مشــيداً بـ»قرار مجلس 
الوزراء بدعم مساعي وزارة النفط للاتفاق مع 
شركة أكســون موبيل الأمريكية حول مشروع 

الجنوب المتكامل«.
تفاصيل  الجمهورية،  رئاســة  أعلنت  كذلك، 
لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح مع بومبيو، 
مبينة أن الأخير »ثمن جهود العراق ودوره في 

المنطقة«.
وقالت الرئاســة فــي بيــان أصدرته أمس 
الأربعاء، إن »رئيــس الجمهورية برهم صالح 
استقبل، مســاء أمس )الأول(، في  بغداد، وزير 
الخارجيــة الأمريكــي مايك بومبيــو«، مبينة 
أن »اللقــاء حضره مســاعد وزيــر الخارجية 
الأمريكي لشؤون الشــرق الادنى وكالة، دايفد 

ساترفيلد«.
وأكــد صالــح، وفق البيــان أن »الشــراكة 
الاســتراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية 
المتوازنة  بسياســته  التزامه  مع  للعراق،  مهمة 
التي تبني جسور الصداقة والتعاون مع جميع 
الأصدقاء والجيران ومنهم إيران«، مشددا على 
»حرص العراق بتطويــر العلاقات مع الثنائية 
بن البلدين ومع بقية الدول الشقيقة والصديقة 

في مختلف المجالات«.
وأضاف أن »العراق يبني علاقاته مع الجميع 
على أســاس أولويات مصالحــه والعمل على 
تعميق المشــتركات«، مشــيراً إلى أن »العراق 
عاد للعب دوره الأســاس فــي المنطقة، ومكاناً 
يلتقي فيه الجميع للحــوار والتفاهم بعيداً عن 

النزاعات والصراعات«.
وثمن بومبيو »جهود العــراق والدور الذي 
يلعبه في المنطقة، ومســاعيه في بســط الأمن 
بما  الأجنبية  والخبرات  الاســتثمارات  وجذب 
في ذلك العلاقات المميزة مع الولايات المتحدة«.

»دولة  ائتــلاف  رئيس  شــدد  الأثنــاء،  في 
القانون«، نوري المالكــي، على »ضرورة إبعاد 
العراق عن أيّ صراع«، لافتا إلى »أهمية احترام 

سيادة العراق«.

وقال مكتبه في بيان، إن »رئيس ائتلاف دولة 
القانون نوري المالكي اســتقبل في مكتبه اليوم 
)أمس( مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة 
الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، السفير ديفيد 
ســاترفيلد، وتم اســتعراض علاقات الشراكة 
الاســتراتيجية بن العراق والولايات المتحدة 
وآليــات تعزيــز التعاون المشــترك، كما جرى 
المنطقة،  القضايا والتحديــات في  إلى  التطرق 
ومســاعي التوصل على حلول سياســية لها، 

إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب«.
البيان، »علــى أهمية  المالكــي خــلال  وأكد 
البلدين«، مبينا  الثنائية بــن  العلاقات  تعزيز 
ــى إقامة علاقــات ثنائية مع  َـّ أنَّ »العراق يتبن
دول العالم، تعمل على رعاية المصالح الُمشترَكة 
فى المجــالات الُمختلِفــة، ومُواجَهــة التحديات 

المشتركة«.
وشــدد على »أهميــةَ إبعاد العــراق عن أيّ 
صــراع إقليمــي أو دولــي وضــرورة احترام 
ســيادته، واعتماد الحوار منهجــا لحلّ جميع 
الأزمات والصراعات«، لافتا إلى ضرورة »أن لا 

يكون العراق منطلقا للاعتداء على الآخرين«.
ساترفيلد، أشاد »بالعلاقات والعمل المشترك 
الذي أنجز خلال فترة وجود المالكي في رئاسة 
الــوزراء«، مثمنــاً »دوره الكبيــر فــي تطوير 

العلاقات الثنائية«.

إنذار

وفي أول ردّة فعل سياســية علــى الزيارة 
المفاجئة لبومبيو إلى بغداد، اعتبر نائب رئيس 
الزيارة  أن  الوزراء الســابق بهاء الأعرجــي، 

بمثابة »إنذار« للعراق لوقوفه مع إيران.
وقال في بيــان إن »زيارة وزيــر الخارجية 
الأمريكيّة إلــى بغداد يوم أمس )الأول(، بمثابة 
الإسلامية  الجمهورية  مع  لوقوفه  للعراق  إنذار 
الإيرانيّة وإلّا ما معنى تصريحه أننا نريد عراقاً 

مستقلًا«.
وأضاف أن الأمريكيــن »يعتقدون أن القرار 
الإيرانيّ هو الُمســيطر في المشــهد السياســيّ 

والحكومــيّ العراقــيّ، وهنا نقــول إن مطلب 
بومبيو أن يكون العراق مع القرارات الأمريكيّة 
ضد إيران، مُنافياً لاستقلال العراق الذي يدعو 

له بومبيو«.
وختم بيانه بدعوة جميع القوى السياسيّة 
إلى »توحيد موقفها ودعم الحكومة أن يكون 

القرار عراقياً وطنياً لا أمريكياً ولا إيرانياً«.
وفتحت زيارة بومبيو إلــى بغداد، الباب 
مجدداً أمــام ملف تواجد القــوات الأمريكية 

على الأراضي العراقية، وسعي كتل سياسية 
شــيعية على تشــريع قانون يُلزم الحكومة 

بإخراجها وفقاً لمدد محددة.
التحالف  قــوات  عدد  إن  الحكومة  وتقول 
الدولي لمحاربة تنظيم »الدولة الإسلامية« في 
العراق لغاية كانون الأول/ ديســمبر 2018، 
يبلغ 8956 عنصراً، ومنهــم 6132 من القوات 
الأمريكية بصفة مستشــارين ومدربن ودعم 

وإسناد جوي.
كما تؤكد أن اتفاقية الاطار الاســتراتيجي 
الأمريكي،  الجانــب  مــع   2008 فــي  الموقعة 
لم تحدد مــدة لبقاء تلــك القــوات، بل إنها 
حددت تنظيم الأنشــطة خلال وجود القوات 

الأمريكية في العراق بشكل مؤقت.
في هذا الشــأن، قال عضو مجلس النواب 
العراقي، حازم خالد لـ»القدس العربي«، إن 
الأراضي  على  الأجنبية  القوات  تواجد  »ملف 
التي  العراقيــة من اختصــاص الحكومــة، 
يتوجب عليها بيان رأيهــا وحاجتها الفعلية 
لهذه القــوات«، مبينــاً أن »لدينا ملاحظات 
كبيرة بهــذا الملف، كما لدينا توجه أن العراق 

لا يحتاج إلى هذه القوات«.
وأضاف: »قد نحتاج لهذه القوات في مجال 
بحاجة  لســنا  لكننا  الحكومة،  تحدده  معيّن 
إلى القوات العســكرية البرية أو الجوية. قد 
نحتاج إلى بعــض المدربن«، مجدداً تأكيده: 
»نحن لسنا مع وجود قوات أمريكية أو غيرها 

على الأراضي العراقية«.
النائب عــن تيــار »الحكمــة«، المنضوي 
في تحالــف »الإصــلاح والإعمار«، حســن 
المســعودي، لـ»القــدس العربــي«، قال إن 
»جميع الكتل السياســية تتفق على أهمية أن 
تكون هناك ســيادة وهيبــة ومكانة للقوات 

الأمنية العراقية على أرض العراق«.
وزاد: »الحكومــة يجــب أن تضــع حــداّ 
للاعتــداءات والتجــاوزات التي تحدث بن 
الحن والآخر، من قبل القوات الأمريكية على 
قواتنا الأمنية. يجــب أن يكون هناك موقف 
صريــح وحــازم للبرلمان أيضــاً، عن طريق 
لجنة الأمن والدفــاع البرلمانية، للضغط على 
الأمريكي  الجانــب  مع  لتتفــاوض  الحكومة 
بشــأن ذلك، وفقاً للاتفاقية الاســتراتيجية 

الموقّعة بن بغداد وواشنطن«.

خرق الاتفاقية

وأضــاف: »مــا يحــدث اليوم هــو خرق 
لبنود الاتفاقيــة من قبل الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة«، مشــدداً على أهميــة أن تكون 
هناك »وقفة جديّة وحقيقية من قبل الحكومة 
العراقية«. ويشير النائب عن تيار »الحكمة« 
بزعامة عمار الحكيم في تصريحه، إلى حادثة 
وقعــت في أواخر نيســان/ أبريــل الماضي، 
تمثلت باســتهداف قوات »التحالف الدولي« 
لقطعات من الشــرطة الاتحاديــة في ناحية 

الرياض في محافظة كركوك.
في هــذا الصــدد أيضــاً، رأى النائب عن 
تحالف »الإصلاح«، حسن فدعم، إنها »ليست 
القوات  المرة الأولى لحصــول اعتداء علــى 
الأمنية العراقيــة من قبل القوات الأمريكية«، 
موضّحاً أن »أثنــاء عمليات التحرير حصلت 
مثل هــذه الضربات على قــوات الجيش أو 
أو  الاتحادية  الشــرطة  أو  الشــعبي  الحشد 
جهاز مكافحة الإرهاب أو الرد السريع، أدعى 

الجانب الأمريكي إنها كانت بالخطأ«.
وأضاف في تصريــح لـ»القدس العربي«: 
»بعد انتهــاء عمليات التحريــر توقفت هذه 
الحالة، لكن تفاجأنا مؤخراً باستشــهاد أحد 
أفراد قوات الشــرطة الاتحاديــة إثر قصفٍ 
لطائرة أمريكية«، معتبــراً أن »تبرير القوات 
الأمريكيــة أن القصــف كان بالخطــأ غيــر 
مقبول، لكون أن القطعات العراقية منتشــرة 
بعلم قيادة العمليات المشــتركة، وإن القوات 
الأمريكية موجودة ضمن هذه القيادة وتعلم 
أن هذه القطعات عســكرية ولا وجود لقوات 

معادية في تلك المنطقة«.
وأشــار إلى أن »هذا الاعتــداء غير مقبول، 
وعلــى رئيــس الــوزراء اتخاذ الإجــراءات 
بشأنه«، معرباً في الوقت عيّنه عن »استغرابه 
من صمت رئيــس الوزراء، وعــدم صدور أي 

بيان يوضح ملابسات الحادث«.
وكشــف النائب عــن تحالــف »الإصلاح« 
المدعوم مــن زعيــم التيار الصــدري مقتدى 
الصدر، عن »سعي برلماني لتوجيه سؤال إلى 

الحكومة حول هذا الاعتداء وهذه الجريمة«.

صالح يؤكد الالتزام بسياسة متوازنة مع الأصدقاء والجيران... وعبد المهدي: مصالحنا أولًا في بناء علاقاتنا

زيارة بومبيو المفاجئة لبغداد تتيح لقوى شيعية فتح ملف تواجد القوات الأمريكية في العراق من جديد

رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

هدد النائب عن نينــوى، وزير الدفاع الســابق، خالد 
العبيدي، بالنزول إلى الشارع برفقة 17 نائبا إذا لم تطبق 
بغداد قانــون »الســلامة الوطنية« بخصــوص محافظة 
نينــوى، والــذي يمنح الحكومــة صلاحية إعــلان حالة 

الطوارئ في عموم البلاد أو في أي منطقة منه.
العبيدي الذي ينتمي لائتــلاف »النصر« بزعامة  وذكر 
رئيس الوزراء الســابق حيــدر العبادي، فــي بيان، أنه 
»مع اســتمرار الأوضاع الخطيرة والمترديــة على الصعيد 
المجتمعي والاقتصادي والسياســي فــي محافظة نينوى 

والتــي تنذر بعواقــب وخيمة، ومع إصــرار الدخلاء على 
خلــط أوراق المحافظة لغايات مشــبوهة ومصالح إقليمية 
وسياســية ومالية، ندعــو الحكومة العراقيــة إلى اتخاذ 
قرار شجاع ومســؤول ودون تباطؤ بإعلان تطبيق قانون 

السلامة الوطنية في نينوى«.
وتابع أن، »ذلك يأتي لتحقق شروط تطبيق هذا القانون 
ومن بينها تهديد الاســتقرار السياسي والمجتمعي المتمثل 
بعدم أهلية مجلس المحافظة على القيام بواجباته بطريقة 
مهنية وشــفافة، فضلا عــن التجاوز المســكوت عنه على 
الســيادة الوطنية وحدود الدولــة والمتمثل بقيام عناصر 
حزب العمــال الكردســتاني )المصنف كتنظيــم إرهابي( 

باحتلال قضاء ســنجار التابع لمحافظــة نينوى والتحكم 
بأوضاعه السياســية والمجتمعية«. وبن أن »دعوتنا هذه 
تمثل خطــوة أولى لتنبيه الحكومة العراقية عما يجري من 
خروقات سياســية واجتماعية ومالية في نينوى واقتراح 
حلول للإسراع بتطبيق قانون السلامة الوطنية، وإلا فإن 
اســتمرار الحكومة بلا مبالاتها وعــدم اتخاذها إجراءات 
واضحة لنــزع فتيل الاحتقان الذي تعيشــه نينوى ومنع 
الدخلاء من اللعب بمصير أهلها، سيدفعنا ومعنا على الأقل 
17 نائبا من المحافظة الى اتخاذ خطوات عملية تبدأ من قبة 

البرلمان وقد تستمر حتى الشارع الموصلي«.
فــي المقابل، ذكر قائممقام قضاء ســنجا التابع لمحافظة 
الكردســتاني،  الديمقراطي  الحزب  فــي  القيادي  نينوى، 
محما حليل، أمس الاربعاء، أن هناك تجاوزات على الأنظمة 
الدســتورية وصراعات في المحافظة. وقــال في بيان، إن 
»الوضع في محافظة نينوى لا يتحمل مثل هذه التجاوزات 
والصراعات، كما لا يحتمل حل مجلس المحافظة«، مشــيرا 

إلى أن »القانون لا يسمح لأي جهة بحل مجلس المحافظة«.
وأضاف أن  »القانون يسمح يحل مجلس المحافظة، عبر 
منفذين، الأول أن يحل المجلس نفســه بطلب من ثلثن من 
أعضاء المجلس، والثاني أن يطلب المحافظ حله، وأن يقوم 

المجلس بالتصويت بالأغلبية المطلقة«.
وزاد: »بمــا أن المحافظــة خالية في الوقــت الحالي من 
المحافــظ، فلا يمكــن أن يحل المجلــس، إلا أعضاء المجلس 
أنفســهم، وهذا لــم يحدث«. وأهــاب حليــل، بالقيادات 
السياســية داخل نينوى »بالتعامل مع موضوع المحافظة 
بهدوء، وأن لا يدخلوها في فضاءات المساومات السياسية، 
لأن المحافظة لا تســتحمل المزيد من المعاناة والمســاومات، 

التي لا طائل منها إلا الضرر بأهلنا في نينوى«.
وما يــزال منصب محافظ نينوى ونائبيه، شــاغراً منذ 
قيام مجلس النواب بإقالة رئيــس الحكومة المحلية نوفل 
العاكوب فــي 24 اذار/ مارس الماضي، علــى خلفية حادثة 
غرق العبّارة. وفتح مجلس المحافظة في الثامن من نيسان/ 
أبريل الماضي، الترشــيح لمنصب المحافــظ ونائبيه، ومدد 

المهلة مرتن.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أقر برلمان إقليم كردســتان، أمس الأربعاء، مشروع قانون 
»تفعيل مؤسســة رئاســة إقليم كردســتان وتعديــل طريقة 
انتخاب رئيس الإقليم لحن إقرار دستور الإقليم« بـ89 صوتاً.

وخلال جلســة برلمان كردســتان، أمس الأربعاء، تم طرح 
فقرات مشروع قانون »تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان 
وتعديــل طريقة انتخــاب رئيس الإقليم لحن إقرار دســتور 

الإقليم« على التصويت.
ورغم انســحاب برلمانيي »حراك الجيــل الجديد«، بزعامة 
رجل الأعمال الشاب، ساشوار عبد الواحد، من الجلسة، فقد تم 
إقرار قانون »تفعيل مؤسســة رئاسة إقليم كردستان وتعديل 
طريقة انتخاب رئيس الإقليم لحن إقرار دستور الإقليم« بعد 

حصوله على أصوات 89 من أعضاء برلمان كردستان.
كما صادق البرلمان على إلغاء قرار توزيع صلاحيات رئيس 
إقليم كردستان على الجهات التنفيذية بـ88 صوتاً، فضلًا عن 
المصادقة علــى أن يكون لرئيس الاقليم نائبان، وتحدد مهامها 

من قبل رئيس الاقليم بـ84 صوتاً.
ورفــض البرلمــان زيــادة شــرط الشــهادة علــى الأقل 
بكالوريوس للمرشــح لمنصــب رئيس الاقليم بـــ69 صوتاً، 
وكذلك مقترح ينص على اســتقالة الرئيس المنتخب من العمل 
الحزبي بـ 69 صوتاً. ورفض أيضاً مقترح التصويت الســري 
بدلًا مــن التصويت العلني على انتخــاب رئيس الاقليم بـ71 
صوتا، وكذلك مقتــرح انتخاب رئيس الإقليــم من قبل ثلثي 

اعضاء برلمان كردستان بـ69 صوتاً.
وصادق، على مشــروع قانون تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم 

كردستان بـ89 صوتاً، قبل أن يرفع جلسته إلى اشعار آخر.
وينــص تعديل قانون رئاســة الإقليم علــى أن لدى الكتل 
البرلمانية 3 ايام للطعن فيه أمام القضاء، وكذلك أن يتم اختيار 
الرئيس القائد العام للقوات المســلحة في كردستان تحت قبة 

البرلمان.

ورغم إعادة البرلمان الحياة لمنصب رئيس إقليم كردستان 
من جديد، لكن كتلتا الاتحاد الاســلامي الكردستاني، وحراك 
الجيل الجديد، عبّرا عن رفضهما لمصادقة البرلمان على تعديل 

قانون رئاسة الإقليم وإعادة تفعليه مرة أخرى.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الإســلامي الكردستاني، شيركو 
جودت، فــي مؤتمر صحافي عقــده أمام البرلمــان، في أربيل 
عاصمة الإقليــم، إن كتله »ضد هذا القانــون وما جرى اليوم 
)أمــس( من تعديل عليــه مخالف للقانون«، معلنــاً أن »كتلة 
الاتحــاد الاســلامي الكردســتاني ســتطعن بالتعديل لدى 
القضاء«. عضو اللجنــة القانونية عن »حراك الجيل الجديد« 
كاوة عبــد القادر، أوضح، في مؤتمر صحافي أن »هذا التعديل 
مخالف للقانون وأن كتلته قاطعته فــي داخل اللجنة وإثناء 

التصويت عليه«، مشيرا إلى »الطعن به لدى القضاء« أيضاً.
وخلافاً لموقف الكتلتن، قال نائب رئيس برلمان كردســتان 
هيمن هورامــي، أن الرئيــس الجديد للإقليم ســينتخب في 
غضون أســبوعن، وذلك بعد تصويت البرلمــان على تفعيل 

منصب الرئاسة.
وأضاف:  »يوم تاريخي لكردســتان، فقد تم التصويت عبر 
89 نائبا لصالح عودة منصب رئاسة الاقليم مقابل 12 الضد«، 
مرجّحــاً أن يتم »انتخــاب رئيس جديد للإقليــم  في غضون 
14 يومًا، ثم يقوم الحزب الفائز بترشــيح مرشــحهم لمجلس 
الوزراء«. وأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
بزعامة مسعود بارزاني، إن »تعزيز المؤسسات والإصلاح أمر 

لا بد منه«.
وحصل الحزب »الديمقراطي الكردســتاني« على 45 مقعداً 
في برلمان كردستان، يليه »الاتحاد الوطني الكردستاني« بـ21 

مقعداً، ثم حركة التغيير، والأحزاب الكردية الأخرى.
ورشــح الحزب »الديمقراطي« مســرور بارزاني لرئاســة 
الحكومة الجديــدة، ونيجيرفــان بارزاني رئيســا للإقليم، 
باتفــاق مع حزب »الاتحــاد الوطني الكردســتاني«، وحركة 

»التغيير«.

برلمان كردستان يعيد تفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم... 
و»الاتحاد الإسلامي« و»الجيل الجديد« يهددان بالطعن

نواب عن نينوى يحثّون الحكومة على إعلان حالة الطوارئ
 في المحافظة ويهددون بالنزول إلى الشارع

وزير الدفاع السابق خالد العبيدي
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

صعّدت قوى »الحرية والتغيير« في السودان من لهجتها، 
أمــس الأربعاء، ضد المجلس العســكري، بعد رد الأخير على 
رؤيتها بخصوص المرحلة الانتقالية، متهمة إياه  بـ»مواصلة 
المماطلة والتسويف«، كما هددت بـ» العصان المدني« في حال 

عدم تنفيذ مطالبها. 
القيادي في قوى »التغيير«، خالد يوسف، قال خلال مؤتمر 
صحافي عقد في اتحــاد المصارف في العاصمة الخرطوم، إن 
»رد المجلس العســكري عبر مؤتمر صحافي لا يمت للتفاوض 

بصلة، وفيه خلط ومواصلة للتسويف والمماطلة«.
ومضى قائلا »نحن مستعدون للتصعيد، بما في ذلك تنفيد 
عصيان مدنــي، وإضراب عام«، لافتا إلــى أن الترتيب لذلك 

يجري »لأن الثورة لم تحقق أهدافها بعد«. 
وكان المجلــس العســكري قد قــال في مؤتمــر صحافي، 
الثلاثــاء، إن وثيقــة إعــلان »الحرية والتغييــر« للمرحلة 
الانتقالية أغفلت مصادر التشــريع، وإنهم متمســكون بأن 
تكون الشــريعة والأعراف والتقاليد مصدرا للتشــريع في 

البلاد. 
وتطالب قوى إعلان »الحرية التغيير« )تحالف يضم أكبر 
الأحزاب المعارضة في الســودان التي تقــود الاحتجاجات( 
بمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة 
الانتقالية، ومجلس تشــريعي مدني، ومجلس وزراء مدني 

مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

»مزايدة سياسية«

واعتبــر مدنــي عباس، عضــو الوفد المفــاوض لـ»قوى 
التغييــر«، فــي المؤتمر الصحافــي نفســه، حديث المجلس 
العسكري عن الشريعة الإســلامية واللغة لا علاقة له ببنود 
الوثيقة، وأن طرح الأمر هو من قبيل »المزايدة السياسية« ولا 

علاقة له بالحوار الجاد.
وتابع »نحن في قوى التغيير نتحدث عن هياكل الحكم«، 
معتبرا رد المجلس العسكري »يدل على عقلية النظام السابق 

في المماطلة«.
وقال إن قــوى »الحرية والتغيير« ليــس لديها رغبة في 
مواصلة تفــاوض يتم عبر المؤتمــرات الصحافيــة، وإنهم 

مستعدون للتصعيد اللازم.
وعن التصعيد قال يوســف: »خطــوات التصعيد محددة 
بالنسبة لنا... الاســتمرار في الاعتصام ونحن حاليا نستعد 

)لحملة( عصيان مدني« في أرجاء البلاد.
وكان المجلس العســكري، قد أعلن في مؤتمره الصحافي، 

أنه ســيلجأ إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشــهر، إذا 
وصل التفاوض مع قوى »إعلان الحرية والتغيير« إلى طريق 

مسدود، واعتبره خيارا مطروحا للنقاش.
وأشــارت قوى »الحريــة والتغييــر« في بيــان إلى أنّ 
»الســمات العامة لرد المجلس العســكري علــى وثيقة قوى 
إعلان الحرية والتغيير تقودنا الى تجاه إطالة أمد التفاوض 

لا السير في اتجاه الانتقال«.
كما اتهمت بعض القوى في المجلس العسكري بـ»اختطاف 

الثورة وتعطيلها«.
في الموازاة، اشــتبك عــدد من أعضاء الأحــزاب والقوى 
السياسية الســودانية بالأيدي والكراسي، الأربعاء، خلال 
اجتماعهم مــع المجلس العســكري، في قاعــة الصداقة في 

العاصمة الخرطوم.
ووفق مصادر فإن ممثلين عن أحزاب شــاركت في اجتماع 
دعــا له المجلس العســكري لبحث رؤيتهم التــي تقدموا بها 

للمجلس اشتبكوا بالأيدي والكراسي عقب نهاية الاجتماع.
وحســب الشــهود، فإن القاعة شهدت ملاســنات حادة 
وهرجــا ومرجــا، وصلت مرحلــة الضرب بالكراســي بين 
الحاضرين، عندما أشــاد عضو المجلس العســكري، ياســر 
العطا بقوى »إعلان الحريــة والتغيير« )قاطعت الاجتماع(، 
الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء القوى السياسية المشاركة في 

النظام السابق. 

فيديو العراك

وتداول ناشــطون على نطاق واســع فيديو للعراك بين 
أعضاء الأحزاب والكيانات المحســوبة علــى نظام الرئيس 
المعزول عمر البشــير، من قوى الحــوار الوطني التي كانت 

مشاركة في الحكومة السابقة.
ولم يصدر أي تعليق رســمي من المجلس العسكري حول 

الواقعة وأسبابها.
والثلاثاء دعت اللجنة السياســية في المجلس العسكري 
جميع ممثلــي الأحــزاب والكيانات المختلفــة، والتحالفات 
والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم 
السياســية حول ترتيبــات الفترة الانتقاليــة لاجتماع مهم 
الأربعاء في قاعة الصداقة. وأعلنــت قوى الحرية والتغيير 
الثلاثاء، أنها ترفض أي حوار مع »أذيال النظام الســابق«، 

وغير معنية بحوار المجلس العسكري بهؤلاء.
إلــى ذلك، بحــث مبعوث أممــي مع المجلس العســكري 
الســبل الكفيلة للانتقال إلى نظام ديمقراطــي في البلاد، إذ 
التقى مبعوث الأمم المتحدة للســودان، نيكولاس هايسوم، 
بالمتحــدث الرســمي للمجلس العســكري، شــمس الدين 

الكباشــي في القصر الرئاســي في الخرطوم، حســب بيان 
صادر عن إعلام المجلس.

ونقل البيان عن هايســوم قولــه إن اللقاء تناول الوضع 
السياســي الراهن في البلاد، والســبل الكفيلة للانتقال إلى 

نظام حكم ديمقراطي في السودان.
وأكد دعم الأمم المتحدة لجهود الاتحاد الأفريقي للوصول 
إلى اتفــاق سياســي، وإيجاد حلــول على المــدى الطويل 

للمشــاكل الاقتصادية التي يعاني منها الســودان بمشاركة 
المجتمع الدولي.

وفي 11 أبريل/ نيســان الجاري، عزل الجيش السوداني 
الرئيس عمر البشــير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة 
احتجاجــا على تدني الأوضاع الاقتصاديــة والغلاء منذ 19 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وشكل قادة الجيش مجلســا انتقاليا من 10 عسكريين - 

رئيس ونائب و8 أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها 
بعامين كحد أقصى.

ومنذ 6 أبريل/ نيســان الجاري، يعتصــم آلاف المحتجين 
أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة 
مدنية، في ظــل مخاوف مــن التفاف الجيــش على مطالب 
الحراك الشــعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، حســب 

معتصمين.

مبعوث أممي يبحث في الخرطوم سبل الانتقال لنظام ديمقراطي

السودان: قوى »الحرية والتغيير« تهدد بعصيان مدني... ومعركة بالكراسي في اجتماع بين أحزاب والمجلس العسكري

■ الخرطــوم ـ  أ ف ب : يمســك الســوداني أبو بكر 
الميرغنــي بزجاجــة بلاســتيكية فارغــة كميكروفون 
ويتظاهر بأنــه مذيع يجري مقابلات مع مشــاركين في 
اعتصام المعارضة أمام مقر الجيش في الخرطوم، منددا 
بموقف الإعلام الرســمي قبل الإطاحــة بالرئيس عمر 

البشير.
وقــال الميرغنــي )18 عامــا( »نهدف للســخرية من 
الإعلام الرســمي الســوداني الذي لم يقف معنا خلال 

التظاهرات«.
وتابع »لم يقم )الإعلام الرسمي( بتغطية التظاهرات 
على الإطلاق. فقط الإعلام الأجنبي قام بذلك«، فيما كان 
أحد زملائه يمسك بعصاة خشبية يتدلى من آخرها كوب 
بلاستيكي في محاولة لمحاكاة ميكروفون قابل للتعديل.
ويهلّل الطاقم الصغير للمراســل في كل مرة يتوجه 
فيها إلى أحد المتظاهرين طارحا سؤالا. ويحمل شخص 
ثالث صندوقا من الكرتون المقوى على كتفه وكأنه كاميرا 

فيديو، حجب عنها اسم محطة تلفزيونية أجنبية.
وفرض الإعلام الرســمي تعتيما كاملا على أشهر من 
التظاهرات قبل إطاحة البشــير، بما فــي ذلك عدم ذكر 
مقتل العشــرات على أيدي قوات الأمــن، ما أثار غضب 

المحتجين بشدة.

»برامج الطهي«

وعوضا عن تغطية التظاهرات في أرجاء البلاد، أذاع 
التلفزيون الرسمي تجمعات البشــير وأعمالا حكومية 

وبرامج أخرى.
وقال الميرغني »الناس كانوا يموتون لأربعة أشــهر 
كاملة وكل ما كان الإعلام الســوداني يذيعه هو برامج 

الطهي«.
ودأبــت الصحــف المؤيــدة للحكومة علــى تغطية 

الأنشطة الحكومية اليومية بعيدا عن التظاهرات.

وتابع أن الإعلام الرســمي »بدأ في الوقوف في صفنا 
فقط حين أطيح البشير« في نيسان/إبريل الفائت.

لكــن التلفزيــون الســوداني أكّــد أنّــه كان يلتزم 
بالتوجيهات الحكومية الرسمية.

وقال مدير الأخبار في التلفزيون مزمل ســليمان إنّ 
»البث الإخبــاري كان ضمن الحدود التي ســمحت بها 

الحكومة آنذاك«.
وأضاف أن »الدولة تملك القنــاة وتقاريرنا يجب أن 

تتوافق مع السياسة العامة للدولة«.
ومنذ إطاحة البشير، طرد المتظاهرون الغاضبون في 
أكثر من مناســبة صحافيي التلفزيون الرسمي من مقر 

اعتصامهم حين وصولهم لتغطية إخبارية.
وأوقف الميرغني متظاهرا لسؤاله عن رأيه في المجلس 

العسكري الحاكم.
وكانــت الإجابة ســريعة »ســقط أم لم يســقط... 

سنبقى«، وهو هتاف جديد يميز التجمع الحالي.
وتعرض الإعــلام لتكميــم وقمع شــديد اثناء عهد 
البشــير الذي اســتمر نحو 30 عاما، حسب نشطاء في 

مجال الإعلام.
وقمــع جهاز الأمــن والمخابرات الوطني باســتمرار 
الصحافيين الذين تجرأوا وانتقدوا سياســات البشير 

الخارجية والداخلية.
ووفق الإعلامي السوداني فيصل صالح فإنّ »الأخبار 
المعارضة  أو شــخصيات  المرتبطة بنظــام )البشــير( 
البــارزة أو مناطق النــزاع في الســودان كانت مثيرة 

للمشكلات«.
وأفاد بأنّ »ضباط )جهاز الأمن والمخابرات الوطني( 
دأبــوا على الذهاب لمقرات الصحف ومراجعة وشــطب 
مــا لا يريدون أن ينشــر، مــن الرياضة الى الشــؤون 

السياسية، كل شيء كان خاضعا للتدقيق«.
وأوضح رئيس تحريــر صحيفة »التيار« المســتقلة 
عثمان الميرغني، أن مصادرة كامل النسخ المطبوعة كان 

بمثابة تكتيك لتوجيه أكبر خسائر للناشرين.
وأفــاد الميرغني الذي تمت مصادرة نســخ صحيفته 
أكثر من 80 مرة خلال حكم البشير »كلفنا ذلك الكثير من 

الأموال«.
واعتقل هــذا الصحافي لأكثر من شــهر خلال ذروة 

الاحتجاجات ضد البشير.
ووثّقت منظمة »مراسلون بلا حدود« توقيف أكثر من 

100 صحافي اثناء الاحتجاجات.
وتضع هذه المنظمــة ومقرها باريس الســودان في 
المركز 175 من أصل 180 بلدا في مؤشــر حرية الصحافة 

العالمية في عام 2019.
لكن الكثير من الأمور بدأ يتغير منذ إطاحة البشير مع 

بث التلفزيون مقاطع لاعتصام الخرطوم.
كما يشارك معارضون للبشير في برامج حوارية على 
التلفزيون الرسمي، فيما أوردت الصحف المحلية سريعا 

أنباء سقوط البشير.
وبين الميرغني أنه »ليســت هناك الآن رقابة مســبقة 
والصحف تنشر بحرية دون المخاطرة بمصادرة نسخها 

المطبوعة.
ويقول المســؤول سليمان إنّ نطاقا أوسع من الأخبار 

يذاع الآن على التلفزيون الرسمي.
وأفاد »نتمتع الآن بحرية كاملــة. نغطي الآن أخبارا 

حساسة جدا حتى على الهواء مباشرة«.
لكن صحافيين غير حكوميين مثــل الميرغني وصالح 

يشككون في مستقبل الإعلام في السودان.
وطبقاً للميرغني »العقلية الســلطوية في التحكم في 
الإعلام لا تزال سائدة، الصحافة لا تزال مقيدة وتمارس 

رقابة ذاتية بشكل واسع«.
كذلك أشار صالح إلى أن وســائل الإعلام الحكومية 

لا يزال أمامها طريق طويل قبل أن تدعي أي استقلالية.
وأضاف »سيستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تنقرض 

العقلية القديمة ونشهد تغييرا ملموسا«.

استمرار غضب وسخرية المتظاهرين من الإعلام الرسمي في السودان
... وتشاؤم من إمكانية تغييره 

■ جوبا ـ الأناضول: حذرت الســلطات في 
دولة جنوب السودان، أمس الأربعاء، الشباب 
مــن مغبــة الخــروج إلــى الشــارع والتظاهــر 
ضد الحكومــة، بعد دعوات أطلقها ناشــطون 

للتظاهر في العاصمة جوبا.
مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام والمتحدث 
الرســمي باســم الحكومة، حذر ممــا وصفها 
»محاولــة اســتيراد الفوضــى من الخــارج«، 
متهمــا أطرافــا أجنبيــة بالوقــوف وراء هذه 

الدعوات.
وأخيــرا أطلقــت مجموعــة من الناشــطين 
دعوات علــى موقــع »فيســبوك« للتظاهر في 
جوبا أمام ضريح جون قرنق مؤسس الحركة 
الشــعبية )الحزب الحاكم( يوم 16 مايو/أيار 
الجاري، بمناســبة ذكرى انــدلاع التمرد الذي 

قاده قرنق ضد الخرطوم عام 1983.
وطالب الناشــطون بالعمل من أجل إسقاط 
حكومــة الرئيــس ســلفاكير التــي يتهمونهــا 
بالفشــل في إدارة شــؤون البلاد، وتشــجيع 
القبيلــة والانقســام. وقــال المتحــدث باســم 
الحكومة »أنصح الشباب في جنوب السودان 

بألا ينساق وراء السراب«.
فــي  يفكــر  شــخص  أي  »علــى  وأضــاف 
الخــروج الى الشــارع في يــوم 16 مايو)أيار( 
بغــرض التظاهر أن يتحمل عواقب ذلك«، دون 

توضيح.
واعتبر أن »ما حدث في الخرطوم لا يمكن أن 
يتم اســتيراده لجوبا«، في إشارة للتظاهرات 
التي أطاحت بالرئيس الســوداني عمر البشير 
واســتمرار المتظاهريــن فــي الاعتصــام أمام 

القيادة العامة في العاصمة السودانية.
وأوضح أن الحكومــة »ملتزمة بتنفيذ كافة 
بنود اتفاق السلام«، الذي تم التوصل إليه بين 
الحكومــة والمعارضة المســلحة في ســبتمبر/

أيلول الماضي.
واتهم أطرافا خارجية لم يسمها بالتخطيط 

للإطاحة بالحكومة.
وقــال في هذا الصــدد »الحكومة لديها علم 
بأن هنــاك ســفارات تابعة لــدول أجنبية )لم 
يحددها( تقوم بتشجيع الشباب للخروج إلى 
الشــارع بغرض الإطاحة بالحكومــة، وتكرار 
الســيناريو ذاتــه الــذي حــدث فــي العاصمة 

السودانية الخرطوم«.
ومضى بقولــه »لدينا علم كامــل بأن هناك 
دولا ومنظمات وســفارات يشجعون الشباب 
كي يخرجوا للشــارع ويحدث مثلما حدث في 

الخرطوم«.
وزاد المتحدث باســم الحكومــة »نصيحتي 
للشــباب والمجتمــع المدنــي ألا ينســاقوا وراء 
الســراب، لأن مــا حدث في الخرطــوم لم يكن 
من صنــع شــباب الخرطــوم«، دون مزيد من 

التفاصيل.
وفي 5 ســبتمبر/أيلول الماضي، وقع فرقاء 
جنــوب الســودان، فــي العاصمــة الإثيوبيــة 
أديس أبابــا، اتفاقا نهائيا للســلام، بحضور 

رؤساء »إيغاد«.
وانفصلت جنوب الســودان عن الســودان 
عبــر اســتفتاء شــعبي فــي 2011، وشــهدت 
منذ 2013 حربــا أهلية بين القــوات الحكومية 

والمعارضة أخذت بعدا قبليا. 

سلطات جنوب السودان: ما حدث في الخرطوم
 لا يمكن استيراده لجوبا

سودانيون يعتصمون أمام وزارة الدفاع في انتظار موعد الأفطار

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:
أعربت أسرة الكاتب الصحافي المصري، ورئيس 
تحرير موقع »مصر العربية«، عادل صبري، المعتقل 
منذ حوالى 400 يوم، أمس الأربعاء، عن بالغ حزنها 
وغضبها تجاه تصريحات خالد ميري، الأمين العام 
لاتحاد الصحافيــين العرب وعضــو مجلس نقابة 
الصحافيين المصريين، بشأن الصحافيين المحبوسين 

في مصر.
وكان ميــري قــال علــى هامش مؤتمــر اتحاد 
الصحافيــين العرب، الــذي عُقد الســبت الماضي، 
لإطلاق تقرير حالــة الحريات الصحافية في العالم 
العربي عام 2018 ـ 2019، إن »التقرير توصل إلى أن 
عدد الصحافيين المحبوســين في مصر 9 زملاء فقط  
بينهم عادل صبري،  وقضاياهــم جنائية لا تتصل 
بالرأي«. الأســرة قالت في بيان »تصريحات الأمين 
العام لاتحــاد الصحافيين العرب، لا تخالف حقائق 
الواقع فحســب، بل أنها تناقض نتائج تقرير اتحاد 
الصحافيين العرب ذاته، ذلك أن التقرير لم يصنف 

أبدًا قضية عادل صبري على أنها جنائية«.
 وأضــاف: »لا يخفــى علــى الجميــع أن عادل 
صبــري تم إلقاء القبض عليه في 3 أبريل/ نيســان 
وحماية  المصنفــات  مباحث  داهمــت  عندما   ،2018
حقوق الملكية الفكرية مقر موقــع  »مصر العربية«، 
واقتادته إلى قسم شرطة الدقي بحجة إدارة الموقع 
بدون ترخيــص بالمخالفة للقانــون؛ وهو الإدعاء 

الــذي تم بطلانه في وقتها، ولاحقًا تم حبســه على 
ذمة القضية رقم 441 لســنة 2018 بتهمة نشر أخبار 
كاذبة«، في إشــارة إلــى ترجمة الموقــع خبرًا عن 
صحيفة »نيويورك تايمز«. وتابعت: »أي أن القضية 
من الأســاس قضية نشر وليست قضية جنائية كما 
ادّعت المواقــع الإخبارية من دون تحــري الدقة أو 

قراءة تقرير اتحاد الصحافيين العرب على الأقل«.
يذكر أن في 3 أبريل/ نيســان الماضي، وبمناسبة 
مرور عام على حبس صبري، وقّع ما يقرب من 300 
صحافي نقابي علــى بيانٍ أعربوا فيه عن تضامنهم 

الكامل معه، و»دعم حقه المستحق في نيل الحرية«، 
وحــث نقابة الصحافيــين على بذل كافــة الجهود 

للإفراج عن زميلهم رئيس التحرير المحبوس.
الصحافيين  نقيــب  إلى  نداءً  الأســرة  ووجهت 
المصريين، وكافة أعضــاء مجلس النقابة، لـ»اتخاذ 
خطوات ملموســة وبذل مزيد من الجهود في سبيل 
الإفراج عن رئيس تحرير وزميل يشــهد له الجميع 
بتقديس حق المهنة، صاحبة الجلالة، التي مكث في 
بلاطها نحو 30 عامًا، شابًا وشيخًا، تلميذًا ومعلمًا، 

وأهدته نقابتها إحدى جوائزها يومًا ما«.

ب تصريحات الأمين العام لاتحاد  أسرة صحافي مصري تكذِّ
■ القاهــرة ـ  د ب أ : قرر المجلــس الأعلى لتنظيم الصحافيين العرب: معتقل منذ 400 يوم في قضية نشر

الإعلام المصــري، التقدم ببــلاغ إلى النائــب العام 
يتهــم فيه مرتضــى منصــور رئيس مجلــس إدارة 
نادي الزمالك، بتوجيه »اتهامات مرســلة إلى رئيس 
وأعضاء المجلس بالرشــوة والفســاد دون أي سند، 
في حين كان يتعين عليه اللجوء إلى المستشار النائب 
العام ضد من يرى اتهامهم وتقديم المســتندات الدالة 

على ذلك ».
جاء ذلــك في بيان رســمي نشــره المجلس أمس 

الأربعاء في موقعه الإلكتروني.
وجاء فيه أن »البلاغ يتضمن اســتغلال شــعبية 
النادي في ترويــع وتهديد أعضاء المجلس والتعرض 
الخاصة،  تليفوناتهم  نشــر  عبر  الشخصية  لحياتهم 
وكذلــك الاتصال بهم بشــخصه وتوجيــه اتهامات 

وألفاظ نابيــة وبذيئة، وهو ما يوقعــه تحت طائلة 
القانون«.

وأكــد المجلــس أن »قراراته التي صدرت مســبقاً 
بحق الشــخص المذكــور والبرامج التــي ظهر فيها، 
كانت بســبب التلفــظ بألفاظ نابيــة وإلقائه بالتهم 
دون دليــل، وإهانة العديد من الشــخصيات العامة 
والرموز الرياضية والتلفظ بعبارات مرســلة تغتال 
الشرف والعرض، وما تضمنته من انتهاكات واضحة 
الــرأي والتعبيــر والقيــم والتحريض على  لحرية 
الجماهير المصرية والتحقير من شــأنها ومن شــأن 
رموز الرياضــة المصرية بما يخالف نصوص القانون 
ومواثيق الشــرف المهنــي، الأمر الــذي دفع المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام إلى استخدام حقه في منع بث 
أي مادة إعلامية أو إعلانية من شأنها التحريض على 

الكراهية أو التعرض للحياة الخاصة«.
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيــم الإعلام المصري، 
قرر في تشرين أول/أكتوبر الماضي منع ظهور مرتضى 
منصور، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
خلال  تلفظه  بسبب  الإلكترونية،  والمواقع  والمطبوعة 
اســتضافته في إحدى المحطــات الفضائية المصرية 
بعبارات مرسلة تســيء لآخرين وللجمهور وتخالف 
والضوابط  والمعاييــر  الإعلامــى  الشــرف  ميثــاق 
الإعلامية. كما قرر المجلس أيضا في 15 كانون الثاني/
يناير الماضي بمنع اســتضافة وسائل الإعلام رئيس 
نادي الزمالك لمدة شــهرين، وهو القــرار الذي أيدته 
هيئة المفوضين فــي المحكمة الإدارية العليا في مجلس 
الدولة الإثنين، مع الإشــارة إلى انقضــاء المدة التي 

تضمنها القرار.

■ القاهرة ـ  د ب أ : أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس الأربعاء، 
أن وكالة الاتحاد الأفريقي للتنميــة )النيباد( علامة تميز في موضوعات وجهود 

التنمية الأفريقية
جاء ذلك خلال اســتقبال الرئيس المصري إبراهيم ماياكــي، المدير التنفيذي 

للوكالة، حسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي.
وقال المتحدث في بيان صحافي إن »الرئيس المصري أكد الاهتمام الكبير الذي 
توليه مصر للنيباد، من خلال دعم استراتيجياتها وخططها للمساهمة في تنمية 

القارة الأفريقية، وذلك من منطلق كون مصر إحدى الدول المؤسسة للمبادرة«.
وأشار السيسي إلى »حرص بلاده على الحفاظ على قصة النجاح التي بدأتها 
»النيباد« عن طريق دورها الأساســي في تعظيم التعــاون والتكامل بين الدول 
الأفريقية لمواجهة مشــكلات القــارة من فقر متزايد وانخفــاض معدلات التنمية 

فيها«. وأشــاد المدير التنفيذي لـ»النيباد« بـ»الدور المصري الفعال والقيادي في 
صياغة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا«، مشيرا إلى »حرص 
ســكرتارية النيباد على التشــاور والتنســيق المســتمر مع مصر لنقل تجربتها 
العريضة للمســاهمة في تنفيذ المشــروعات والبرامج التي تتبناها المبادرة في 

سبيل تحقيق هدف التنمية المستدامة في القارة«.
وأضاف المتحدث أن »اللقاء شــهد التوافق حول تكثيف التعاون بين الجانبين 
لدعم مبــادرات النيباد التــي تهدف إلى تطويــر وتعزيز التكامــل الاقتصادي 
والاندمــاج الإقليمي فــي أفريقيا، خاصةً فــي مجال تطوير مشــروعات البنية 
الأساســية ذات البعد القاري من خــلال الدفع نحو الانتهاء من مشــروعي ممر 
الشــمال/ الجنــوب، طريق القاهرة - كيــب تاون، والربط الملاحــي بين البحر 

المتوسط وبحيرة فيكتوريا«.

مجلس الإعلام المصري يقدم بلاغا للنائب العام ضد مرتضى منصور

السيسي: »النيباد« علامة تميز في جهود التنمية الافريقية
الصحافي المصري عادل صبري
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

الروسية  للقوات  والجوي  البري  القصف  يهدد 
وقوات النظــام، آخر رقعــة جغرافية خارجة عن 
ســيطرة النظام في محافظة إدلب، شــمال غربي 
سوريا، بمعركة وشيكة مع تصاعد حدة المواجهات 
بن الطرفــن، خاصة بعد تقدم القــوات المهاجمة 
وانتزاعهــا الســيطرة على مدينــة كفرنبودة في 

القطاع الشمالي الغربي من ريف حماة.
وأكد المرصد الســوري لحقوق الإنسان قصف 
النظام الســوري والقوات الروسية لأرياف إدلب 
والمدفعية  الصاروخيــة  القذائف  بمئــات  وحماة 
وعشــرات الغارات والبراميل مــن قبل المقاتلات 
الفصائل  ان  إلــى  مشــيراً  والمروحية،  الحربيــة 
للتحرير  الوطنيــة  الجبهة  رايــة  تحت  المنضوية 
بالإضافة لهيئة تحرير الشام شنت هجوماً معاكساً 
بغية استعادة السيطرة على المدينة، التي تعد أحد 
خطوط الدفاع عن إدلب نظراً لوقوعها عند الحدود 

الإدارية بن حماة وإدلب.
وقال المرصد  أن قوات النظام تمكنت من التقدم 
في ريف حماة الشــمالي مجدداً وذلك بالسيطرة 
على أجزاء مــن كفرنبودة من المحــاور الغربية، 
انطلاقــاً من مواقعهــا في البانة، فيما تســتميت 
قوات النظام للسيطرة على المدينة نظراً لأهميتها 
الواصل  الطريق  تقطع  كونها  من  الاســتراتيجية 
بن قلعة المضيق بســهل الغاب وخان شــيخون 
جنــوب إدلب، بالإضافــة لأنها تقطــع طرقاً عدة 
تصل بن ســهل الغاب والريف الإدلبي وجـــبل 

شـحشبو.

أهمية استراتيجية

وتســتمد المدينــة الاســتراتيجية أهميتها من 
كونهــا عقدة تربــط الطرق الواصلــة بن الريف 
الشمالي من حماة ومنطقة ســهل الغاب في ريف 
الغربي، وتشــرف على بلدة الهبيــط خط الدفاع 
الأول لفصائل المعارضة، المنتشــرة في ريفي إدلب 
الجنوبي والشــرقي. ووســط المعارك المستعرة، 
لا تبــدو موســكو فــي وارد التراجــع او إخماد 
نيــران صواريخها في ادلب وحمــاة، وهو ما برز 
في تصريح وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافــروف، الذي أكد عزم موســكو علــى مواصلة 
توجيه ضرباتها إلى معارضي النظام الســوري، 
بحجة انتشــار التنظيمات الجهادية في مناطقهم 
كونها المســؤولة عن قصــف  قاعــدة »حميميم« 
الروســية، في منطقة حفض التصعيد في محافظة 

إدلب.
وفــي ختــام محادثــات أجراهــا مــع نظيره 
الإيرانــي، محمــد جــواد ظريف، في موســكو، 
الأربعاء، أشــار لافــروف إلى أن تنظيــم »جبهة 
النصرة »الإرهابي« الذي ينشط في سوريا حالياً 
تحت اســم »هيئة تحرير الشــام« والــذي اتخذ 
محافظة إدلب الســورية معقلًا له، لا يسيطر على 
الوضع هناك بالكامل فحســب، بــل ويقصف من 

السكنية،  والبلدات  السوري  الجيش  مواقع  هناك 
ومن هنــاك أيضاً قصف مســلحو التنظيم مؤخراً 

قاعدة »حميميم« الروسية.
وتابع لافروف: »بالطبع تلقوا الرد وسيتلقونه 
في المســتقبل«، وأضاف »أن روسيا وتركيا وقعتا 
مذكرة بهذا الشأن، وأن عسكريي البلدين يعملون 

حالياً على تنفيذ بنودها«.

صمت تركي

ما يفســر الصمت التركي حيال المعارك وقصف 
مدن وأرياف حماة وإدلب متعلق بالدرجة الأولى 
باســتكمال تطبيق بنود اتفاق »سوتشــي« المبرم 
بن الرئيســن التركي والروسي، فحسب الباحث 
والمستشار السياسي د.باسل الحاج جاسم فإن ما 
يجري هو تنفيذ لاتفاق سوتشــي  حيث كان هناك 
العديد من الخطــوات، الكثير منها لم يســتكمل، 
ولاســيما قضيــة الجماعات المصنفــة على قوائم 
الارهاب، وكذلك هناك شــق اقتصادي- سياسي 
في الوقت نفسه يتعلق بفتح الطرق الدولية أو ما 

يعرف بـ« »ام »4 و »ام 5«.
وأعــرب د. جاســم لـ«القــدس العربــي« عن 
ضرورة الانتبــاه لموضوع تأمن روســيا المنطقة 
القريبــة المجــاورة لقاعدتها في حميميــم والتي 
تتعرض بن الحن والآخر لهجمات، ويمكن القول 
أيضاً ان رغبة روســيا بجذب الــدول الأوروبية 

والعربية من أجل إعادة الإعمار، وعودة اللاجئن 
حاضرة هنا، ففتح الطــرق الدولية وتأمينها يأتي 
في سياق أن الحرب انتهت وبدأت مرحلة جديدة، 
وخصوصاً أن جميــع الأطراف المنخرطة اليوم في 
الملف السوري تدفع نحو تشكيل لجنة دستورية. 
وأضاف، هنا لا يمكن إغفال حقيقة تغيير الأولويات 
إقليمياً ودولياً حيال ما يجري في سوريا ولاسيما 
بعد ظهــور التنظيمات الإرهابية بشــقيها الديني 
والانفصالي التي باتت تشكل خطراً حقيقياً لوحدة 
أراضي الجمهورية العربية السورية وتهديداً جدياً 
لغضب  بالاضافة  والبعيــد،  القريب  الجوار  لدول 
تركيا من دعم واشــنطن لعدو أنقرة الذي تحاربه 
منذ سنوات داخل وخارج حدودها )حزب العمال 

الكردستاني وامتداداته السورية(.

تباين تركي - روسي

لا يمكن اليــوم الحديث عن خلاف روســي - 
تركي، لكن بالتأكيد هناك نقاط اختلاف بن انقرة 
وموسكو ليس فقط في الشمال السوري، ولكن في 
الكثير من زوايا الملف الســوري الذي تحول اليوم 

إلى ساحة لتصفية حسابات دولية، اقليمية.
وفي رأي الحاج جاســم فإن الحرب في سوريا 
وعليها، لــم تصل إلى المرحلة الحاليــة الا بعد ان 
قامــت كل من روســيا وتركيا بتنحيــة أو تأجيل 
اختلافهم الســوري، منها على سبيل المثال مصير 

النظــام السياســي الحاكم ومســتقبل المعارضة 
المدعومة من تركيا، وموقف موســكو من الامتداد 
)المصنف  الكردســتاني  العمال  لحزب  الســوري 
على قوائــم الإرهاب في الناتــو ودول أخرى مثل 

كازاخستان التي ترعى مسار أستانة.

انزعاج روسي

حســب  الأولى  بالدرجة  ايضاً  الروس  ويزعج 
تعمل  واشنطن  »أن  السياسي  والباحث  المستشار 
بتمزيقها الجمهورية العربية الســورية، تنســف 
كل جهودهم، وكل ما فعلوه في الســنوات القليلة 
الماضية للحفاظ علــى وحدة أراضي هــذا البلد، 
حيث صرح اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــروف ان محاولــة الولايات المتحــدة لتوطن 
الأكراد فــي الأراضي التــي تعيش فيهــا القبائل 

العربية أمر سيئ يؤدي إلى تقسيم سوريا«.
 وحســب قراءة المتحدث فإن الولايات المتحدة 
في حــال نجحت في عملية تقســيم ســوريا عبر 
اداتها الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني 
)المصنــف على قوائم الإرهاب فــي الناتو(، تكون 
بذلك قد زرعــت قنبلة موقوتة فــي المنطقة وتهدد 
كل دول الجوار الجغرافي القريــب والبعيد حتى 
لو بعــد حــن، ومعــروف أن كل دول المنطقة هي 
فسيفساء ســواء كانت عرقية أو اثنية أو مذهبية، 

وسيطال التقسيم جميع دول المنطقة.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

لليوم الثاني على التوالي، وقع صدام في بلدة المنصورية 
في المتن الشمالي بن القوى الامنية واهالي المنطقة الرافضن 
مدّ خطــوط التوتر العالــي للكهرباء فــوق بيوتهم وإحدى 
المــدارس والكنائــس. غير أن اللافــت في مواجهــة  اليوم 
الثاني هو رفع الصليب في خــلال الاعتصام في وجه القوى 
الامنيــة بعدما قفــزت الحكومة فــوق النداء الــذي أطلقه 
البطريرك المارونــي الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي 
بطلبه من وزارة الطاقة وجوب التهدئة مع الأهالي واحترام 
هواجســهم المشــروعة والذهاب إلــى حلّ يراعــي المعايير 
الدولية اللازمة للســلامة العامــة وبالتالي عدم فرض الامر 
بالقــوة بل إما باقناعهم بالاثبــات العلمي بعدم وجود ضرر 
وخطــورة وإما بتحقيق رغبة المعترضــن، وفي كلا الحالن 
يقتضي الامر الجلوس إلى طاولة نقاش علمي وتقني بهدوء 

وموضـوعية«.
غير أن الحكومة تمسكت بقرارها النهائي القاضي بتنفيذ 
خطة الكهرباء التي أقرتها قبل شهر من اليوم. وتبعاً لذلك، لا 
تزال وزارة الطاقة مصرّة على مد خطوط التوتر العالي فوق 

منطقة المنصورية، في إطار الخطة الحكومية. 
في المقابــل، بقي أهالي المنطقة علــى تحركهم التصعيدي 

الهادف إلى منع وزارة الطاقة من تنفيذ الخطة، ومدّ الخطوط 
فــوق منازلهم ومدارس أطفالهم،خوفاً من تســبّبه بأمراض 
ســرطانية، هم في غنى عنها، مطالبن الوزارة بمدّ الخطوط 

تحت الأرض تماماً كما هو الحال في بيروت.
وكان أهالي منطقة المنصورية - عن ســعادة- بيت مري 
اعتصموا لمنــع عمــال وزارة الطاقة من اســتئناف الأعمال 
التحضيريــة لتركيــب الوصلة التي تمتد علــى طول 2 كلم، 
في مؤازرة القوى الأمنية، وفــي حضور عضو كتلة الكتائب 
النائب الياس حنكش الذي كان تعرّض لتدافع من قبل القوى 
الامنية.وفيما ســأل مواطنون عن ســبب غياب نواب التيار 
الوطني الحــر والقوات اللبنانية إنضــم النائب فريد هيكل 
الخازن وعضو المكتب السياســي الكتائبي الوزير الســابق 

آلان حكيم إلى المعتصمن.
وفي محاولة لزيادة الضغط قطع الأهالي الطريق تصدياً 
لإســتكمال الأعمال، وإنطلقوا في مسيرة من كنيسة السانت 
تيريز وصولًا إلى عمود التوتر حيث تجري الأعمال، حاملن 
صليباً. لكن اشتباكاً حصل عند هذه النقطة مع القوى الأمنية، 
ما أدى إلى وقوع اربعة جرحى على الأقل أســعفهم الصليب 
الأحمر اللبناني، من بينهم رئيس اقليم المتن الكتائبي ميشال 
الهراوي وعضو المكتب السياســي الكتائبي لينا جلخ، فيما 
تعرّض كاهن الرعية الاب داني افرام للعنف وإعتصم طلاب 

معهد  الحكمة التقني في الاشرفية احتجاجاً .
وشــهدت مواقــع التواصل تفاعــلًا وتعليقات، وســأل 

ناشــطون » لو كان الأهالي يحملون علم »حزب الله« أكانت 
تجرأت قوى الأمن على التحدي والمواجهة؟«.

وتحت عنوان » جهورية ازدواجية المعايير » كتب الإعلامي 
المخضرم جان فغالــي لو »وصلة المنصوريــة« موجودة في 
الضاحية الجنوبية او في الطريــق الجديدة او في عاليه او 
في جبل محســن او في باب التبانة ، هل كان »اوباش تمديد 
الوصلة« يتمرجلون كما تمرجلوا في المنصورية؟«. واضاف 
»سبعة آلاف عسكري بن المطار والبيال لم يجرأوا في كانون 
الثاني الماضي على منع احد المواطنن من نزع علم ليبيا وزرع 
علم حركة امل مكانه، عشــية انعقاد القمة العربية التنموية 

.وفي المنصورية يتمرجلون«.
وأكد النائب الياس حنكش »أن حزب الكتائب مســتمر في 
الوقوف إلى جانب الناس في هذه المعركة«، مستنكراً  »تزوير 
التقارير« التي تركن إليها الوزارة، لتبرير استئناف الأعمال 
على رغم الاعتراض الشــعبي.وإذ اســتهجن  لجوء القوى 
الأمنية إلى استخدام القوة مع الأهالي، تمنى لو أن الاسلوب 

نفسه يستخدم لفرض هيبة الدولة في مناطق أخرى.
وتوجّه نائب رئيــس حزب الكتائب ســليم الصايغ إلى 
وزيرة الطاقة ندى البســتاني قائلًا »الى الوزيرة المسيحية 
والى التيار الذي يعتبر انه يحصّل حقوق المســيحين، أقول 
ان كل مــن لا يســمع كلام البطريركيــة، اي كلام المرجعيــة 
الوطنيــة المســيحية المارونية في لبنــان فليذهب و«ليطمر 

نفسه بالبحر«.

وغداة البيــان الصادر عن البطريرك الراعي، اعتبر راعي 
أبرشــية بيروت المارونية المطران بولس مطر، في تصريح، 
أن »مشــهد الإشــتباك الدامي بــن الأهلن فــي المنصورية 
وقوات الأمن ليس مقبولا على الإطلاق وبكل المعايير. فهولاء 
خائفون على صحة أولادهم من الأمراض الخطرة بفعل إمداد 
الخط العالي فوق رؤوســهم.وأكد »أننا نطالب بوقف العمل 
فورا وبان يفكر المســؤولون بالبدائل وهــي موجودة وأقل 

كلفة من دفع التعويضات لقاء شراء المنازل من أصحابه«.
واســتنكرت مفوضيــة العدل والتشــريع فــي »الحزب 
التقدمي الإشتراكي«، في بيان، »الأسلوب البوليسي الأمني 
السلطوي في التعاطي مع مواطنن عزل في منطقة المنصورية 
كانوا يعبّرون عن حقهم المشروع في الاعتراض السلمي على 

نزع ملكيتهم الخاصة وعن تهديد صحة أولادهم«.
في المقابل، أكدت الحكومة على قرارها بمدّ خطوط التوتر 
العالــي ، وردّ وزير الإعــلام جمال الجرّأح علــى الكلام عن 
تعرض للصليب الذي حمله الأهالي في مســيرتهم، فســأل 
»ما علاقة الامر بالصليب، مــع احترامنا له ولكل المرجعيات 
الدينية وللأديان والمذاهب، لا علاقــة للدين بهذا الموضوع، 
فهو تقني وهناك قرار لمجلس الوزراء بتنفيذ خطة الكهرباء، 
ولا دخل، لا للقرآن ولا للإنجيل بالأمر، واتمنى عدم استعمال 
الديــن لوقف خطة الكهرباء«. وأفيــد أن وزيرة الطاقة ندى 
البستاني ووزير الدفاع الياس بو صعب توجّها بعد مجلس 

الوزراء للقاء البطريرك الراعي والتداول في الامر.   

مراقبون لـ »القدس العربي«: الهجوم يهدف لاستكمال بنود »سوتشي«

استمرار المعارك العنيفة في الشمال السوري... النظام يسيطر على مدينة استراتيجية وسط صمت تركي

ناشطون سألوا: لو حمل المعتصمون علم »حزب الله« هل كان ليتمرجل عليهم أحد؟

لبنان: الصليب يدخل في المواجهة بين الأهالي والقوى الأمنية في المنصورية

»الائتلاف«: نظام الأسد
ر البنية التحتية والمجتمع معاً يُدمِّ

حلب - »القدس العربي«:

اعتبــر أمين ســر الهيئة السياســية في الائتــاف الوطنــي لقوى الثــورة والمعارضة 
الســورية، رياض الحســن، أن نظام الأســد من خال إصراره على اســتهداف المنشآت 
الحيويــة بمــا فيها المشــافي والمدارس، هو يعمــل على آليــة تدمير البنيــة التحتية للبلد 

والمجتمع على حدٍ سواء.
وقــال إن ما يقــوم به النظام وحلفاؤه بحق البشــر والحجر هو تجــاوز صارخ لكافة 
الأعــراف والقوانين الإنســانية التــي تقضي بتحييــد المدنيين والمشــافي والمدارس عن 
الاســتهداف المباشر. وأكد الحســن أن استمرار الدعم الروســي لنظام الأسد في القتل 
والتدميــر والتهجيــر يجعــل من روســيا طرفاً فــي النزاع، وهــو ما من شــأنه الإخال 
بمقــررات مؤتمر جنيف الرامي إلى إنهاء الحرب التي يقودها نظام الأســد منذ ســنوات 

على الشعب السوري.
 ورأى أن النظــام من خال حملتــه الأخيرة على ريفي إدلب وحماة يســعى لتقوّيض 
المســاعي الرامية لإحراز أي تقدم بالعملية السياســية، ســواء التي ترعاها موسكو عبر 

مؤتمر سوتشي، أو التي تجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وزير خارجية بريطانيا
يدين غارات النظام السوري وروسيا على إدلب

■ لنــدن – الأناضول: أعرب وزيــر الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، عــن إدانته، وقلقه 
البالغ إزاء غارات النظام الســوري، وحليفته روســيا داخل حدود منطقة خفض التصعيد في 

محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.
جاء ذلك في بيان صــادر عن الوزير، للتعليق على الغارات التي شــهدتها المناطق المذكورة، 
مؤخرًا. وأوضح هنت أن »النظام السوري، وروسيا انتهكا بالغارات الأخيرة اتفاق وقف إطلاق 
النار المبرم بن أنقرة وموســكو«، مضيفًا »كما أن الوضع الإنساني في المنطقة ازداد سوءًا بشكل 
مفزع«. وتابع الوزير موضحًا أن الغارات الأخيرة قامت ولأول مرة خلال الأشهر السبع الأخيرة 

باستخدام البراميل المتفجرة، وأنها استهدفت المستشفيات والمدارس، وفرق الإسعاف.
وشدد الوزير على ضرورة إيفاء روســيا ونظام بشار الأسد بالالتزامات النابعة من القانون 
الإنســاني الدولي، واتفاق »سوتشــي«، مضيفًا »كما يجب ألا يُنســى أنه ســيتم الرد المناسب 

والسريع على أية محاولة مستقبلية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا«.

 أكبر موجة احتجاجات
مناهضة للأكراد في دير الزور

 
■ عمــان - رويتــرز: قال شــهود وأفراد من عشــائر إن الســكان العرب فــي دير الزور 
في ســوريا بــدأوا أســبوعاً ثالثاً مــن الاحتجاجات ضد الحكــم الكردي، فــي أكبر موجة 
مــن الاضطرابــات التي تجتاح المنطقة الغنيــة بالنفط منذ أن انتزعت القــوات المدعومة من 

الولايات المتحدة تلك الأراضي من تنظيم الدولة قبل نحو 18 شهراً.
وامتــدت الاحتجاجــات، التي اندلعت قبل أســابيع في العديد من البلــدات والقرى من 
البصيرة إلى الشــحيل، إلــى المناطق الباقية التي توجد بها معظــم حقول النفط في الجزء 

الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية من دير الزور، شرقي نهر الفرات.
وتتزايد الاضطرابات في الشهور الأخيرة بين السكان العرب تحت حكم وحدات حماية 
الشــعب الكردية في ظل شــكواهم مــن نقص الخدمات الأساســية والتمييــز ضدهم في 
الإدارات المحلية التي يديرها مســؤولون أكراد. ووفقاً لســكان وشخصيات من العشائر، 
فإن التجنيد القسري للشباب لحساب قوات سوريا الديمقراطية وكذلك مصير الآلاف من 
السجناء في سجون الأكراد من أهم نقاط الخاف. وقال الشيخ عبد اللطيف عكيدات أحد 

شيوخ العشائر »حكمهم القمعي جعل الكثير من الناس تنقلب ضدهم«.
واتخــذت الاحتجاجــات منعطفــاً عنيفــاً عندما خرجت حشــود غاضبة إلى الشــوارع 
وعطلت طرق قوافل الشــاحنات المحملة بالنفط من الحقــول القريبة التي تعبر إلى المناطق 
التي تســيطر عليها الحكومة. وفي بعض القــرى، أطلقت قوات ســوريا الديمقراطية النار 
علــى المتظاهرين الغاضبين. وردد المتظاهرون هتاف »لا لســرقة نفطنا!« في بلدة غرانيج، 
وهي جزء من معقل العشــائر العربية السنية سيطرت عليه منذ أكثر من عام قوات سوريا 

الديمقراطية بقيادة وحدات حماية الشعب.  

فرنسا ستقوم »على الأرجح« بإعادة
أبناء جهاديين آخرين من سوريا 

■ باريس - أ ف ب: أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسي فلورنس بارلي أمس الأربعاء أن فرنسا 
ستقوم على الأرجح بإعادة أطفال يتامى أبناء جهادين فرنسين من مناطق شمال شرق سوريا 

الخاضعة لسيطرة الأكراد.
ورداً على ســؤال لتلفزيون بي.إف.إم وإذاعــة مونتي كارلو حول احتمــال إعادة مزيد من 
الأطفال بعد إعادة خمسة منهم »يتامى أو مفصولن« عن أسرهم في 15 آذار/مارس، قالت بارلي 
»هــذا مرجح جــدا«. وأضافت »نبذل قصارى جهدنــا لإعادة الأيتام كما يتــم تعريفهم على هذا 
النحو«. وترفض فرنسا إعادة مواطنيها، رجالًا أو نساء، من تنظيم الدولة الإسلامية باستثناء 

الأيتام و »كل حالة على حدة«. ولا يزال بعض الاطفال برفقة أمهاتهم.

كيف ترى القيادات الميدانية مقترح تسيير دوريات روسية - تركية مشتركة في إدلب؟
إدلب – أنطاكيا – »القدس العربي«:

بينما يواصل النظام الســوري هجماته وتصعيده العســكري 
علــى جبهتي ريــف حماة الشــمالي والشــمالي الغربــي وريف 
إدلب الجنوبي فــي المنطقة الممتدة من قلعة المضيق وســهل الغاب 
وكفرنبودة والهبيــط وصولًا للطامنة مســتخدماً التمهيد الجوي 
بالطيران الروســي والمروحي المحمل بالبراميل، مــع تمهيد ناري 
مكثف من راجمات الصواريخ والمدافع التي تســتهدف المنطقة مما 

أدى إلى تهجير سكانها ودمار كبير بالبنية التحتية.
وبعد آخر الخطوات الدبلوماســية الناتجة عن مؤتمر أســتانة 
الأخير بالشروع في تســيير دوريات تركية - روسية مشتركة في 
المنطقــة العازلة، كان المتحدث الإعلامي باســم وفــد المعارضة في 
مؤتمر الأستانة، أيمن العاســمي، قد صرح للإعلام، إن قرارًا اتخذ 
فــي المحادثات الأخيــرة، بضرورة وقف القصف علــى إدلب، على 
أن يسبق ذلك تسيير دوريات مشــتركة روسية - تركية على خط 

الجبهات، مطلع أيار المقبل.
ولكن الكثير من الفصائل العسكرية في إدلب ظلت ترفض تسيير 
دوريات روســية - تركية في المنطقة العازلة، بينما تتباين مواقف 
القوى السياسية، وهذه المنطقة نفسها، تتعرض حاليا لهجوم بري 

من قوات النظام، 
القيادي المقــرب من الجهادين قحطان الدمشــقي أكد ان النظام 
يســتمر بتجميع الحشود العســكرية المنضوية تحت قيادة الفيلق 
الخامس المشــكل من عناصر المصالحات والمدعوم روسياً وعناصر 
قوات النمر بقيادة ســهيل الحســن التابعة للمخابــرات الجوية، 
حيث ان الهــدف المعلن من العملية »تشــكيل حــزام امني بغرض 
حماية القواعد الروسية في ريفي حماة والساحل من الاستهدافات 

المتكررة من الفصائل« والتي كان آخرها اســتهداف قاعدة حميميم 
بصواريخ الغراد.

وقال الدمشــقي وهــو قيادي جهــادي، في حديــث ل«القدس 
العربي«: »من اهداف تصعيد النظــام، الضغط على الأتراك الذين 
لم يســتطيعوا الإيفاء بالتزاماتهم بجعل الفصائل تقبل بتســيير 
دوريات روسية تركية مشتركة في المنطقة المنزوعة السلاح حسب 
اتفاق اســتانة كطرف ضامن للفصائل، علماً ان هناك رفضا شعبيا 
وعســكريا لموضوع تســيير الدوريات ودخول الروس للشــمال 

السوري«.
  العديد مــن الفصائل كانت قد رفضت  التدخل الروســي وعلى 
رأسها هيئة تحرير الشــام وحراس الدين وبعض مكونات الجبهة 
الوطنية للتحرير وجيش العزة واعتبرت أنها ســتواجه أي تدخل 
روسي. وظهر ذلك من خلال التعزيزات العسكرية وتوعدت النظام 

بما سمتها »بمفاجئات ستقلب الموازين«.
بينما اكتفت تركيا بالصمت تجــاه ما يجري من تصعيد مع بقاء 
نقاطهــا في وضع المراقب لما يجري دون أي تصريحات تطمينية كما 

جرت العادة.
وأكــد القيادي في تحرير الشــام ابو خالد الحمــوي ان تحرير 
الشام ترفض تسيير دوريات روسية في المنطقة وأن تحرير الشام 

ستدافع عن معقل الثورة واهلها.
وقال لـ »القدس العربي« إن روســيا تريــد ان تفرض اجندتها 
علينا علما انها ستهاجمنا عاجلًا أم أجلًا، لكنها تريد خوض معركتها 
المقبلة بأقل الخســائر وهدفها من هذا القصــف الضغط علينا، لكي 
نقبل المســاومات ونحن لن نســاوم على ذلك والمعركة قادمة مهما 
تأخرت وعلــى الفصائل ان تعــي ذلك، فقلنا منــذ البداية ان هذه 
الاتفاقات لــن تحيد مناطقنا ولن تحمي أهلنــا وهذا الذي يحصل، 

فعلى الفصائل ان تعيد النظر وتنســحب من التفاهمات مع روسيا 
من خلال أستانة«.

في هذا الصدد نفى الناطق باسم الجبهة الوطنية لتحرير سوريا 
النقيب ناجي مصطفى ان يكون موضوع تسيير الدوريات الروسية 
رســميًا، وقال في حديث لـــ »القدس العربي«: نحــن في الجبهة 
الوطنية نرفض تسيير الدوريات الروســية ولن نقبل بذلك وقمنا 

بكافة الاستعدات للمعركة وللرد على قصف النظام لمنـاطقنا«.
الصحافي الســوري مهند درويش يعتقــد ان هناك نية حقيقية 
لدى الروس في تســيير دوريات وهــذا بالتوافق مــع تركيا لكن 
التفاصيل مازالت غامضة، على حــد تعبيره. ويقول الصحافي في 
حديث لـ«القدس العربي« الكل يعلم ان المعارضة اليوم ليست شقًا 
واحدًا، هنالك معارضة سياســية واخرى عسكرية وحتى كل منهما 
ينقســم إلى عدة توصيفات فهنالك معارضة سياســية اصطنعتها 
روسيا وهنالك معارضة سياســية مملوكة القرار من تركيا او حتى 
من دول اخرى، لكــن بطبيعة الحال المعارضة السياســية موافقة 
على تلك الدوريات، هم من صرحوا بذلك، أما المعارضة العســكرية 
فيمكن ان نســتقرئ موقفها من خلال ما جــرى بداية مع الدوريات 
التركية والنقاط التركية، هنالك من وافق عليها مباشرة ولم يبد اي 
اعتراض على دخول الاتراك وتسيير دورياتهم، وهنالك من اعترض 

ولكن لم يتجاوز اعتراضه حد البيانات المكتوبة والمسموعة«.
ويضيف »من الواضح ان روسيا ســتزيد وتيرة القصف بشكل 
أكبر ومكثف وســتتعمد طائراتها اســتهداف التجمعات السكانية 
الضخمة بشكل اكبر، وستواصل شن عملية عسكرية محدودة على 
الاطراف، وكل ذلك سيكون بهدف الضغط بشكل أكبر على الحاضنة 
الشعبية للمعارضة في إدلب من اجل حثهم على الموافقة على تقديم 

تنازلات اضافية«.

سكان المنصورية يحملون الصليب

سوري يبكي أقارب له قضوا في قصف النظام ودمار بيته بالكامل



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9539 الخميس 9 أيار )مايو( 2019 - 4 رمضان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9539 Thursday 9 May 2019 

5 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

هل بالغ فريق مستشــار الأمن القومي وصقور إيران في الإدارة الأمريكية 
بالمعلومــات الأمنية عن إيران؟ يرد مســؤولون أمريكيــون أن هذا ما حدث 
حســبما نقل عنهم موقع »دايلي بيســت« ففي تقرير أعدته بيتسي وودرف 
وآدم روانزلي قالا فيه إن تصريحات جون بولتون يوم الســبت عن إرساله 
حاملة طائرات ومقاتلة للمهام الخاصة إلى منطقة الخليج بعد تلقي الولايات 
المتحدة معلومات عن نشــاطات تصعيديــة كانت مثيرة للدهشــة وأثارت 
المخاوف من مواجهة مع طهران. والمبرر كما نقل عن مسؤولين في الحكومة هو 
خطط إيرانية لاستخدام الجماعات الوكيلة لضرب السفن الأمريكية المارة من 
السواحل اليمنية بالإضافة لدعوة الميليشــيات الشيعية التابعة في العراق 
لاستهداف القوات الأمريكية هناك. وقالوا إن جون بولتون ناقش المعلومات 
الأمنية بشكل أكد أن إيران تتجه نحو الحرب. وحسب المصادر المتعددة التي 
تحدث لها موقع »دايلي بيســت« فقد بالغت الإدارة في التعامل مع المعلومات 

وصورتها كتهديد وحملتها أكثر مما تحتمل.
 وقال مسؤول في الحكومة اطلع على المعلومات: »لم تقم الإدارة بقراءتها 
بطريقة غيــر صحيحة ولكنها بالغت بالرد عليهــا«. ووافق مصدر آخر اطلع 
على المعلومــات وقال إن رد إدارة دونالد ترامب اتســم »بالمبالغة« ولكنه لم 
يجادل فــي طبيعة التهديد ووجــوده. وقال المصدر هذا إن الجنرال قاســم 
ســليماني، قائد فيلق القدس المســؤول عن العمليات الخارجية في الحرس 
الثوري أخبر الميليشــيات العراقيــة أن الحرب مع أمريكا ســتحصل قريباً. 
وأضاف المصدر »أســتطيع تصوير الوضع الحالي بأنه تشكيل للعمليات على 
الجانبين وحرف المســار تحضيراً لمواجهة محتملة« و »الخطر هو في إساءة 
الوحدات الوكيلة فهم الوضع وتقوم بالتصعيد. ونحن نقوم بإرســال رسالة 
بهذا التصعيد للمعلومات الإســتخباراتية مع ان التهديد قد لا يكون محتوما 

كما تم تصويره«. 
وأضــاف المصدر أن التحرك هو محاولة مــن الإدارة الامريكية لإبلاغ أنها 
تتحمــل أي فعل تقوم بــه الجماعات الوكيلة التابعة لهــا. وقال مصدر ثالث 
مطلع علــى الوضع وصف رد فعل الإدارة: »يعني إرســال رســالة واضحة 
وتوضيح أي غموض عن هــذا الوضع المتوتر وإظهار القوة الســاحقة التي 

نستطيع نشرها في المنطقة«. وتظل النوايا الإيرانية محلًا للجدل إلا أن فيلق 
القدس أثبت قدرته على ضرب الأمريكيين أثناء حرب العراق. وحسب وزارة 
الخارجية قتلت الميليشــيات الموالية لإيران في العــراق 603 جنود أمريكيين 
فــي الفترة ما بين 2003- 2011. ولم يطلع الموقــع على المعلومات الأمنية لكن 
تصويرها من قبل مستشــار الأمن القومي ومن اطلعوا عليها مهم لأن الخلاف 
يحدث عادة في الدوائر العســكرية والأمنية حول الطريقة التي اســتخدمت 
الحكومة المعلومات لتبرير عملية نشر بارجة إضافية في المنطقة. وفي الحالة 

الإيرانية غالباً ما يحدث خلاف داخل بيروقراطية الأمن القومي. 
ففــي عام 2007 توصل تقييــم الأمن القومي »بثقة عاليــة« إلى أن طهران 
»أوقفــت برنامجهــا النــووي« عام 2003 بشــكل أثــار الجدل حــول اللغة 
المستخدمة في التقرير وأن إيران تســتخدم تخصيب اليورانيوم لمشاريعها 
الباليستية. وقال مسؤول بارز إن التهديد الإيراني حسب المعلومات الأمنية 
قوي. وأضــاف أن مكتب رئيس هيئــة الأركان المشــتركة الجنرال جوزيف 
دانفورد أرســل المعلومات إلى مجلس الأمن القومــي للمصادقة عليها وبهذه 
الطريقة خرجت من البيت الأبيض بدلًا من وزارة الدفاع. وبدأت حملة ترامب 
ضد إيران قبل وصوله إلى البيت الأبيض حيث تعهد بتفكيك شــبكة الإرهاب 
الدولية التي تدعمها. وكان أول مستشــار للأمن القومي لترامب، مايكل فلين 
واضحاً في تحذيــر إيران إلا أن خليفته إتش آر ماكمســتر خالف ترامب في 
الموضوع وعادت إيران إلى الصقور بتعيين بولتون. وعندما ســقطت قذيفة 
هاون على القنصلية الامريكية في البصرة عام 2018 حذر بولتون إيران وقال 
إنها تتحمل المســؤولية عن أي إصابة للأمريكيين هناك. وقال وزير الخارجية 
مايك بومبيو إن هناك درجــة عالية من التحريض ضد الأمريكيين في العراق 
وأمر بنقل الدبلوماسيين. وحسب »وول ستريت جورنال« فقد طلب بولتون 
من وزارة الدفاع للبحث في خيارات للــرد على الحادث. ولم يحدث الهجوم 
إلا أن التوتر زاد بعد خروج ترامب من الإتفاقية النووية ومراكمته العقوبات 
علــى الجمهورية الإســلامية كان آخرها تصنيف الحرس الثــوري كمنظمة 
إرهابية. وكان هذا القرار حســب مصادر وراء التوتر الذي ظهر في الأسبوع 
الحالي. ويشــكك مســاعد للكونغرس في كون الرد علــى المعلومات الامنية 
السبب الوحيد لنشر حاملة الطائرات لنكولن ومقاتلة المهام الخاصة، مشيراً 
إلــى أن الرد كان جاريــاً ومواجهة ما قال إنه خطر حقيقــي. ويرى الموقع أن 
الرسائل الشــديدة هي محاولة لمنع إيران من استخدام جماعتها الوكيلة ضد 

الولايات المتحدة بشكل يرتد عليها بالسلب.

صحافة 
عالمية

»دايلي بيست«: هل بالغ البيت الأبيض
بتفسير المعلومات الأمنية عن إيران؟

»نيويورك تايمز«: الميليشيات الشيعية في العراق
تهديدٌ لأمريكا ومأزقٌ للحكومة في بغداد

قالت صحيفة »نيويورك تايمز« إن الميليشيات 
العراقية المتهمــة بتهديد الولايــات المتحدة تمثل 
مأزقاً للعراق. وفي تقرير أعدته أليسا روبن قالت 
فيه إن الولايــات المتحدة عنت فــي تحذيرها من 
الجماعات الإيرانيــة الوكيلة التي تشــكل خطراً 
على القــوات الأمريكية في العراق الجماعات التي 
قاتلــت تنظيم »الدولــة«. فالجماعــات العراقية 
المســلحة المرتبطة بإيــران لديها وجــود في كل 
محافظة عراقية، وســواء كانــت تعمل كجماعات 
وكيلــة لإيــران أم لا، قضية لم يتم حســمها بعد. 
ونقلت الصحيفة عن أنتوني كوردسمان، من المركز 
وكيلة  »كلمة  والدولية  الإســتراتيجية  للدراسات 

تعني أنها أدوات إيرانية وهي ليست كذلك«. 
الجماعات  مــن  واســع  مــدى  »لديك  وقــال: 
سني  بعضها  الشــعبي:  الحشــد  تحت  المنضوية 
وبعضهــا موالٍ للحكومة العراقيــة وبعضها لديه 
صلات بفيلق القدس والحرس الإســلامي«. ومما 
يزيد في غموض السؤال أن هذه الجماعات تعترف 
بها الحكومة وتمولها. وهي نفسها الجماعات التي 
أمرت الولايات المتحدة هذا الأســبوع بنشر حاملة 
طائــرات ومقاتلة للمهــام الخاصة فــي الخليج. 
وتقــول الصحيفــة إن هناك حوالي 30 ميليشــيا 
ضمن الحشد الشــعبي بمقاتلين يصل عددهم إلى 

125.000 فرد. 
ويرى الخبــراء أن علاقــات كل فصيل منها 
تتراوح قرباً وبعداً مــن إيران. فمنها من يحاول 
الإبتعاد عنهــا ومنها- خاصــة القوية تتجادل 
مصالحها مــع طهران. ويواجه العراق مشــكلة 
التعامل معها خاصة ان الحرب ضد تنظيم الدولة 
قد انتهت، فهناك من يدعو لحل، وآخرون يرون 
اهمية بدمجها في القوات المســلحة. ولم يستعد 
من هذه الجماعات إلا القليل لتســليم أسلحتها 
أو الانضمام للجيش. وتتمتع الجماعات المسلحة 

بوضع خاص حيث تنفذ أوامــر رئيس الوزراء 
مع أنها مرتبطة بقوات الأمــن، فهي بهذه المثابة 
ليســت تابعة لوزارة الدفــاع او الداخلية. ومن 
هذه الجماعات من يقوم بمهام خفيفة مثل توفير 
الأمن حيــث لا يتوفر العدد الكافــي من عناصر 
الشــرطة. وهناك بعضها من يتصرف كمافيات 
واتهــم عدد منهــا بانتهاكات حقوق الإنســان. 
ولأنهــا تابعة لرئيــس الوزراء فــلا يعرف أحد 
كيفية ضبطها. وحســب رئيس الوزراء السابق 
حيــدر العبادي » لو كان لديها أجنحة مســلحة 
عليها«.  الســيطرة  أحد  يســتطيع  فلا  وفاسدة 
وهناك خشــية من قيام بعض المســؤولين، كما 
في حالة الحــرس الثوري الإيراني بالدخول في 

التجارة وبدعم خفي من مسؤولي الحكومة.
ويقول أليكس فاتنكا، الزميل في معهد الشرق 
الأوســط: »لو تتم السيطرة على هذه الجماعات 
في العراق فستتحول إلى شبكات تتراوح ما بين 
الكيانات شــبه الإجرامية إلى القوى السياسية 
الضارة والتي تعمل كدولة داخل الدولة«. وتقول 
الصحيفــة إن هناك أربــع أو خمــس جماعات 
مرتبطــة بإيران تمارس ســلطة غير شــرعية. 
وبعضهــا تدير عمليات رشــوة على المســتوى 
المحلي وتســتخدم وســائل الإبتــزاز والإكراه 
لإجبار أصحاب التجارة للحصول على جزء منها 

أو إجبارهم على منح خدمات مجانية لأفرادها. 
ولدى الكثير من هــذه الجماعات ممثلون في 
البرلمان العراقي حيــث يتم توزيع الوزارات بين 
الكتل السياســية. ولو ســيطر الحزب او الكتلة 
علــى وزارة فســيكون لأفراد هــذه الجماعات 
التأثيــر والحصــول علــى العقــود والوظائف 
المهمة. كما وتعمــل الجماعة كلوبي إيراني داخل 
الدولة العراقية. ويخشى المسؤولون العراقيون 
البارزون فــي أحاديثهم الخاصة من زيادة تأثير 

الجماعات التي لديها علاقــات خاصة مع إيران 
وهم متشــككون من الجهود الرامية لمد ســلطة 
الدولــة عليهــا، ولكنهم يترددون فــي الحديث 
علانيــة. وكانت وزارة الدفــاع العراقية غاضبة 
عندمــا تحركت وحدات من الحشــد الشــعبي 
في تشــرين الثاني )نوفمبر( العــام الماضي إلى 
الحدود مع سوريا وسيطرت على مناطق حساسة 
إلا أن وزارة الدفــاع تجنبت المواجهة معهم. وفي 
الســياق، أعلنت وزارة الخزانــة الأمريكية في 
آذار )مــارس( تصنيف حركــة النجباء كمنظمة 
إرهابية. ولــم يدعم رئيس الــوزراء عادل عبد 
النجباء بالإســم ولكنــه دعم  المهــدي حركــة 
الحشد الشــعبي. وقال في آذار )مارس( »اتخذ 
ولكن  يريدونهــا  التي  القــرارات  الأمريكيــون 
الأمريكيين ينظــرون للأمور بطريقة مختلفة عما 
نراهــا. وموقفنا من الحشــد الشــعبي معروف 
وواضح«. و »نحتــرم كل الجماعات التي قدمت 
تضحيات« في إشــارة لمشــاركتها في الحرب ما 
بين 2014- 2016 ضد تنظيم »الدولة«. وأرسلت 
إيران ميليشــيات موالية لها إلى سوريا للقتال 
دعماً لنظام بشــار الأسد. ففي المناطق التي انهار 
فيهــا الجيش العراقــي عملت وحدات الحشــد 
الشــعبي على تأمين الطــرق والبلــدات. وقدم 
عناصر الحشــد الشــعبي تضحيات في مناطق 
العلوم  فــي  الباحث  الهاشــمي،  وفيق  حســب 

السياسية بمجموعة الأزمات الدولية. 
وفي المناطق التي هزمــوا فيها تنظيم »الدولة« 
قام الحشــد بأعمال غير قانونيــة وأثرى أفرادها 
أنفسهم على حساب الســكان المحليين، خاصة في 
مناطق الشــمال. وأصدر عدد من قادة الجماعات 
تهديــدات ضــد الأمريكيين، ومنهــا قائد عصائب 
الحق، قيس الخزعلي والمتهم بتنفيذ هجمات على 

القوات الأمريكية في العراق عام 2007.

الحراك على درب العودة إلى »الدوار الرابع«

مفاجآت مثيرة: ولي العهد »نجم« إفطار رمضاني للعائلة المالكة 
والرزاز أول رئيس وزراء يتحدث عن »اكتشاف الغاز« الأردني

وسط توقع مفاجآت وكمائن ومطبات وتدشين مرحلة جديدة

استقالة جماعية لوزراء الأردن ورئيسهم »يكتم الأسرار«
ويعزف منفرداً أمام امتحان »الشارع والنهج«

■ عمان - »القدس العربي«: كانت أيضاً رســالة سياســية بامتياز بنكهة 
رمضانية ولكل الأطراف في الداخل والخارج والإقليم. فالعائلة المالكة في يوم 
الإفطار الأول في شهر رمضان المبارك مجتمعة مع غيابات قليلة بدواعي السفر 
لبعض أفرادها، ومتحلقة بحضور الملك عبداللــه الثاني وزوجته الملكة رانيا 

العبد الله حول ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله.
الأمير الشــاب هو الذي نشــر لقطات الفيديو التي تكرس المناسبة، وهي 
غير مألوفة على الصعيد الإعلامي بالعادة في مثل هذه المناسبة، حيث يجتمع 
الجميع بحضــور الملك عميد العائلــة بعيداً عن الأضواء بالعادة في الشــهر 

الفضيل. بكل حال، الحضور الطاغي لولي العهد تسيد المشهد.
وشــوهد في الإطار الأمير المخضرم ولي العهد الأســبق الأمير حســن بن 
طلال يعانق ولي العهد الشاب ويتبادل المجاملات معه ويحتضنه، في إشارة 
ذات دلالات سياســية. شــوهد أيضاً المخضرم الأمير رعد بن زيد وبقية أركان 
العائلة المالكة حول ولي العهد الشاب، في رسالة تعيد التأكيد على »المرتكزات 
الدســتورية« وتقول لعدة أطراف بوحدة الأردنيين فــي مواجهة التحديات، 
خصوصاً بعدما أصبحت المملكة عنواناً عريضاً للأنباء والأخبار محلياً ودولياً 

مؤخراً بسبب حالة الترقب لما يسمى بصفقة القرن.
قبل ذلك، كان الملك الأردني، وفي رســالة موازية ومعززة لما ظهر في اليوم 
الأول من إفطار ملكي سياســي بامتياز، قد أمر مدير المخابرات الجديد الجنرال 
أحمد حسني بالعودة للعمل ضد أي محاولة للمساس بالمرتكزات الدستورية، 
والتي تعني ضمنياً وجود شــرعية دســتورية واضحة الملامح لا لبس فيها، 
وعنوانهــا بعد الملــك ولي العهد فقــط، باعتباره صاحب الدور الدســتوري 

الوحيد بين جميع الأطراف سواء في العائلة أو خارجها.
وقبل ذلك أيضاً ظهر الملك في فيديو وطني هنأ فيه الشعب الأردني بمناسبة 
الشــهر الفضيل، فيما بدأت الأجهزة السيادية العليا تمتثل لأوامر وتوجيهات 
الملك بالتشــديد إعلامياً ووطنياً على عدم وجود حقــوق لتنظيم اجتماعات 
أو لقاءات أو تصريحات باســم المؤسســة إلا عبر أصحــاب الدور المنصوص 
عليه دســتورياً. ثمة رسائل في هذا السياق أرســلت لعدة أطراف في الجبهة 
العشــائرية والقبلية وفي مختلــف المناطق، خصوصــاً وأن التكليف الملكي 
لحســني كان قد لّمح إلى حصول اجتماعات يحصل فيها مســاس بالمرتكزات 

الدستورية.
في كل حال، لم تكن رســالة أول يوم في رمضان الملكية وحدها في ســياق 
المشهد الأردني المفتوح على احتمالات الاحتقان محلياً والضغط إقليمياً في ظل 
تراجع حاد وغير مســبوق في العلاقات الأردنية السعودية وترقب التفاصيل 
التي ستعلن عنها الإدارة الأمريكية بخصوص ترتيباتها لعملية السلام وملف 

التسوية بالشرق الأوسط.
لأول مرة تماماً يتداخل موقف رســمي وحكومــي بالتعقيدات ويعلن عن 
إمكانيــة »وجود كميات نفط وغاز« مبشــرة في الأراضــي الأردنية، وهو ما 
أشــارت إليه سلطة معنية بالمصادر الطبيعية مباشرة بعد »النبأ السار« الذي 

قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز شخصياً الإعلان عنه.
 الرزاز قد يكون تماماً، وفي اليوم الأول من شهر رمضان، أول رئيس حكومة 
في تاريخ الأردن يعلن عن اكتشــاف إمكانية لوجود كميات تساهم في تعزيز 
الاقتصاد الأردني وأمن الطاقة من الغاز في حقل الريشة النفطي جنوب المملكة 

وبمحاذاة الحدود مع السعودية.

الإعلان هنا سياســي أيضاً؛ لأن غالبية الحكومات السابقة كانت تعلن بأن 
كميات الغاز في حقل الريشه تحديداً »غير تجارية« وكلفتها أكثر من عوائدها.
لكن الرزاز خالف القاعدة تماماً هنــا وألمح إلى كميات تجارية وتحدث عن 
»سواعد أردنية« اكتشــفت الغاز، رافعاً من منسوب التفاؤل في الإيقاع العام 
قبل 24 ســاعة فقط من إعلان الحراكات الشــعبية عودتها الوشــيكة، اليوم 

الخميس، للتظاهر في منطقة الدوار الرابع.
لم تفهــم أو تعرف بعد الخلفيــات التي دفعت الــرزاز للمجازفة بمثل هذا 
الإعلان عن كميات مبشــرة من الغاز في حقل الريشــة وسط دهشة الجميع، 
خصوصــاً وأن الخبــراء يتحدثون دوماً عــن »تعقيدات سياســية أمريكية 
وإسرائيلية وســعودية« كانت تحول لعقود دون أن يتمكن الأردن من »غازه 

ونفطه«.
عملياً، وضع الرزاز الأردنيين أمام اختبــار حيوي، والحاجة ملحة للمزيد 
من الوقت حتى تتبين خلفيات مفاجأته حول غاز الريشــة  ومعرفة ما إذا كان 
سيكمل المشوار أم سيتراجع عن التفاؤل، خصوصاً بعدما صرح بأن حكومته 

ستراجع اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل وتدرس شروطها الجزائية.
قد ينطوي الأمر على لعبة سياسية في المحصلة لأغراض احتواء احتقانات 
الشــارع الاقتصادية. وقد ينطوي أيضاً على حراك سياسي في الأفق الدولي 

تمكن منه الرزاز عشية تسوية مثيرة ومحتملة باسم صفقة القرن.
الوقائــع تتضح قريبــاً بكل الأحوال بخصــوص مفاجأة الغــاز الأردنية 

والتصريح المثير للرزاز.
لكن في الأثنــاء، أعلن الحراكيون أنهم بدرب العودة إلى ســاحات الدوار 
الرابع التي قفزت بالرزاز أصلًا إلى ســدة »رئاسة الوزراء« وإن كانت بعض 
التعليقات تشــتمّ علاقة ما بين الإعلان عن غاز الريشــة والتجيهز لورشــة 

»الصفقة الأمريكية«.

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يبــدو التفويــض واســعاً وعميقــاً عندما 
يتعلق الأمر بالضوء الأخضر لإجراء تعديل 
وزاري موســع على حكومة الرئيس الدكتور 

عمر الرزاز.
ويبدو أن الصيغة مختلفة هذه المرة، حيث 
قدم جميع أفــراد الطاقم الوزاري اســتقالة 
جماعية تمهيداً لمشــاورات التعديل الوزاري 
التي بدأها الرزاز مساء الأربعاء. الرزاز أعلن 
شــخصياً، بعدمــا طلب مــن جميــع الوزراء 
الاســتقالة، أن التعديــل الــوزاري دخل في 

سياق الاستحقاق.
زمنيــاً، يعنــي ذلك أن التعديــل قد ينضج 
مساء الخميس أو حتى السبت، لأن الصيغة 
التي نشر فيها الخبر الرسمي حول التعديل 
المنتظــر توحــي بقوة رئيــس الــوزراء وبأن 
الرجل علــى الأرجــح »كتم أســراره« طوال 
الفتــرة الماضيــة ولديــه تصــور مؤكد حول 
من ســيخرج ومن ســيدخل إلــى الحكومة. 
الفرصــة هنا تبــدو كبيرة لكي يظهــر الرزاز 
حزمه ثم يبدأ برنامجه الفعلي بعدما بايعته 
المؤسســات الدوليــة المانحة عندمــا دعمته 

بقوة.
 أغــرب ما في مســألة اســتقالة الــوزراء 
الجماعية هو عدم وجود تسريبات من النوع 
المألــوف والمعتــاد، الأمــر الــذي يوحي بأن 
الرزاز احتفــظ بالتفاصيل إما لشــخصه أو 
في أضيق نطاق ممكن، ولا يوجد له شركاء 
من النوع المؤثــر جداً في طبخة التعديل على 
الأقل. الســبب في ذلك هــو التغييرات التي 
حصلت قبل اســتقالة الــوزراء في جبهتين 

نافذتين كان يمكن أن تتدخلا في التفاصيل، 
حيــث طاقــم مكتــب الملــك برئاســة مديره 
الســابق منــار الدباس، الــذي أخلى موقعه 
عملياً وأصبح واحداً من أربعة مستشــارين 

خاصين للملك.
 وحيــث مديــر المخابرات الأســبق المحال 
على التقاعد، الفريق عدنــان الجندي، الذي 
لم يعد لاعباً الآن في المســرح، فيما يســتبعد 
المراقبــون أن يبــدأ مدير المخابــرات الجديد 
الجنرال أحمد حســني صفحتــه في الإدارة 
العليــا بمزاحمة رئيس الــوزراء على اختيار 
الــرزاز  نجــح  بعدمــا  خصوصــاً  الطاقــم، 
قبــل ذلك فــي الإطاحــة ببعــض الجنرالات 
فــي المؤسســة الأمنيــة مــن الذيــن اتهمهم 

بالتحريض ضد حكومته.
في كل حال، الرزاز يحمل الآن صفة كاتم 
الأسرار في التعديل، ويبدأ مشواره بالعزف 
المنفرد فــي التحضير، والخطــوط مفتوحة 
ومباشرة بينه وبين صاحب القرار المرجعي 
حصرياً في ظرف قد لا يحتاج فيه الرزاز إلى 
شــركاء من النوع النافذ يجد نفسه مضطراً 

لإرضائهم بحقائب.
 قد ينتهي الشــكل الجديد لحكومة الرزاز 
بمفاجــآت مــن الــوزن الثقيل وفقاً لســجل 
الرجــل فــي التفكير، حيث اختبارات ســبق 
أن عبــر عنها مــع اختيارات لــم يتمكن منها 
في الماضــي. التعديل الوزاري الوشــيك في 
الأردن فرصــة لأن يقول الــرزاز ضمنياً بأنه 
يريد اســتقطاب قيادات سياسية من التيار 
الإســلامي مثــلًا بعدما لم تمنحه المؤسســة 
الأمنيــة الدعــم لخيــار مــن هــذا النــوع في 

الماضي.
الاختبــار الثاني له علاقة بمن ســيختاره 
الــرزاز في موقــع نائبه والرجــل الثاني في 

الحكومــة، حيث الدكتور رجائي المعشــر قد 
أزعج الرزاز ولوح بالاستقالة عشرات المرات 
باعتباره يمثل رســالة حكومــة التيار المدني 
المعنيــة بطمأنة الحــرس القــديم والمحافظ. 
وحصلت مصالحة بين الرزاز والمعشــر بعد 
عــدة احتــكاكات، وبين يــدي الرئيس اليوم 
فرصــة ليوضح مــا إذا كان ســيحافظ على 
بقاء المعشــر أم سيلجأ إلى اختيار شخصية 

أخرى في باب تمثيل التيار الكلاسيكي.
 حصــول تغيير في حقائب ســيادية مثل 
الداخليــة والخارجيــة من الإشــارات المهمة 
أيضــاً علــى قــوة وصلاحيــات وتفويــض 
الرزاز، والفرصــة إذا ما أتيحت لتعيين وزير 
للدفاع  في التعديل الوشيك قد يذهب الرزاز 

بالدولة ورمتها إلى منطقة جديدة.
تلك اختبارات على نفوذ الرجل ومستوى 
الواقــع،  الأمــر  لقــوى  والمهادنــة  المقاربــة 
وبصيغة يختــار فيها الــرزاز التوقيت بدقة 
فيقيل جميع الوزراء عملياً قبل 24 ساعة من 
موعد حدده حراكيون للعودة إلى ســهرات 
الشــارع في رمضــان تحت عنوان إســقاط 

النهج.
إذا مــا أنجز الرزاز بعض المفاجآت ونجح 
بالإطاحــة ببعــض الــرؤوس فــي حكومته 
واســتقطب سياســيين بدلًا من الإغراق في 
التكنوقــراط يكون قــد وجه رســالة توحي 
للشارع المضطرب والقلق بأن »النهج يتغير« 
لكن بعملية منطقيــة وبطيئة ويدعمها مركز 

القرار.
 إذا لــم يحصــل ذلــك، ســتعود الحكومة 
ورئيســها إلى مربع التعديل الوزاري خالي 
الدســم وســتحفر بيديها عمليــاً أول حفرة 
لوقوعها لاحقاً في سيناريو التغيير الوزاري 

ورحيل الرزاز.

»واشنطن بوست«: صفقة القرن وليدة الغطرسة والوهم... والمال ليس بديلًا عن حل الدولتين
تحــت عنــوان »صفقــة القــرن لترامب لحــل النــزاع العربي - 
الإســرائيلي محكومة بالوهم« كتب ويليام بيرنز المساعد السابق 
لوزيــر الخارجيــة ورئيــس منظمة كارنيغــي للســلام العالمي في 
صحيفــة »واشــنطن بوســت« وبدأ بالقــول إن هنــاك نوعين من 
الخطابــات فــي السياســة الخارجيــة الأمريكية: إطــارات للعمل 
وبدائل عن العمل. وعندما يتعلق الأمر بوضع الخطط لحل النزاع 
العربي- الإسرائيلي كان الخيار الثاني هو المفضل، تقديم إشارة 
لا حركة. فلو أعلن ترامب كما وعد عن »صفقة القرن« وعلى خلفية 
ما شهدته غزة من عنف في الأيام الأخيرة، فستكون أمراً مختلفاً: 
نعيــاً لحل الدولتين. فمن خــلال احتقاره للحكمــة المقنعة وميوله 
للتخريــب فســيقوم ترامــب بدفــن الحــل الوحيد وخطــة العمل 
للتســوية بين الإســرائيليين والفلســطينيين، وبدون تقديم بديل 

للعمل. 
ويــرى بيرنز أنه لا ترامب ولا صهره المفاوض الرئيســي جارد 
كوشــنر من أدى لتراجع حل الدولتين في الســنوات الأخيرة ولا 
لأمراض القادة في المنطقة الذين استنفدتهم المظالم ومظاهر القلق 
السياســي قصيرة الأمــد. والبيت الأبيض ليــس مخطئاً في طرح 
أسئلة حول الإستراتيجيات السابقة. إلا أنه وبناء على المعلومات 
التي تم جمعها عن الخطة الجديدة فما يحرك ترامب وكوشنر هو 
مجموعــة من الإفتراضات المعيبة والأوهــام. وأولها المناورة على 
الفلســطينيين في مفاوضات السلام، وتخلي الإدارة بشكل فعلي 
عــن الحوار مع القيادة الفلســطينية وعدم الالتفــات لمظاهر القلق 
الفلسطينية وتبنيا أجندة اليمين الإسرائيلي المتطرف. ويظهر هذا 
من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإغلاق القنصلية في القدس 
الشــرقية التي تقوم بتوفير الخدمات للفلسطينيين. وخفضت من 
برامج الدعم الأمريكي والرضى بالتوسع الاستيطاني والإعتراف 
بســيادة إســرائيل على الجولان، في تلميح إلــى قبول الإدارة عن 

خطة مماثلة لضم مستوطنات الضفة الغربية. 

وقال بيرنز »في فتــرة ثلاثة عقود ونصف في خدمة الحكومة 
لم أر رئيســاً أمريكياً يتنازل عن الكثير وبســرعة ومقابل القليل«. 
وربما فكر الواحد أن العداء المستشــري تجــاه إيران والجماعات 
الســنية المتطرفــة يمكن أن يعطي الــدول العربية المبــرر للعمل مع 
الحكومــة الإســرائيلية وإدارة ترامــب من أجل خنــق الطموحات 

السياســية الفلســطينية. ورغــم التقاطــع المتزايد بين إســرائيل 
والــدول العربيــة هو أمــرٌ جيــدٌ وهدفٌ قائــمٌ وطويلٌ للسياســة 
الخارجيــة الأمريكية، إلا أنه لا يعد بديلًا عن تعامل الإســرائيليين 
والفلسطينيين مع بعضهم البعض بشكل مباشر. فمهما همس به 
قادة الــدول العربية في أحاديثهم الخاصــة فلا توجد أية فرصة 

لدعمهم خطة سلام لا تحتوي مساراً للدولة الفلسطينية.
أما الأمر الثاني فمن الوهم شــراء الآمال الفلسطينية الشرعية 
للكرامة السياسية والدولة حتى لو كانت مقيدة بالشروط الأمنية 
الإســرائيلية من خــلال المحفــزات الإقتصادية. فلــو تم تخفيض 
المشــكلة إلى دولارات وســنتات لحلت منذ وقــت طويل. ولو كان 
المال هو الحل فلن تقدم الولايات المتحدة ولا دول الخليج ســتقدم 

التمويل الضخم المطلوب.
امــا الأمر الثالــث، فمن الخطورة بمــكان الافتــراض ان الوقت 
معنا - أي أن الفلســطينيين ســيجبرون أو يتعبــون ويقبلون أي 
شــيء أقل مــن الــدول بــدون أن تتكلف إســرائيل شــيئاً. وهذه 
وصفــة للاضطــراب والمعانــاة الإنســانية. وفي ضــوء الحقائق 
الديموغرافية حيث سيصبح العرب قريباً غالبية في المناطق التي 
تســيطر عليها إســرائيل من نهر الأردن إلى البحر المتوســط، مما 
ســيؤدي إلى تآكل إســرائيل كديمقراطية يهودية. وســيترك هذا 
تداعيــات عميقة على التحالف الأمريكي- الإســرائيلي والتقارب 

الذي يقوم عليه. 
وأخيراً يجب عدم التقليل من الأضرار الجانبية للخطة، فالأردن 
الذي يعد حليفاً موثوقاً للولايات المتحدة ســيجد نفسه في وضع 
صعــب إن لم يتحقق حلم الدولة الفلســطينية. مما ســيعيد إحياء 
فكــرة الوطــن البديــل. وســيجد الحــكام المســتبدون فــي مصر 
والسعودية أنفسهم وسط شعوبهم القلقة والولايات المتحدة التي 
تتســاهل مع قمعهم وتريد منهم نوعاً مــن الدعم لخطتها. ويختم 
بالقول إن الشــرق الأوســط لا يــزال أرضاً للسياســة الخارجية 
الأمريكية وخياراتها الســيئة. ولكن هناك فرقاً بين ان يكون لديك 
خيارات ســيئة وأن تختار بنفســك هذه الخيارات. وصفقة القرن 
ولدت في جزء منها من الغطرســة والخيالات السحرية والتفكير 
الجديــد. وهناك عنصــر هدفي ومقصــود يجعل من الإســتحالة 

إحياء آمال حل الدولتين. وهذا هو الأكثر خـطورة«.

مسن فلسطيني من غزة يرشق جنود الاحتلال بالحجارة 

عناق لافت من الأمير حسن للأمير حسين
 )صورة من حساب ولي العهد على انستغرام(
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شؤون عربية وعالمية

إخطارات بترحيل سكان الأغوار بحجة تدريبات عسكرية

مواجهات واقتحامات واعتقالات في الضفة والمستوطنون أغلقوا طريقا رئيسيا

عقب التسريبات الأخيرة للإعلام الإسرائيلي

الخارجية الفلسطينية تدعو لمواجهة »صفقة القرن« 
الأمريكية بـ »تظاهرة دولية« لحماية حل الدولتين

 غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  دعــت 
كبــرى«،  دوليــة  »تظاهــرة  تنظيــم  الــى 
تســتبق الكشــف عــن الخطــة الأمريكية 
المعروفة باســم »صفقة القرن«، للخروج 
علــى  للتأكيــد  واضــح،  دولــي  بإعــان 
»الحل السياســي للصــراع«، على قاعدة 
المرجعيــات الدوليــة وفقــاً لمبــدأ الأرض 
مقابل الســام والالتزام بحــل الدولتين 

والعمل على إنقاذه.
وقالــت الوزارة في بيــان لها »المطلوب 
مــن المجتمــع الدولي والــدول التي تدعي 
الحرص على تحقيق السام على أساس 
حــل الدولتين، تصعيــد حراكها الرافض 
لانقــاب الأمريكــي، ليــس فقــط علــى 
سياسة الولايات المتحدة التقليدية اتجاه 
منطقتنــا، وإنمــا أيضــا علــى مرتكــزات 
النظــام الدولــي برمتــه وعلى الشــرعية 

الدولية وقراراتها«.
»القــرارات  بعــد  أنــه  إلــى  وأشــارت 
والإعانات المشــؤومة المنحازة« بشــكل 
كامل لاحتال والاستيطان التي اتخذها 
الرئيــس دونالــد ترامــب ضــد الشــعب 
العادلة  الوطنيــة  الفلســطيني وحقوقــه 
والمشروعة »لم يتبق بالنسبة لنا ما يُمكن 
أن ننتظــره أو نعلق عليــه الآمال أو نعيره 
أي اهتمام في ما تُسمى )صفقة العصر(، 

هذا إن وجدت أصا«.
واصــل  ذلــك  مــع  أنــه  وأوضحــت 
وأنصــاره  المتصهــين«  ترامــب  »فريــق 
بشــأن  مُبــرر«  غيــر  »ضجيــج  افتعــال 
الأفــكار الأمريكيــة التــي تتضمنهــا تلك 
الصفقة المزعومة، والخروج بتســريبات 
وتلميحات وإطاق تصريحات بين الفينة 
والأخــرى لتضليل الــرأي العــام العالمي 
وتســويق  وتلميــع  الدوليــين،  والقــادة 

إعانــات ترامب وأفكاره الُمنحازة بشــأن 
الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي.

وأشــارت إلــى أنه فــي الأيــام الأخيرة 
بشــأن  التســريبات  وتيــرة  تصاعــدت 
الصفقــة، وآخرها ما نســب الــى »مصدر 
مجهول«، كشــف المزيد مــن مامح صفقة 
ترامب لحل الصراع، حسب ادعاء المصدر.
التســريبات  أن  واعتبــرت الخارجيــة 
مــا  حســب  الصفقــة،  بشــأن  الأخيــرة 
نقلتــه وســائل إعــام عبريــة، لا تعــدو 
الهــدف  اختبــار«  »بالونــات  كونهــا 
منهــا »خلــق حالة مــن البلبلــة والإرباك 
والجــدل والنقاش على أرضيــة المواقف 
والتوجهات الأمريكية الاســرائيلية وفي 
إطارها، ومحاولة تفتيــت وبعثرة القوى 
المعارضــة للصفقة من خــال إلقاء المزيد 
مــن الجزر فــي الهواء في ظــل »الهراوة« 
الأمريكيــة الثقيلــة التــي تمثــل سياســة 

الابتزاز والترهيب«.
وأكــدت الــوزارة أن دولة فلســطين لا 
تبنــي مواقفهــا على مــا يتم تســريبه أو 
نقله عــن )مصادر مجهولة(، وأن موقفها 
اتجاه الحــراك الأمريكي واضح وصريح 
ومبني علــى جُملة القــرارات والإعانات 
التي أقدم عليها الرئيس الامريكي دونالد 
ترامب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، 
في مقدمتها الاعتراف بالقدس كعاصمة 
لدولة الاحتال ونقل سفارة باده إليها، 
ومســتقبل  الاجئــين  قضيــة  وشــطب 
أيضــا،  المفاوضــات  مــن  المســتوطنات 
وغيرهــا مــن القــرارات والمواقــف التــي 
أقدمت عليها الإدارة الأمريكية في معاداة 

صارخة للشعب الفلسطيني.
وكانت تقارير إسرائيلية قد نشرت ما 
قالت إنها مســودة بنــود »صفقة القرن« 
التي تعتــزم الإدارة الأمريكية طرحها في 
يونيو/ حزيران المقبــل، تعطي الكثير من 

المزايا لإســرائيل، مقابــل اقتطاع حقوق 
الفلســطينيين، وتنص على أن يتم توقيع 
اســرائيل ومنظمــة  بــين  اتفــاق ثاثــي 
التحرير وحماس، وتقام دولة فلسطينية 
يطلــق عليها »فلســطين الجديــدة«، على 
أراضــي الضفــة الغربية وقطــاع غزة من 

دون المستوطنات القائمة.
وتشــمل رصد الدول المؤيــدة مبلغ 30 
مليــار دولار علــى مــدى خمس ســنوات 
لمشاريع تخص فلســطين الجديدة، تكون 
»ثمن ضم المســتوطنات لإسرائيل«، على 
أن تــوزع الأمــوال على الولايــات المتحدة 
الأوروبــي  والاتحــاد   ،٪20 الأمريكيــة 
10٪، ودول الخليــج المنتجة للنفط ٪70، 
كما تشــمل منع الفلســطينيين مــن إقامة 
جيش لهم، وتفكيك قوة حماس المسلحة.
ووفق التســريبات يتم فتح حدود غزة 
للتجــارة، وإقامة انتخابــات بعد عام من 
الاتفاق، وإنشــاء جســر علوي يربط بين 
الضفة وغزة، وإبقاء السيطرة الأمنية في 

منطقة »غور الأردن« بيد إسرائيل.
من جهته أكد رئيس أساقفة سبسطية 
اللــه  للــروم الأرثوذكــس المطــران عطــا 
حنــا، أن الرد الفلســطيني علــى »صفقة 
القرن« يجب أن يكــون من خال »تكثيف 
حالــة  إنهــاء  إلــى  الهادفــة  المبــادرات 

الانقسام الفلسطيني الداخلي«.
إن  صحافــي  تصريــح  فــي  وقــال 
قــدرًا  ليــس  الفلســطيني  »الانقســام 
مفروضا علينا، بل هــو حالة غير طبيعية 
وغيــر مبررة وغير مقبولــة، ويجب العمل 
على إنهائهــا ومعالجتها بأســرع طريقة 
ممكنة، لأن الذي يســتثمر هذا الانقســام 
هــو الاحتــال الــذي يســتهدف مدينــة 
يســتهدف  كمــا  ومقدســاتها،  القــدس 
أهالــي قطــاع غــزة وكافة أبناء الشــعب 

الفلسطيني«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

التقى رئيس الوزراء محمد اشــتية، أمس الأربعــاء في مكتبه في رام 
الله، وفدا من الأكاديميين والمفكريــن والكتاب الأمريكيين، أطلعهم خلاله 

على آخر التطورات السياسية وانتهاكات الاحتلال.
وقال »سياسة الابتزاز التي تقوم بها إدارة ترامب سواء بإغلاق مكتب 

منظمة التحرير الفلســطينية، أو نقل الســفارة الأمريكيــة الى القدس، 
وتجفيف المصادر المالية للأونروا وللســلطة الوطنيــة، لن يجبرنا على 

الاستسلام والقبول بصفقة القرن«.
وأضاف رئيس الوزراء: »إذا كانت صفقة القرن لن تحتوي على القدس 
ولا الحدود وعلى حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، فلماذا سنقبل بها، 

فرأينا أفعالا على الأرض أسوأ من النص المكتوب لصفقة القرن«.

بطريرك اللاتين السابق في القدس ميشيل صباح: الحرب تؤلم اشتية يؤكد لأكاديميين وكتاب أمريكيين رفض سياسة الابتزاز
إسرائيل بعد يومين وهي مؤلمة في غزة بعد 12 سنة من الحصار

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أدانت مؤسسات وشخصيات في القدس المحتلة موقف الاتحاد الأوروبي 
المتماشــي مع الاحتلال خلال الجولة الأخيرة من تبادل النار مع غزة، فيما 
دعا بطريرك اللاتين الأســبق فيها إســرائيل لمراجعة حســاباتها، منوها 

بالحصار الظالم المتواصل على غزة منذ 12 سنة ونيف.
وجــاء في بيان صادر عن قوى ومؤسســات وشــخصيات وطنية في 
القدس المحتلة أنه في الوقت الذي ارتقى به 29 شهيدا فلسطينيا من بينهم 
اطفال ونســاء وامرأتان حاملان نتيجة العدوان العســكري الصهيوني 
الأخيــر على غزة، بدءا من يوم الجمعة الماضي، نســتهجن وندين موقف 
الاتحــاد الأوروبي الذي صدر يــوم الأحد الأخير الذي جاء على لســان 
وزيرة خارجيــة الاتحاد الأوروبــي فيديريكا موغيرينــي: »يجب وقف 
الهجمات الصاروخية العشوائية التي يشنها الفلسطينيون من غزة على 

الفور«. 
وقال بيان الجهات المقدسية إن الاتحاد الأوروبي يكرر التزامه الأساسي 
بأمن إسرائيل ويتماشى مع سياســة الاحتلال والإدارة الامريكية. وتابع 
البيان »نذكرهم بأن غــزة محاصرة منذ أكثر من 12 عاما من قبل الاحتلال 
برا وجوا وبحــرا، وبتواطؤ من بعض الأنظمة العربية والأجنبية أيضا«. 
وأكدت أنه لا يعقل ان تتم إدانة المقاومة في غزة وتناســي ســبب الصراع 
الأساســي وهو احتــلال الأرض من قبل الاحتــلال الصهيوني والحصار 
والقتل والتجويع والتشريد، موضحة أيضا »ان موقف الاتحاد الأوروبي 
ان دل على شيء فإنه يدل على دعمه لسياسة الاحتلال المستمرة وسعيه 
الدائم الى تجميل صورة وتحســين ظروف الاحتــلال، معتبرة إن إصدار 
إدانات فقط عندما يموت الإســرائيليون يرسل رســالة مفادها أن حياتنا 
كفلســطينيين لا تهــم، وأن حرماننا من الحرية لا يعني شــيئا لهم، وأننا 

ببساطة ننتظر الرحمة الإسرائيلية علينا«.
 وأكــدت الجهات المقدســية ان الحرية لا تعطى وإنمــا تؤخذ بالمقاومة 
والنضــال ضــد كل أشــكال العنصرية والعنــف والاحتــلال، وأنه حق 
للفلسطينيين كما تنص القوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
بالعيــش بكرامة وحرية. وطالبــت الاتحاد الأوروبــي بإدانة الهجمات 
المستمرة والقتل والعدوان والقصف الاسرائيلي على قطاع غزة، واحترام 
القانون الدولي. وقالت إنه لا يمكن ان يســتمر الأوروبيون باســتخدام 
أســلوب المماطلة ويتركون شــعب فلســطين ينتظر حريته إلى أجل غير 
مســمى. وطالبتهم بمحاسبة إسرائيل على سياســاتها وملاحقة مجرمي 
الحــرب ومقاطعتهم وتقديمهــم للمحاكمة. كما طالبت بعــدم المس بمبدأ 
العدالــة الدولية، وبحماية أهــل غزة العزل، من مجرمــي الحرب والآلة 

العسكرية الصهيونية.
في ســياق متصــل وتعقيبا على عــدوان الاحتلال على غــزة مجددا، 
أصدر بطريرك اللاتــين في القدس المحتلة الدكتور ميشــيل صباح موقفا 
قال فيه: »في غزة حــرب. كما كان مرة ومرتين وأكثــر، بل كما هي الحال 
دائما. غزة وأهلها في حالة حرب دائمة، وتحت حصار دائم منذ 12 ســنة، 
وفي ظروف معيشــية هي حرب عليهم في كل يوم. أما اليوم وقد بدأ شهر 
رمضان المبارك للصوم والصلاة ولتوبة الإنسان وعمل الصالحات، فإننا 
نرى الموت يتفجر في غزة وحولها. إســرائيل نفسها تشكو لما أصابها هي 
من الحرب. وزير الأمن الإســرائيلي في تغريدة له يوم الأحد 5 مايو/  أيار 
يستصرخ العالم كي يلتفت ويرى الإسرائيليين يستيقظون لليوم الثاني 
على التوالي على الصواريخ القادمة من غزة. الحرب مؤلمة في إســرائيل 
بعد يومين، وهي مؤلمة في غزة بعد 12 سنة من الحصار المفروض عليها. بل 

أكثر من ذلك الحرب شر مطلق سواء للإسرائيليين أو لأهل غزة. 
ومفتــاح الســلام ونهاية الحــرب، الســيد الوزير ليس فــي يد عالم 
نســتصرخه، بل بكل بســاطة في يدك وفي يد إســرائيل. القضية ليست 
فقط قضية غزة بل قضية كل فلســطين. القضيــة هي الظلم المفروض على 
الشــعب الفلســطيني. ما زالت إســرائيل ترفض أن ترى بكل بساطة أن 
الفلسطيني إنسان مثل كل إنســان، وله حقوق مثل كل إنسان. إسرائيل 
جربت طرق الحرب والعنف مرارا وتكرارًا لحل القضية ولم تنجح، والآن 
فة بظلام وبهضم الحقوق. ستكون  على الأفق القريب طريقة حل تبدو مغلَّ
فشــلًا جديدًا. مع أن الحل بســيط لو أرادت إســرائيل أن ترى. ترى أنه 
يحق للشــعب الفلسطيني ما يحق للشعب الإســرائيلي. الكل متساوٍ في 

الإنسانية. وفي يد إسرائيل، وهي الأقوى، أن تحقق هذه المساواة. 
وكل التفاف على هذه المســاواة الكاملة لم ينجح حتى الآن. وأصبحت 
إســرائيل نفســها تتألم من فترات الحرب التي أصبحــت ترتد عليها هي 
أيضا. الحل بسيط. الإنسان الإسرائيلي يجب أن لا يبقى معرضا للحرب، 

وكذلك الإنسان الفلسطيني. كلاهما إنسان ومتساويان في الإنسانية.
 ندعو إســرائيل وأصدقاءها والمهتمــين ببقائها وأمنهــا أن يروا بكل 
بســاطة أن الشعبين الفلســطيني والإسرائيلي متســاويان في الحقوق 
والواجبات، وقادران على صنع السلام. ونداؤنا هو إلى حكام إسرائيل: 
في يدكم أن تُبقونا وتُبقوا أنفســكم في حرب وعداوة مستمرة، وفي يدكم 
أن ننتقل معا إلى حياة إنســانية كريمة فنعيش في كرامة متســاوية وفي 
سلام وأمن. هل تتعلم إســرائيل من تجربتها مدة سبعين عاما؟ أن قضية 
الشــعب الفلســطيني لا تحل بالعنف ولا بالحلول المفروضــة ظلمًا، بل 
بالعدل والمساواة؟ هذا هو مفتاح الحرب والسلام في إسرائيل وفلسطين. 

فتح باب السلام في يد إسرائيل«.

للمرة الأولى منذ النكبة

السفارة الأمريكية تخطط للاحتفال بعيد استقلال بلادها في القدس
رام الله ـ »القدس العربي:

أعلنت مصادر إسرائيلية أن السفارة الأمريكية، 
ستحتفل بعيد استقال بادها الذي يوافق تاريخ 
4 يوليــو/ تمــوز المقبل، في مدينــة القدس المحتلة، 

للمرة الأولى منذ »نكبة فلسطين« عام 1948.
»يســرائيل  صحيفــة  أوردت  مــا  وحســب 
هيــوم« العبريــة فــإن الســفارة الأمريكية رفضت 
إعطــاء تعقيب لها حــول الموضوع، لكــن عددا من 
المسؤولين الإســرائيليين الذين جرى التنسيق مع 

مكاتبهم أكدوا أن هذه هي الخطة الأمريكية.

يذكــر أن الاحتفــالات بيوم اســتقال الولايات 
المتحــدة أُجريــت فــي الماضي فــي منزل الســفير 
الأمريكي في مدينة »هرتسليا« داخل أراضي عام 
1948. ودعيــت إلــى هذه الاحتفــالات وقتها آلاف 
الشخصيات، بينها: الرئيس الإسرائيلي، ورئيس 
الحكومة، ورجال أعمال ناشــطون فــي الولايات 

المتحدة.
وأوضحــت الصحيفة أنه خــال احتفال العام 
الماضي، الــذي أقيم في تل أبيب، عــرض نتنياهو 
إقامــة الحدث العام المقبل في مدينة القدس، لافتة 

إلى أن هذا ما يجري الآن.

يشــار إلى أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد 
ترامــب، قامت يوم 14 مايو/ أيــار  الماضي، بنقل 
الســفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى مدينة 
القدس المحتلــة، التي اعترفت فيها عاصمة لدولة 
الاحتال في 6 ديســمبر/ كانون الأول 2017، في 
إطــار خططهــا الرامية لحل الصراع الفلســطيني 
الإسرائيلي، بما ينسجم مع مطالب إسرائيل، كما 
قامــت لاحقا بإغاق مقر ممثليــة منظمة التحرير 
في واشــنطن، وقررت وقف تقــديم الدعم المالي 
لوكالة غــوث وتشــغيل الاجئين الفلســطينيين 

»الأونروا«.

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــهدت مدن وبلــدات الضفــة الغربيــة المحتلة أمس 
مواجهات مع قوات الاحتال، التي نفذت حملة مداهمات 
واعتقالات طالت طفــا، فيما اقتحم المســتوطنون أحد 
شــوارع رام الله الرئيســي، عمل على عرقلة حركة مرور 

السكان بين مناطق الشمال والجنوب.
وقالــت مصــادر محلية إن قــوات الاحتــال اعتقلت 
طفا وشابين، واعتدت على عائلة في محافظة الخليل.

وأشــارت إلى أن جيش الاحتال اعتقل الشاب بهاء 
النجار من بلدة يطا، عقب اســتدعائه لمقابلة مخابراتها 
في مركز تحقيق »عتصيون«، كما اعتقلت الطفل زكريا 
نصار )15 عاما( من مخيــم الفوار، اثناء عبوره مفترق 
المخيم المقام جنوب الخليل، إضافة إلى الشــاب إسام 

ادعيس )19 عاما(.
واقتحمت قــوات الاحتال أيضا منــازل في منطقة 
واد الحصين قرب مستوطنة »كريات أربع« في المدينة، 
واعتدت على ســكان أحد المنازل بالضرب أثناء عملية 
التفتيش. وأســفر الاعتداء عــن إصابة أصحاب المنزل 
برضــوض وكدمات، قبــل احتجاز أفــراد عائلة المنزل 
الذين يزيد عددهم عن 50 شخصا، داخل غرفة واحدة 
لما يزيد عن ســاعتين. كذلك داهمت منازل عدة في حي 

جبل الرحمة في مدينة الخليل وفتشتها.
وفي مدينة الخليل أيضا، أصيب عشــرات المواطنين 
مــن بينهم طلبة مدارس بالاختنــاق جراء إطاق قوات 
الاحتــال قنابل الغاز قرب مــدارس المنطقة الجنوبية. 
وقامــت فرق مــن الإســعاف بتقــديم العــاج ميدانيا 
إلــى المواطنــين الذين تعرضــوا لحالات إغمــاء، جراء 

استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وكثيرا مــا تقوم قــوات الاحتال باعتــداءات على 
مدارس المنطقة الجنوبية، إضافة إلى اعتداءات أخرى 
ينفذهــا المســتوطنون، مــا يتســبب بتعطيــل العملية 

التعليمية، وانتشار الرعب في صفوف الطلبة.
شــبان  بــين  عنيفــة  مواجهــات  كذلــك  واندلعــت 
فلســطينيين وقــوات الاحتال الإســرائيلي، في بلدة 
أوصرين الواقعة جنوب مدينة نابلس شــمال الضفة 
الغربية. وتصدى المواطنــون خال المواجهات لعملية 

اقتحام نفذتها.
وفي الســياق، أغلقت قــوات الاحتــال بوابة بلدة 
مادمــا، التــي تربط عددًا مــن البلدات جنــوب نابلس 
ببعضها البعض، وكذلك الطريق الواصل بين مدينتي 
نابلــس وقلقيلية عند مفترق قريتــي جيت- صرة، ما 

اضطر السكان إلى سلوك طرق وعرة.
وقــال مســؤول ملــف الاســتيطان شــمال الضفة 
غســان دغلــس، إن قــوات الاحتــال أغلقــت المفترق 

بالكامل، وسط انتشــار مكثف للجنود والمستوطنين 
في المكان.

كذلك قام المئات من المستوطنين تحت حماية جنود 
الاحتال الاسرائيلي، بعرقلة حركة المواطنين وتنقلهم 
بين جنوب الضفة وشمالها، بعد توافد حشود كبيرة 
منهم على طريق عيون الحرامية شمال مدينة رام الله.
ووضع المســتوطنون إعاما إســرائيلية في المكان، 
اليهوديــة«،  »الأعيــاد  بأحــد  لاحتفــال  اســتعدادا 

حيــث أدى الأمر إلى أزمة مروريــة كبيرة، باصطفاف 
المركبات الفلســطينية بطوابير طويلة، بســبب إغاق 

الطريق.
وأخطــرت قــوات الاحتــال الإســرائيلي 15 عائلة 
تقطن في منطقة حمصة الفوقا في الأغوار الشــمالية، 

بالطرد من خيامهم، بحجة التدريبات العسكرية
وأفاد مســؤول ملف الأغوار فــي محافظة طوباس 
معتــز بشــارات، بــأن جيــش الاحتــال أخطــر هــذه 
العائات، التي تضم 98 فردا، منهم الأطفال والنساء، 
بالطــرد مــن خيامهم، خــال الأربعة أســابيع المقبلة، 
بواقــع ثاثة أيام في الأســبوع، وهــي الأحد والإثنين 

والأربعاء، وفق جدول زمني مختلف في التوقيت.
إلى ذلك واصلت جماعات من المســتوطنين عمليات 
اقتحام لباحــات المســجد الأقصى، بحماية مشــددة 
مــن شــرطة الاحتــال الخاصــة، فــي تحــد لمشــاعر 
الفلســطينيين فــي شــهر رمضــان، الــذي تكتــظ فيه 

ساحات المسجد بالمصلين.
وكالعــادة قام أفراد شــرطة الاحتال المنتشــرون 
علــى بوابات المســجد، بفرض إجراءات مشــددة على 
دخــول المصلين، خــال عمليــة اقتحام المســتوطنين 

لباحات الأقصى.
يشــار إلــى أن رئيــس حكومــة الاحتــال بنيامين 
نتنياهــو، أدى ليــل أول من أمــس الثاثاء »طقوســا 
تلموديــة« في ســاحة حائــط البراق، الجــدار الغربي 
للمســجد الأقصى وسط حراســات وإجراءات أمنية 
مشــددة. وكان قــوات الاحتال قد اســتبقت وصول 
نتنياهو، بإغاق شــارع حي وادي حلوة ببلدة سلوان 
جنــوب المســجد الأقصــى المبــارك، وهــو ما تســبب 

باختناقات في حركة السير.

جندي إسرائيلي يحاول إخاء مزارعة من منطقة الأغوار

■ جنيف ـ الأناضول: قال منســق الأمم المتحدة للشــؤون الإنســانية في 
فلســطين، جيمي ماكغولدريك، معلقا على استهداف إسرائيل لمكتب الأناضول 

في قطاع غزة، إنه »لا يمكن قبول استهداف أي موقع مدني«. 
وتجنب المسؤول الأممي إدانة إسرائيل بشــكل صريح، لكنه دعا الأطراف 

إلى »ضرورة حماية مثل هذا النوع من المباني«. 
وأشــار إلى أنهم يتابعون عن كثب الأنباء المتعلقة باســتهداف إســرائيل 
مواقع مدنية، بما فيها مراكز تســوق ووحدات سكنية في غزة نهاية الأسبوع 

الماضي. 
وقالت المتحدثة باســم مفوضية الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان 
أول من أمــس الثلاثاء، رافينا شمداســاني، »نحن على علم بمــا حلّ بوكالة 
الأناضول، لكننا لا نمتلك معلومات محددة فيما يتعلق بإجراء زملائنا تحقيقا 

حول الحادثة أم لا«
وتابعت في تصريح صحافي »ســوف نشارككم معلومات أكثر تفصيلا بعد 

التحدث إلى زملائنا في غزة«.
يشــار إلى أن الأمم المتحدة لم تصدر أي إدانة بشــأن استهداف إسرائيل 
لمكتب الأناضول في غزة، فيما اكتفى مسؤولو المنظمة بالقول إنهم يحققون في 

الهجوم الإسرائيلي. 

ويوم السبت الماضي استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم 
مكتب وكالة الأناضول، بـ 5 صواريخ على الأقل، ما تســبب بتدميره بالكامل، 

دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة. 
ويعمل في مكتب الأناضول الذي بدأ نشــاطه فــي قطاع غزة عام 2012، 11 

صحافيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو. 
ومنذ لحظة الاســتهداف واصل طاقم الوكالة العمل بكامل طاقته، وتغطية 

أحداث التصعيد الإسرائيلي على القطاع. 
ومنذ صباح الســبت وحتى فجر الإثنين الماضي، شــهد قطاع غزة تصعيدا 
عسكريا شــن خلاله الجيش الإســرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على 
أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل في غزة رشقات من الصواريخ 

تجاه جنوبي إسرائيل. 
وأســفرت الغارات الإســرائيلية عن استشــهاد 27 فلســطينيا )بينهم 4 
ســيدات، و2 أجنة، ورضيعتان وطفل(، وإصابة 154 مواطنا، حســب وزارة 

الصحة بالقطاع. 
وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إســرائيليين، وأصيــب 130 على الأقل معظمهم 
بالصدمة، جراء الصواريخ الفلســطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحســب 

الإعلام العبري.

في تعليقه على  استهداف إسرائيل مكتب الأناضول في غزة

 مسؤول أممي: لا نقبل ضرب مواقع مدنية

رئيس الوزراء الفلسطين محمد اشتية لدى استقباله في مكتبه في رام الله وفدا من الكتاب والمفكرين الأمريكيين
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

مصدر  مــن  العربي«  »القــدس  علمــت 
فلســطيني مطلع جــدا أن حركــة حماس 
شــارفت، بوســاطة مصرية وألمانية، على 
متنوعة  تســهيلات  تشمل  تســوية  إنجاز 
لتخفيف الحصار وتحقيق حالة من الانفراج 
وتبادل أســرى مع حكومة الاحتلال، قبيل 
اندلاع الأزمة الأخيرة. وأوضح أن مداولات 
صفقــة التبادل تقدمت كثيــرا قبيل انفجار 
المواجهة العســكرية قبل أيام، وهي تشمل 
حســب الاتفاق إطلاق عدد مهم من الأسرى 
الفلســطينيين ذوي المحكوميــات العالية، 
والمواطنين  الجنــود  ســراح  إطلاق  مقابل 
خمس  منذ  غزة  في  الأســرى  الإسرائيليين 

سنوات. 
وحســب تأكيدات المصدر المذكور تشمل 
صفقة التبادل التي شــارفت الأطراف على 
توقيعهــا 14 من أســرى الداخــل القدامى 
البالــغ عددهم 100 أســير من بــين 5300 
أسير فلسطيني في الســجون الإسرائيلية 
اليوم. ولفت إلى أن جهة فلســطينية طلبت 
من جهــات لها علاقة بالأســرى التثبت من 
أســماء أســرى الداخل القدامى، مما يؤكد 

المذكورة.  الصفقة  وصدقية  المداولات  جدية 
ســنوات  القدامى  الداخل  أســرى  وأمضى 
طويلــة جــدا مــن محكومياتهــم بالمؤبد، 
وأقدمهم كريم يونس المعتقل في الأســر منذ 
37 عاما وكان من المفتــرض أن يفرج عنهم 
الفلسطينية عشية  الرئاســة  في صفقة مع 
عدوان »الجــرف الصامد« صيف عام 2014 
لكــن الســلطات الإســرائيلية تهربت ولم 

تطلق سراحهم خلافا للاتفاق.
هدار  الأســير  الجندي  والــدة  وجددت 
الاحتــلال  حكومــة  مطالبتهــا  غولديــن 
باستعادة ابنها. وقالت للإذاعة العامة أمس 
إنها تعتبره جنديا أســيرا على قيد الحياة 
خلافا للجيش الــذي يعتبره ميتا. وحملت 
على حكومــة نتنياهو لتوصلهــا الى وقف 
إطلاق نار دون استعادة الجنود والمواطنين 

الإسرائيليين الأسرى في غزة.
العربي« قال  وردا على ســؤال »القدس 
مدير رابطة الأسرى داخل أراضي 48 الأسير 
المحــرر منير منصور إنه غير مطلع رســميا 
على موضــوع الإفراج عن أســرى الداخل 
ضمن صفقة جديدة. وتابع »نسمع أحاديث 
هنا وهناك عــن قرب توقيــع صفقة تبادل 
جدية، لنــا ثقة بأن تنهي حركة حماس هذه 

المرة مأســاة الأســرى القدامى في الداخل 
والمحكومــين بالمؤبد من قبــل توقيع اتفاق 

أوسلو وأحيانا بسنوات كثيرة«.
وشــدد منير منصور الذي أفرج عنه في 
صفقة تبادل النورس عام 1984 أن الاهتمام 
بالإفراج عن أسرى الداخل ينطوي على قيمة 
التقسيمات  رفض  قوامها  كبيرة  سياســية 
الإســرائيلية للشــعب الفلســطيني لعدة 
مجموعات أو شــعوب، عــلاوة على القيمة 
الإنســانية المرتبطة بتضحيات طالت عددا 
كبيرا من الأســرى ممن أمضوا ثلاثة عقود 
ونيف خلــف القضبان تعاملهم إســرائيل 
عند الواجبات كمواطنين إسرائيليين، وعند 

الحقوق تعتبرهم فلسطينيين.
وفي هذا الســياق قال مصدر سوري من 
هضبة الجولان لـــ القدس العربي إن هناك 
نية لدى إســرائيل بإطلاق ســراح الأسير 
شــمس  مجدل  من  المقت  صدقي  الســوري 
الجندي  رفــات  تبــادل  لصفقة  اســتكمالا 
الإســرائيلي باومل مقابل أسيرين سوريين 

في الشهر المنصرم.
يشــار الــى أن المقت من مجدل شــمس 
المحتلة وحكم عليه بالسجن 27 عاما أمضى 

منها 17 وتبقى له عشر سنوات تقريبا.

مصدر فلسطيني لـ »القدس العربي«: المفاوضات بين حماس وإسرائيل 
تقدمت كثيرا وكادتا أن توقعا صفقة تبادل أسرى قبل أسبوع

وفد حماس الى القاهرة برئاسة يحيى السنوار )الثاني من اليمين( يعود الى غزة

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

فلســطينيان  أســيران  يــزال  لا 
يواصــلان إضرابهمــا المفتــوح عــن 
الطعام، لليــوم الـ 37 علــى التوالي، 
قبل  مــن  الإداري  لاعتقالهمــا  رفضــا 
الذي  الوقــت  في  الاحتلال،  ســلطات 
طالب فيه مركز يتابع أوضاع المعتقلين 
بوقف كافــة »الإجراءات التعســفية« 
التي تمارســها ســلطات الاحتلال ضد 

الأسرى في شهر رمضان.
وأوضح نادي الأســير أن الأسيرين 
عــودة الحروب وحســن العويوي من 
محافظة الخليل، لا يزالان مستمرين في 
الإضراب، وأن إدارة معتقلات الاحتلال 
نفذت بحقهما عمليات نقل متكررة رغم 
ما يواجهانه مــن أوضاع صحية صعبة 
بعد مرور 37 يوماً علــى إضرابهما، في 
محاولة للضغط عليهما وكسر إرادتهما. 
وأوضحــت أن آخــر عملية نقــل لهما 
كانت أول من أمس من معتقل »نيتسان 

الرملة«.
الحروب  أن  إلى  الأسير  نادي  وأشار 
)32 عاما( من بلدة دير سامت، ومعتقل 
منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
وهــو أب لعشــرة أطفال، أما الأســير 
العويــوي )35 عامــا( معتقــل منذ 15 
ينايــر/ كانون الثانــي الماضي وهو أب 
لثلاثة أطفال، وقضى سابقاً سنوات في 

معتقلات الاحتلال.
وكان هناك ســتة أسرى فلسطينيين 
من المعتقلين إداريا مضربين عن الطعام، 
لكنهم فكوا إضرابهــم بعد نجاحهم في 
الحصول علــى تعهد إســرائيلي بعدم 

تمديد اعتقالهم من جديد.
وتعتقــل إســرائيل مئات الأســرى 
الفلسطينيين إداريا، من دون محاكمات، 
حيث تتــم العملية وفق »ملف ســري« 
وأمــر صــادر عــن حاكــم عســكري، 
وبالعادة تلجأ سلطات الاحتلال لتمديد 

الاعتقالات الإدارية عدة مرات.
إلى ذلك طالب مركز أســرى فلسطين 
الإجــراءات  كافة  بوقــف  للدراســات 
تمارسها  التي  والعقابية«  »التعســفية 
إدارة مصلحة الســجون الإســرائيلية 

من  التي  الفلســطينيين،  الأسرى  بحق 
شأنها تعكير أجواء شهر رمضان داخل 
الســجون. وقــال المركز، وهــو إحدى 
الجهــات التي تتابع أوضاع الأســرى، 
فــي بيان صحافــي، إن شــهر رمضان 
يأتي هذا العام »فــي ظل أوضاع صعبة 
شهدتها السجون خلال الفترة الماضية، 
وتحديدًا ســجون الجنوب التي تقع في 

صحراء النقب«.
يزالــون  لا  الأســرى  أن  وأوضــح 
يتأثرون مــن تداعيات هــذه الأوضاع 
الذين  الجرحى  معاناة  باستمرار  سواء 
أو العقوبات  يحتاج بعضهم إلى علاج، 
خلال  عليهــم  فرضت  التــي  المشــددة 
مما  وريمون«،  »النقب  ســجني  أحداث 

يفاقم معاناة الأسرى.
وأكد أن ســلطات الاحتــلال وإدارة 
سجونها »لا تراعى حرمة شهر رمضان، 
الأسرى  على  بالتضييق  خلاله  وتتعمد 
والتنكيــد عليهــم عبر عــدة إجراءات 
اقتحام  عمليــات  تنفيذ  منها  تعســفية 
في  بعضهم  وعزل  مســتمرة،  وتفتيش 

الزنازين الانفرادية«.
وأشار إلى أن إدارة السجون لا تقدم 
كميات  حيث  الشهر،  هذا  يناسب  طعاما 
الطعام قليلة وســيئة، مشــيرا إلى أن 
الأسرى لا يزالون يعانون من تداعيات 
العقوبات التي فرضتها إدارة السجون 

بحقهم بعد الأحداث الأخيرة.
كافة  الدولية  المنظمات  المركز  وطالب 
وفي مقدمتها الصليــب الأحمر الدولي، 
من  الســجون  داخل  الأوضاع  بمتابعة 
كل  وقف  لضمان  المكثفة  الزيارات  خلال 
أشــكال التنغيص على الأســرى خلال 

رمضان.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 6000 
وأطفال  نساء  بينهم  فلســطيني،  أسير 
وكبار في الســن ومرضــى، وجميعهم 
سيىء،  بشكل  معاملتهم  من  يشــتكون 
ويؤكدون تعرضهم للتعذيب والضرب، 
ومنهم من هو محــروم من زيارة الأهل، 
كما تتعمد سلطات السجون الزج بعدد 
منهم فــي العزل الانفرادي، ويشــتكي 
هؤلاء جميعا من ســوء الطعــام المقدم 

لهم، ومن حرمانهم من التعليم.

أسيران فلسطينيان يواصلان
 إضرابهما المفتوح لليوم الـ 37 

رفضا لاعتقالهما الإداري

أبو يوسف يستعيد ذكريات »عين العسل«

اليوم يحيي فلسطينيو الداخل ذكرى النكبة بمسيرة العودة إلى قرية »خبيزة« قضاء حيفا
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

المهجرين  حقوق  عن  الدفاع  جمعية  دعت 
فــي أراضــي 48 فلســطينيي الداخــل إلى 
المشــاركة الفعالــة فــي مســيرة العــودة 
والمهرجان على أراضي قرية خبيزة المهجرة، 
اليوم الخميــس، تزامنا مع ذكرى قيام دولة 

إسرائيل. 
الثانية  العودة  »مســيرة  عنوان  وتحت 
والعشرين إلى قرية خبيزة.. يوم استقلالهم 
يــوم نكبتنا« أشــارت الجمعيــة إلى مرور 
71 عامــا على نكبة الشــعب الفلســطيني، 
وتناشــد الجمعية أبناء الداخل الفلسطيني 
وهيئاته الاجتماعية والسياسية  بالمشاركة 
الفعالة في النشاطات التي تنظمها الجمعية 
واللجنة الشعبية لمسيرة خبيزة، في الذكرى 
الواحدة والســبعين للنكبة. وأوضحت أنه 
بعد ســبعة عقود ونيف على نكبة الشــعب 
الفلسطينيين  اللاجئين  وملايين  الفلسطيني 
لا يزالون مشــتتين في مخيمــات اللاجئين 
في الوطن والشتات، محرومين من ممارسة 
حقهــم الطبيعي في العــودة والعيش على 

أراضيهم وفي قراهم ومدنهم.
وتقول إنه »بين عام وآخر، تتعرّض قضية 
ى لشــطبها من  اللاجئين إلى محاولات شــتّ
الوجود ســواءً من خلال اشتراط إسرائيل 
أو  العقيمة،  المفاوضــات  فــي  عنها  التخلي 
في  اللاجئين  توطــين  محاولات  في  الإمعان 
الدول التي يقيمــون فيها، والتنكّر لحقوقهم 
التــي أقرّهــا القانــون الدولي، فــي وقت 
تواصل فيه إســرائيل مخططاتها الإجرامية 
لشــطب قُرانا ومدننا المهجّــرة من الخارطة 
طمس  ومحاولة  أراضيها  على  والاســتيلاء 
هويتنا القومية وتشويه ذاكرتنا الجماعية«.
وتتابع جمعية الدفاع عن المهجّرين »بعد 
قيام العصابــات الصهيونية باحتلال قرانا 
ومدننا وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني 
إثر ارتــكاب مجازر تقشــعّر لهــا الأبدان، 
وتدمير أكثر من 530 قرية ومدينة، ومصادرة 
أملاكنا وأراضينا، لم تتوقف اســرائيل منذ 
قيامها عن التخطيط لتدمير عشــرات القرى 
العربية غيــر المعترف بها، وبشــكل خاص 
في النقب، ومصادرة الأراضي والاســتيلاء 
المواطنين،  وترحيل  البيــوت،  وهدم  عليها، 
وتجميعهم فــي غيتوات ليتســنّى لها بناء 
اليهودية على حساب  المســتوطنات والمدن 

حقوق وممتلكات أهلنا«.
وأشــارت الجمعيــة الى أنهــا تقوم منذ 
أكثر25 عامًا برفع لواء الدفاع عن حق العودة 

الســنوية  المســيرة  خلال  من  وترســيخه 
التي تكتســب زخمًــا جماهيريًــا متزايدًا، 
ويؤكد  الفلســطيني  بانتمائنا  إيماننا  يعزز 
رفضنا لكل البدائل من تعويض أو تبديل أو 
توطين. وتهيب بأبناء الشــعب الفلسطيني 
وهيئاته الاجتماعية والسياســية المشاركةَ 
الفعالــةَ فــي النشــاطات التي ســتنظمها 
الجمعية فــي الذكرى الواحدة والســبعين 
للنكبــة. وتدعو للمشــاركة فــي الزيارات 
إلى القرى والمدن المهجــرة في صباح اليوم 
الباكر، التي ســتنظمها الجمعيات واللجان 
الشــعبية المحلية للمهجرين وأنصارهم. كما 
تدعو للمشاركة في مســيرة العودة الثانية 
والعشــرين والمهرجان الذي سيتلوها على 
أراضــي قرية خبيــزة المهجرة فــي منطقة 

الروحة قضاء حيفا.
المهجريــن  قضيــة  أن  منطلــق  ومــن 
واللاجئين هي قضية الجميع، تناشد الجميع 
الفئوية  أو  الحزبيــة  المظاهر  عــن  الامتناع 
التــي ليس لها علاقة بالمســيرة والمهرجان. 
كذلــك تطالــب التقيد بشــعارات وهتافات 
وإعلام المســيرة التي أقرتها جمعية الدفاع 
عن حقوق المهجرين واللجنة الشعبية لأهل 
القوى  قرية خبيزة والمنطقة، وتشمل جميع 
الوطنية والأحزاب والحركات السياسية في 
الداخل وخلصت للتأكيد علــى أنه لا عودة 
عن حق العــودة ... نعم لعودة كل المهجرين 

واللاجئين«.

خبيزة الفلسطينية

يشــار الى أن قرية خبيــزة واحدة من 
وهي  الروحة،  منطقــة  في  المدمــرة  القرى 
من قضاء حيفا وســكانها نحو 400 نســمة 
معظمهــم من عائلــة ســليطي وتجاورها 
القرى المهجرة  الســنديانة، وأم الشــوف، 
والريحانية  الروحــة  ودالية  والكفريــن، 
علاوة على القرى الباقية كفر قرع ومعاوية 
مســعود  فيصل  الشــيخ  ويوضح  وعارة. 
خبــزان )ســليط( أبو يوســف المهجر من 
خبيــزة والمقيــم فــي مدينــة أم الفحم لـ 
»القــدس العربي« أن قريتــه كانت واحدة 
من القــرى الوادعة في واحــدة من جنان 
الله على الأرض المعروفة بالروحة الخصبة 
بتربتها ووفرة مياهها. ويقول إنه درس في 
الكتــاب في خبيزة قبل الانتقال للمدرســة 
الشــوف  أم  المجاورة  القرية  في  الابتدائية 
عــام 1946، لافتا إلى أنه رافــق والديه في 
السفر إلى حيفا في حافلة كانت تنطلق من 
قرية مجاورة أخــرى، دالية الروحة. وعن 
تســميتها يرجح أبو يوســف أنها مرتبطة 
بوفــرة نبتة الخبيــزة فــي أراضيها التي 

أبو يوسف الى اليسار

يحبها الفلسطينيون كونها طيبة ومفيدة.
وتم تشــريد أهالي خبيزة لــكل جهات 
الدنيا ومنهــم من أصبح لاجئــا في وطنه 
ومنهم اســتقر فــي جنين وطولكــرم ورام 
الضفة  داخل  ونزلــة  وقفين  وطوباس  الله 
وســوريا  الأردن  فــي  وآخرون  الغربيــة 
وألمانيا. وعن ذلك يقول أبو يوسف بلهجة لا 
تخلو من الغضب والوجع » في كل الأحوال 
الحمد لله… الحمد لله لأننا بقينا في وطننا 
وقريبين من مسقط رأســنا ولم نتعرض لما 
تعرض له أبناء شعبنا من قتل وتشريد ثان 

وثالث«.
ومع ذلك فمســيرة البقاء لم تكن سهلة، 
إذ يســتذكر أبــو يوســف كيــف هجرت 
العائلة عقب احتــلال خبيزة عام 1948 إلى 
عين الســهلة ثم يعبد قبــل أن يرجع والده 
ووالدتــه وبعــض إخوته الــى أم الفحم. 
ويتابع ســرد تغريبة عائلتــه » قرر والدي 
وقتها أن نعود على دفعتين كي لا يخاطر بنا 
جميعا ولكن بعدما عاد نصف العائلة إلى أم 
الفحم أغلقت إسرائيل الحدود وبقي أخواي 
وأنيسة  حنيفة  وشقيقتاي  وإبراهيم  محمد 
داخل جنين في الضفــة الغربية والأردن«. 
التئــم مرتين  العائلة  ويوضــح أن شــمل 
ولســاعة فقط عند بوابة » مانديلباوم » في 
القدس حيث كان هناك شــريط يفصل بين 

المتقابلين. وعن ذلك يقــول »أذكر كطفل أن 
اللقــاء كان من أوله لآخره بكاء حتى صرنا 
قادرين أن نتبادل الزيارات واللقاءات بعد 

احتلال 1967«.
وردا علــى ســؤال عن معانــاة والدته 
التي انتزعت النكبة منهــا ولدين وطفلتين 
وحرمتهــا الصهيونية مــن معانقتهم ومن 
تحظ  ولم  طويلة  سنوات  مشاهدتهم  مجرد 
سوى بسلام ورسائل شــوق وصلتها عبر 
الإذاعة، يقول أبو يوســف بلهجة الشكوى 
والأســى: »الله يعلم. إن كان الســمك بنام 
بالبحر أمــي كانت تنام فــي الليل وقد هد 
حيلها الفراق وأصابتها صنوف من الأوجاع 
فــكان والدي يصحبها للناصــرة ليداويها 
عنــد الطبيب الشــهير الياس الســروجي 

فيقول له إن دواها بلقاء فلذات أكبادها«.

عين العسل

أبو يوســف الذي ما زالت ذاكرته تسعفه 
لاســتذكار أهالي بلــده خبيزة فــردا فردا 
يســتذكر حلاوة الحياة في طفولته قبل أن 
الناس  »كانت  بالقول  إســرائيل  تســفحها 
تعيــش بهــدوء تربطهــا روابــط الإخوة 
الحقيقية والجيرة المتينة على مبدأ التعاون 
والتكافــل«. وعن منطقــة الروحة الخصبة 

يقــول متأوها »هــذه روحة الــروح، كيفما 
تجولت وجدت مساحات خضراء من الكروم 
والبساتين وعيون المياه المتدفقة التي تروي 
الأرض » البياضــة« الخصبــة أرض اللــن 

والعسل قبل أن يتآمر عليها العالم«.
وحنــين أبو يوســف لخبيــزة لا تطفئه 
ينابيــع الروحــة كلها وهو يســتذكر وفرة 
وبير  والنزازة،  الغربية،  كالعين  بلده  عيون 
محمــد، وبير أبو حجوة، وعــين العرائس. 
لكن أقرب العيون لقلبه عين العســل وعنها 
يقول مياهها أزكى من العسل وهي في منطقة 
الجزيرة وبجوارها شجرة سنديانة عملاقة 
كانت ومــا زالت تتدفق عســلا لا ماء صيف 
شــتاء. ويبدي أبو يوســف ثقة مطلقة بأن 
عودة أحفاده الــى خبيزة حتمية، وعن ذلك 
يقــول »لأن الظلم لن يدوم. أنظر الشــعوب 
التي تبدلت وتقلبت فــي البلاد فكلها رحلت 
وبقيــت فلســطين«. ولا يلبث أبو يوســف 
في هــذا الســياق أن يدندن مــرددا أبياتا 
من قصيــدة تراثية شــعبية: الدنيا غرورة 
ومــا دامت لإنســان.. ترفع نذلهــا وتوطي 
عاليها.. ياما وياما خانــت وزارة وأعيان.. 
وياما ســلاطين نزلت عن كراسيها ». ويؤكد 
أبو يوسف مشــاركته في مســيرة العودة 
لحبيبته خبيزة برفقــة أحفاده حاملا معهم 

حلم العودة.

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلن زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، 
أن المقاومة الفلسطينية كانت ســتضرب بالصواريخ مدينة 
تل أبيب وسط إســرائيل، لولا التوصل لاتفاق وقف إطلاق 
النــار الأخير مــع إســرائيل، الذي دخــل حيــز التنفيذ فجر 
الإثنــين الماضي، لكنــه توقع أن تندلع حــرب خلال الصيف 
الحالي، ونفى أن يكون قد نشــب بينه وبين قائد حماس في 
غزة يحيى السنوار أي خلاف، خلال وجودهما قبل أيام في 

العاصمة المصرية القاهرة.
وقال فــي مقابلة تلفزيونيــة مع »قناة المياديــن«، وأعاد 
الموقع الرســمي لحركة الجهاد نشــرها، إن »ســاعات قليلة 
كانــت تفصل قوى المقاومة في غزة عن اســتهداف تل أبيب 

وكافة المدن المحتلة، لو استمرت المعركة الأخيرة«.
وشهد صباح يوم الســبت الماضي تصعيدا عسكريا كان 
الأعنــف منذ انتهــاء الحرب الأخيــرة على غــزة صيف عام 
2014، دامت يومين، وأســفرت عن استشــهاد 27 فلسطينيا 
بينهم أطفال ونســاء، وإحداث دمار كبير فــي المباني، فيما 

قتل أربعة إسرائيليين.
وتوقف القصــف المتبادل بناء على اتفــاق لوقف إطلاق 
النــار، توســطت فيــه عدة جهــات، وجــرى بموجبــه تعهد 
إســرائيل بتنفيذ بنود تفاهمات التهدئة، الخاصة بتخفيف 

أزمة سكان قطاع غزة المحاصرين.
وفي حديثه عن ما قامت بــه المقاومة في الجولة الأخيرة 
مــن التصعيد، قال »ما أظهرته المقاومــة في الجولة الأخيرة 
يعد جزءا من قوتها وإرادتها، ولديها إمكانيات في المواجهة 

المستمرة«.
وكانــت المقاومــة قد قصفــت بنحو 700 صــاروخ بلدات 
إســرائيلية قريبة مــن حدود غزة، وتلك التــي تبعد حتى 40 
كيلومترا، وتوعدت بتوســيع »دائرة النار« في حال اســتمر 

الهجوم الإسرائيلي.

كشف عن زيارة لقطر التقى خلالها الشيخ تميم

النخالة: ساعات كانت تفصلنا عن قصف تل أبيب ولا خلافات مع السنوار ومصر لن تتابع ملف المصالحة

ووصف ما حدث في إطار المعركة الأخيرة بأنها »مناورة 
خاضتهــا المقاومة بالذخيرة الحية«، مشــيرا إلى ان الجولة 
الأخيرة بدأت بعد اعتــداءات الاحتلال الجمعة الماضية على 
المتظاهرين في »مسيرات العودة«، موضحاً أنه كان لا بد من 

الرد على اســتهداف المدنيين بـــ »الذخيرة الحية«، وذلك من 
خلال »قناصة المقاومة«.

وكان ضابــط ومجنــدة إســرائيليان تعرضــا للإصابــة 
من نيران قناص فلســطيني، في نهاية فعاليات »مســيرات 

العــودة« الجمعــة الماضيــة، التي استشــهد فيهــا اثنان من 
المتظاهريــن، حيــث قامت إســرائيل بقصف موقــع للجناح 

العسكري لحماس عقب ذلك، ما أدى لاستشهاد ناشطين.
وأشــار النخالــة إلى أن وفــد حركته كان مــع وفد حركة 

الدمار الذي الحقه العدوان الإسرائيلي في المدارس

حماس فــي القاهرة لحظة الحــدث، مضيفــا »أخذنا القرار 
بتفعيل غرفة العمليات المشــتركة بعد اســتهداف المدنيين«، 
لافتا إلى أن اســتهداف إسرائيل للمدنيين ولمبان سكنية في 
غــزة »اضطرنا للرد بهذه القــوة«، مضيقا »المقاومة لن تقبل 

أن تفرض إسرائيل معادلة قصف المنازل، ونحن لا نرد«.
وأكــد أن الاحتــلال كان يســاوم علــى »وقف مســيرات 
العــودة«، مضيفــا »موقفنا كان أن المســيرات لــن تتوقف، 
وعلى إســرائيل أن تعود لما التزمت به فــي التفاهمات التي 
رعتها القاهرة«، مشــيرا إلى ان التزام إسرائيل بالتفاهمات 
أدى للموافقــة على وقف إطلاق النــار. وأوضح أن المطالب 
فــي هــذه المرحلــة تمثلــت فــي »إنهــاء الحصــار ووقــف 

الاعتداءات على مسيرات العودة«.
وتحــدث النخالــة عــن علاقة حركــة الجهاد الإســلامي 
بحمــاس، لافتاً إلى أن الإعلام الإســرائيلي »يحــاول دائماً 
ضرب إســفين في هذه العلاقة«. ونفــى أن يكون حدث بينه 
وبين رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أي خلاف 

في القاهرة خلال مباحثات وقف إطلاق النار.
ووجه فــي تصريحاته انتقــادات للأنظمــة العربية التي 
تجــري تطبيعــا مــع إســرائيل، وقــال »مــن قبلــوا بوجود 
إســرائيل، يعتبــرون قطــاع غــزة حجــر عثــرة فــي طريق 

التسوية«.
وتوقع الأمين العام للجهاد أن تشــن إسرائيل حرباً على 
قطاع غزة الصيف المقبل، في محاولة منها لســحب ســلاح 
المقاومــة. وقــال »نحــن كمقاومة فــي غزة ســنخوض أي 
حرب تواجهنــا بكل جدارة وجاهزية واســتعداد«. وخلال 
تصريحاتــه قــال إن مصــر لــن تتابــع موضــوع المصالحة 
الفلســطينية بعد الآن، لافتــا إلى أن المصالحــة وصلت إلى 

طريق مسدود، دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
وكشــف النخالة عن زيارة لقطر قبل شــهر التقى خلالها 

الأمير تميم بن حمد، ووزير الخارجية.
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شؤون عربية وعالمية

بالتزامن مع تقرير لـ»أوكسفام« يعتبر التعليم أحد مجالات إنتاج اللامساواة والفوارق الاجتماعية

احتدام الجدل حول قرار وزاري مغربي يعيق النشاط الأكاديمي والثقافي في الجامعات 
الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل :
لا تنفــك قضية مــن قضايا التعليــم بالمغرب 
تتوارى بشكل ما من على منصات الإعلام والرأي 
العــام حتى تعوضهــا أخرى، بات هــذا القطاع 
الحيوي مثار جدل دائم حول أزمته والسياسات 
المنتهجة فيه ومجانيته ولغات التدريس المتبعة 
به.. آخــر القضايــا المثيرة للجــدل ولن تكون 
الأخيرة هو ما أثارته مذكرة وزير التعليم، سعيد 
أمزازي، حول الأنشــطة العلمية والثقافية التي 
من المفترض أن تكون الجامعــة منصتها الأولى 
وكيف أن مذكرة صادرة باســم الوزارة تفرض 
قيوداً أخرى على أنشطة هي من الأصل مقيدة ولا 

ترقى لما ينبغي أن تكون عليه الجامعة.
وغير بعيد عــن تمظهرات أزمات التعليم التي 
تطفو كل حين، ذكرت »أوكســفام«، المنظمة غير 
الحكومية، المغرب في تقريرهــا الأخير بأن »أي 
المساواة  ويضمن  للجميع  مستوعب  شامل  نظام 
للجميع من شــأنه أن يســمح بتقليص الفوارق 
الاجتماعيــة، وبالإلغــاء الجزئــي للاختلافات 
عن  تتحدث  وهي  الانتماء«،  بأوســاط  المرتبطة 
النظام التعليمي كمجال من مجالات اللامساواة 
إلــى جانــب الصحة والشــغل وغيــر ذلك من 
القطاعات التي تعكس فــوارق اجتماعية هائلة 
جعلت المنظمة تصنف المغرب كأكثر بلدان شمال 
إفريقيا فــي الفوارق الاجتماعية، داعية إياه إلى 

تبني نظــام جبائي أكثر عدالــة. التعليم ركيزة 
أساســية من ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية، 
وهي ركيزة صارت مهــزوزة باعتراف الخطاب 
الرسمي قبل المنتقد  الصادر عن أصوات مستقلة 
ومنظمــات غيــر حكوميــة، وفي قلــب الجدل 
المثار تصــدر مذكرات وزارية تزيــد من الغضب 
عما آلــت إليه المنظومــة التعليمية فــي المغرب 
وفــي قلبهــا الجامعــة المغربية التــي أصبحت 
تتذيــل التصنيفات الدولية.   ويتســاءل محمد 
في  الدولية  النزاعات  تسوية  أستاذ  الشرقاوي، 
جامعة جورج ميســن في واشنطن: »ثمة سؤال 
رئيســي في هذا الزمــن غير الجميــل: هل لدى 
المغاربة حالياً جامعة فكر متنور وإدارة اختلاف 
بين أطروحات ومشــارب فكريــة متعددة تتعزز 
بهــا حداثة المغــرب منذ تأســيس جامعة محمد 
الخامس عــام 1957، أم أن الجامعة تحولت إلى 
قلعة محصنة الجــدران الأمنية ونقاط التفتيش 
الفكرية على طريق التقوقع على الذات ومحاربة 
الفكري والسياســي في  التعدديــة والاختلاف 

حقبة ضياع البوصلة؟«.
وقال في تدوينة خصصها لمذكرة وزير التعليم 
التي تقضي بـ»عدم الترخيص لأي جهة خارجية 
باستعمال مرافق الجامعة أو المؤسسات التابعة 
من أجل تنظيم تظاهــرات كيفما كان نوعها«، أن 
الوزير غلب »الاســتثناء« على »القاعدة« حينما 
ضعيفة  بتبريــرات  بـ«التلويــح  مذكرتــه  برر 
الحبكة من قبيل القلق على »سلامة العاملين بهذه 
المؤسســات من أســاتذة وأطر إدارية وطلبة«، 

وكأن الجامعات المغربية أصبحت ســاحة الوغى 
قد تنســل فيها الســيوف من أغمدتها أو تخرج 

فوهات المدفعيات كراتها النارية«.
واعتبــر الباحث المغربي أن مــا ورد في نص 
المذكــرة من حديث عــن الحريــة الأكاديمية هو 
»حــق أريد به باطــل« وقال: من يؤمــن حقيقة 
بـ«الإبــداع الفكري الخــلاق« لا يدفع في اتجاه 

تجويف الجامعة من روح الاختلاف وأطروحات 
التباين الفكري والسياســي في مغرب اســتقى 
حضارته وسمعته في العالم من خطاب الاعتدال 
والوســطية وعدم الإقصــاء. وقــد يئن بعض 
رجالات هذه الجامعة مثل محمد الفاسي ومحمد 
عابد الجابري ومحمد جسوس وفاطمة المرنيسي 
وغيرهم فــي قبورهم الآن من وقع ما توصل إليه 

»بعد نظر« هذا الوزير«رائد الإصلاح الجامعي«.
ونبه الشــرقاوي، وهو ينتقد مذكرة أمزازي، 
الواحــد والتوجه  الــرأي  إلى مخاطر تســييد 
الواحد فــي الجامعــة المغربيــة دون غيره من 
الآراء: »ينســى الســيد أمزازي أو يتناســى أن 
أغلبية الطلبة والأســاتذة والمتحمســين للبحث 
العلمي الجاد يظلون تواقين للتفاعل مع مدارس 
فكرية ورؤى مختلفة من داخل وخارج المؤسسة 
الجامعية. فهي حلبــة التباري التاريخية لإنتاج 
رؤى  وبلورة  فرضيــات،  وإلغاء  بنــاءة،  أفكار 
بديلة. لم تتساهل الجامعات في أوروبا وأمريكا 
في حماية التعدديــة الفكرية وضمان حق الآخر 
في الرأي الآخــر، وهي اليوم مــن ينمي قدرات 
النخبة على نقد ومســاءلة مراكز السلطة. وإذا 
غاب هــذا التفاعل بــين الفكر ونقيضه حســب 
المنطق الهيجلي، لا يكون للجامعة إشــعاع فعلي 
لأنهــا تتحول إلى مصنــع يعمل بمبــدأ الإنتاج 
mass production وليس  الكمي المتشــابه  
النوعي لجيل يأمل أن يســاعده التنوع والتضاد 
الفكــري والإيديولوجــي في تقــديم اجتهادات 
جديــدة«، وعبــر عن تخوفــه: »أخشــى على 
الجامعــات المغربية أن تتحول إلــى قلاع عالية 
الأســوار تعيد صــدى الفكر الواحــد، والرؤية 
الواحدة، ومغرب البعد الواحد«. وأثارت مذكرة 
صادرة هذا الأسبوع عن وزارة التربية الوطنية 
والتعليم العالي والبحــث العلمي، حول مقاربة 
جديــدة لتنظيم التظاهــرات بالجامعة، رد فعل 
بعض  وكذلك  المدني  والمجتمع  الأكاديمي  الوسط 

الفــرق البرلمانية في المغرب، نظراً لما تضمنته من 
إجراءات اعتبرها العديد من المهتمين بالوســط 
الجامعي تذهب في اتجــاه التضييق على العمل 
الأكاديمي والنشــاط الجمعوي والثقافي للطلبة 
والأســاتذة على حد الســواء، وهي مذكرة أتت 
مباشرة بعد حدث منع محاضرة لرئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المســلمين، أحمد الريســوني، من 
قبل طلبة محســوبين على فصيل يساري ثم بعد 
ذلك تهديد بالعنف من طلبة فصيل أمازيغي تجاه 
أحمد ويحمــان، رئيس »المرصد المغربي لمناهضة 
التطبيع«  بســبب اعتزامه إلقاء محاضرة حول 

صفقة القرن« بدعوة من فصيل طلابي إسلامي.
وبــررت المذكرة ضمنياً نفســها بغاية حماية 
الوسط الجامعي من أفكار »دخيلة« ومن العنف، 
وهو ما اعتبره منتقدو المذكرة بأنه شــماعة يتم 
عبرهــا »شــرعنة« محاصرة أصــوات مختلفة 
عن الخطاب المراد أن يتســيد المشــهد الجامعي 
وبأن الحــد من العنــف لا يمكــن أن يكون عبر 
منع الأنشــطة وعزل الجامعة عن الاختلاف في 
الرؤى. وإن كان العنف بــين الفصائل الطلابية 
ظاهرة لا يمكن القفز عليها إلا أنه غالباً ما يتعرض 
لاستعمال سياسي من قبل السلطات من أجل ترك 
الفرقة سيدة الموقف، فما عدا المقاربة الأمنية، لم 
تبد السلطات رغبة حقيقية في تجاوز الوضع بل 
إنها تؤججه، حسب ما وقفت عليه منظمات تهتم 
بترشــيد الخلاف والحد من العنف في الأوساط 
الجامعية بالمغرب وعلى رأسها منظمة قرطبة في 

جنيف.

صحافيون هولنديون يطالبون حكومة بلادهم 
بمساءلة الحكومة المغربية بشأن طرد الصحافيين الأجانب

الرباط – »القدس العربي«:

طالــب الصحافيــون الهولنديــون حكومة بلادهم مســاءلة 
الحكومــة المغربية حول طــرد الصحافيــين الهولنديين وحول 

مناخ العمل للصحافيين الأجانب بالمغرب على العموم.
وشــدد اتحاد الصحافيــين الهولنديين مــن وزير الخارجية 
الســماح  أجــل  مــن  المغربــي  نظيــره  بمســاءلة  الهولنــدي، 
للصحافيــين الأجانــب بالقيــام بعملهــم بكامــل الحريــة في 
المغرب، وأطلق الاتحاد حملــة توقيعات لدعم عريضة بمبادرة 
مــن مشــروع الريف ومؤسســة بــادس ولجنة مــولاي محند 
وريف أليرت ومؤسســة إزوران ومؤسســة نوميديا وجمعية 
ســيمفوني، يعلنــون فيهــا تضامنهم مــع »النضال الشــجاع 
للصحافيين الناقدين، ومع وسائل الإعلام المستقلة بالمغرب«، 

والدعوة إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي.
ووقع على المبادرة عشــرات الصحافيين الهولنديين )منهم 
بعــض الكتــاب( يمثلون صحفــاً ومجــلات ومواقــع إعلامية 
معروفــة، بالاضافة إلــى 6 برلمانيــات وبرلمانيين مــن أحزاب 

يسارية، وتقنيين في مجال السمعي البصري.
وتأتي هذه المبادرة في موازاة مع إصدار »بيان لاهاي« الذي 
حمل شــعار »لا ديمقراطية بالمغرب مــن دون حرية الصحافة، 
والصحافــة ليســت جريمــة«، قــال إن »المغرب يعرف نفســه 
كواجهة ديمقراطية أو كديمقراطية “في طور النمو”، لكن ومن 
خــلال تعامل الحكومــة المغربية مع الصحافــة والصحافيين، 
فإننــا لا نلاحظ أي طموح ديمقراطــي، حيث ظل المغرب يتدلى 
لســنوات في أســفل جميــع القوائــم والمؤشــرات الدولية في 

مجال حرية الصحافة والشفافية السياسية والاقتصادي«.

وأضــاف العريضــة أن المغرب لم يتجــاوز الدرجــة الـ 135 
)مــن أصل 180( فــي مؤشــر حريــة الصحافة الدوليــة، وأن 
»الصـــــحافيين المســتقلين الذين ســبق لهم أن أعــدوا تقارير 
حــول حــراك الريــف، ومــن بينهــم حميــد المهــداوي، وربيع 
الأبلــق والصحافيون المدنيــون: محمد الأصريحي، وحســين 
الإدريسي، وفؤاد السعيدي وعبد العالي حود، تم الحكم عليهم 
بعقوبة ســجنية ما بين 3 و5 سنوات«، وأضافت: »في السابق 
كان المرتبطون بشكل مباشــر والضالعون من الصحافيين هم 
فقط الذين على علم بالحروب الصامتة التي تشــنها الحكومة 
المغربيــة ضد الصحافة الحــرة والصحافيين الشــجعان، لكن 
حالياً تجد الحقائق طريقها إلى الجمهور بشكل تلقائي، وذلك 
بفضــل الأخبار الصحافية الواســعة، من بينهــا المتعلقة بطرد 

الصحافيين الهولنديين مثلًا«.

منتدى حقوقي مغربي يعبر عن قلقه لتلكؤ 
السلطات في معالجة ملف ضحايا الانتهاكات

الرباط – القدس العربي:
عبر منتدى حقوقي مغربي عن قلقه لتلكؤ السلطات المعنية في إكمال تنفيذ ملفات ضحايا الانتهاكات 
الجســيمة لحقوق الإنســان المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنســان والمتعلقة بالتعويض 
وبالإدمــاج الاجتماعي وبضحايا اهرمومــو، وبتقاعد المدمجين في الوظيفــة العمومية. وجدد المنتدى 
المغربي للحقيقة والإنصاف )مستقل( دعوته للحكومة إلى الإسراع بتحيين القوانين المرتبطة بالحريات 
العامة بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمقتضيات الدســتورية وتوصيات هيئة الإنصاف 
والمصالحة وخطة العمــل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنســان. وطالب في بلاغ أرســل لـ»القدس 
العربي« بالإطلاق الفوري لســراح كافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية وباقي المعتقلين من 
نشطاء سياسيين ونقابيين وإعلاميين ومدنيين، وأكد شجبه للمنع المتكرر الذي طال ويطال أنشطة عدد 

من الهيئات السياسية والاجتماعية والمدنية.
ورفض المنتدى إرســالية ســعيد أمزازي، وزير التربية والتكوين، إلى رؤســاء الجامعات المتعلقة 
بتنظيم التظاهــرات في الجامعات، وطالب بإلغاها كونها »تكرس نهج التراجع الحقوقي الجاري، وذلك 

بالحد من انفتاح الجامعات على محيطها السياسي والمدني والاجتماعي الوطني والدولي«.

التزكية عرقلت البعض ونشطاء معارضون ينتقدونها

موريتانيا: إغلاق باب الترشح للرئاسة على سباق متوقع بين ستة مترشحين
نواكشوط – »القدس العربي«:

أغلق أمس في موريتانيا باب الترشــح للرئاسة 
الثاني  الرئاســية المنتظرة يــوم  في الانتخابــات 
اســتقر  حيث  المقبل،  /يونيو  حزيران  والعشــرين 
الموقف على ستة مترشحين ينتظرون إجازة المجلس 

الدستوري لملفاتهم.
الخميس،  اليوم  الدســتوري،  المجلس  وسينشر 
حســب القانون القائمة المؤقتة للمترشحين ليفسح 
المجال للاعتراضات يومي الجمعة والســبت 10 و11 
أيــار / مايو المواليين، قبل أن يصــدر مداولة نهائية 
بقائمة المترشــحين لخلافة الرئيــس الحالي محمد 
ولد عبــد العزيز، الذي يحكم موريتانيا منذ عشــر 

سنوات.
وستتولى الحكومة، على أساس مداولة للمجلس 
الدستوري، نشــر القائمة النهائية للمترشحين في 

أجل أقصاه يوم 22 مايو/أيار الجاري.
وتسلم المجلس الدســتوري ملفات ترشح كل من 
الجنرال المتقاعد محمد ولــد الغزواني وزير الدفاع 
السابق الذي تدعمه الأغلبية الحاكمة والذي التحق 
به عدد من كبار أقطاب المعارضة التقليدية، وسيدي 
محمــد ولد بو بكر الذي يدعمه كشــكول سياســي 
يتقدمه حــزب »تواصل« ذو المرجعية الإســلامية، 
والحقوقــي بيرام ولد الــداه ولد اعبيــدي رئيس 
حركة »إيرا« الناشطة في مجال محاربة الرق والذي 
يدعمه بعثيــو حزب الصواب، ومحمــد ولد مولود 
رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الذي يدعمه تحالف 
قوى التغيير الــذي يضم أحزابــاً معارضة أبرزها 
تكتل القوى الديمقراطية برئاســة أحمد ولد داداه، 
ومحمــد الأمين ولد المرتجي الوافي وهو شــاب غير 
معروف في الســاحة السياسية، وكان حاميدو بابا 
الذي تدعمه القوى السياســية المنتميــة للأقليات 

عدة  شــخصيات  واجهت  وقد  الموريتانية.  العرقية 
مشــكلة التزكية، فلــم تتقدم للســباق المنتظر، كما 
انسحبت بالسبب ذاته من الميدان شخصيات أخرى 
بعد أن أعلنت عزمها على الترشــح لمنصب الرئيس 
الذي ينص على أن أي مترشــح لا بد أن يحصل على 
إمضــاءات بالتزكية من طرف 100 مستشــار بلدي 

بينهم خمسة عمد على الأقل.
ولم يتمكــن راغبون فــي الترشــح، بينهم نور 
الدين ولد محمدو مرشــح مشــروع موريتانيا إلى 
الأمام، وأحمد سالم ولد الفقيه مرشح حزب الجبهة 

الشعبية، لأسباب منها عدم حصولهم على التزكيات 
المطلوبة للترشح. 

 وقال أحمد سالم ولد الفقيه إبراهيم مرشح حزب 
الجبهة الشــعبية »أنه تخلى عن الترشــح  لغياب 
الظروف الديمقراطية اللازمة ،مؤكداً أنه ســيواصل 

جهده لتحقيقي التغيير المنشود«.
وأرجع نور الدين مرشــح »موريتانيا إلى الأمام« 
عزوفه عن الترشح  لوجود ثغرات تقضي على الأمل 

في نزاهة الانتخابات.
 ونقلت وكالة »الأخبار« عن الناشــط السياسي 

عبد الله العتيق ولد إياهــي، تأكيده على »أن حجم 
الضغوطــات وتحكــم الثقافــة المخزنيــة وضعف 
الإمكانات والوسائل منعته من الحصول على القدر 

الكافي من التزكيات المطلوبة«.
 ولم تتضح الأســباب التي حالت دون تقدم رجل 
الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو لملف ترشــحه 
للانتخابات الرئاســية المقبلة، كما كان متوقعاً وكما 
تداوله مقربون منه، مع أنه حصل على شهادة براءة 
قضائيــة وعلى تزكيــة عدد كبير من المستشــارين 

البلديين. 
وقــد انتقــد الدكتور لــو غورمــو، نائب حزب 
اتحاد قوى التقــدم المعارض، فــرض تزكيات بهذا 
العدد الكبير على المترشــحين للرئاســة، مؤكداً »أن 
فــرض التزكية عرقلة كبيرة فــي وجه الديمقراطية 

الموريتانية«.
وأكد في تدوينة أخيرة له »أن هناك شــخصيات 
كثيرة لم تتمكن من الترشــح بسبب قانون التزكية، 
لكونهــا لا تتوفر علــى تزكيات العــدد المطلوب من 

المترشحين البلديين«. 
وقال: »إن التزكية لا مبرر لها سوى تقليد النظام 
السياسي الفرنسي الذي له خصوصيات أخرى غير 

الخصوصيات الموريتانية«. 
واقترح لو غورمو، وهو أســتاذ القانون بجامعة 
نواكشــوط، »الاســتعاضة عن تزكية مستشــاري 
البلديــات بتزكية عــدد معين مــن المواطنين يتفق 

بشأنه بين الحكومة والمعارضة«.
وبعــد إجازة المترشــحين ســتفتتح أمامهم، من 
أجل عــرض برامجهــم، حملة سياســية ودعائية 
ممهدة للانتخابات يوم الجمعة الســابع حزيران /

يونيو المقبل عند منتصف الليل، على أن تختتم يوم 
الخميــس 20 حزيران / يونيــو 2019 عند منتصف 

الليل.

20.06  18.51  15.38  12.19  5.43  4.23
20.14  18.57  15.46  12.20  5.39  4.17
19.51  18.27  15.17  11.37  4.44  3.14
20.15  18.58  15.47  12.21  5.40  4.18
19.34  18.16  15.06  11.36  4.52  3.29
21.17  19.45  16.34  12.46  5.43  4.05
20.23  19.12  15.59  12.48  6.20  5.04
 19.53  18.31  15.22  11.46  4.57  3.30
21.47  20.19  17.09  13.26  6.28  4.55
19.46  18.29  15.18  11.51  5.10  3.48
19.28  18.10  15.00  11.32  4.50  3.27
20.02  18.39  15.30  11.53  5.03  3.35
20.57  19.29  16.20  12.36  5.39  4.06
20.20  18.53  15.43  12.01  5.05  3.32
20.49  19.16  16.06  12.18  5.15  3.36
 19.34  18.25  15.22  12.06  5.43  4.29
19.53  18.25  15.16  11.33  4.37  3.04
2013  18.55  15.45  12.18  5.36  4.13
19.36  18.25  15.13  12.01  5.34  4.18
20.23  18.57  15.47  12.06  5.10  3.38
20.49  19.24  16.15  12.35  5.41  4.10
19.56  18.40  15.29  12.05  5.25  4.04
19.11  18.04  15.19  11.57  5.46  4.35
2042  19.30  16.14  13.02  6.31  5.14
21.31  19.52  16.40  12.47  5.37  3.52
20.30  18.59  15.49  12.03  5.02  3.25
21.59  20.25  17.13  13.23  6.18  4.37
 22.31  20.47  17.14  13.05  5.18  3.27
23.03  21.17  17.48  13.41  6.01  4.07
23.07  21.18  17.53  13.49  6.15  4.18
22.47  20.55  17.35  13.34  6.08  4.08
22.02  20.18  17.04  13.08  5.54  4.03
21.49  20.00  16.43  12.45  5.26  3.28
22.32  21.01  17.03  12.46  4.27  2.50
22.42  21.04  17.21  13.08  5.08  3.23
22.22  20.38  17.07  12.59  5.16  3.23
23.00  21.20  18.06  14.13  7.02  5.15
21.10  19.40  16.30  12.45  5.45  4.10
21.46  20.10  16.58  13.06  5.59  4.16
22.13  20.20  17.01  13.01  5.38  3.36

مواقيت الصلاة 

محمد الشرقاويسعيد أمزازي

في ظل تحذيرات أن محاولات الهجرة السرية ستشهد ارتفاعاً خلال الشهور المقبلة 

البحريتان المغربية والاسبانية تنقذ حوالي 500 مهاجر من بلدان افريقيا وجنوب الصحراء خلال أًسبوع
الرباط –» القدس العربي«

من محممود معروف:
للبحرية  تابعة  الســواحل  لخفر  وحدة  قدمت 
المغربية المســاعدة، في سواحل المحيط الأطلسي، 
لقارب مطاطي كان يقل على متنه 27 شــخصاً من 
بلدان إفريقيــا جنوب الصحراء، منهم 9 نســاء 
اثنتان منهن فــي وضعية حمل، في ظل تحذيرات 
بأن محــاولات الهجرة الســرية ســوف تعرف 
ارتفاعــاً خلال الشــهور القادمة تحطــم الأرقام 

القياسية.
وأنقذت البحرية المغربية والبحرية الإسبانية 
خلال الأســبوع الماضي حوالــي 500 مهاجر غير 
نظامــي مغاربي ومن إفريقيا جنــوب الصحراء، 
حيث تمكنــت وحدات خفــر الســواحل التابعة 
للبحرية المغربيــة العاملة في مضيق جبل طارق، 
نهاية الأسبوع الماضي، من إغاثة 16 قارباً مطاطياً 
تقليــدي الصنع، كان على متنــه ما مجموعه 151 

مرشــحاً للهجرة الســرية ينحدرون من جنوب 
الصحــراء. وتمكن خفر الســواحل الإســبانية 
من إنقــاذ 377 مهاجراً ســرياً من بينهــم مغاربة 
ومغاربيــون وأفارقة فــي أعماق بحــر البوران 
ومضيق جبل طارق كانوا على متن أكثر 10 قوارب 
موت. حيث تم إنقــاذ 109 مهاجرين غير نظاميين 
مغاربيين كانوا على متن قاربين على مستوى جبل 
طارق كانوا فــي طريقهم إلى ســواحل الجنوب 
الإســباني. كما تدخلت ســفينة الإنقــاذ »صافا 
مار آركتروس« لمســاعدة قارب مــوت ثان، كان 
على متنه 34 شــخصاً، من بينهم امرأة مغاربية. 
وتحركت ســفينة الإنقاذ »غواردا مارس أرينال«، 
لإنقاذ 74 مهاجــراً مغاربياً، أيضــاً، من بينهم 65 
رجلًا و6 نســاء وثلاثــة قاصريــن. فيما تمكنت 
المصالح المختصة الإســبانية من إنقاذ، الســبت 
الماضي، 202 مهاجر سري كانوا على متن 7 قوارب 
قبالة سواحل الجنوب الإسباني. إذ تم إنقاذ 136 
مهاجراً على مســتوى مضيق جبل طارق على متن 
5 قوارب. في حين تم إنقاذ 41 مهاجراً آخرين، من 

بينهم امرأتان وطفلان على متن قارب، إلى جانب 
قارب آخر كان فيه 66 مهاجراً، من بينهم 20 امرأة 

و11 طفلًا.
وكشــفت المصادر الإســبانية  عــن إنقاذ 66 
مهاجــراً آخريــن على مســتوى بحــر البوران، 
عندما كانــوا على متن قاربين بعــد خروجهم من 
شــمال المغرب. كما تمكنت عناصر الحرس المدني 
الإسباني من إنقاذ قارب على متنه 6 أشخاص من 
أصول مغاربية، بعدها تم رصد قارب على متنه 60 
شخصاً من إفريقيا جنوب الصحراء قبل إنقاذهم 

من قبل سفينة »صالفا مار آمال«.
وســجلت الجهــات المعنية بالهجرة الســرية 
ارتفاع عدد الشــباب المغاربة والجزائريين الذين 
يحاولــون الوصــول بطريقة غير شــرعية للبر 
الأوروبي عن طريــق عبور مضيــق جبل طارق 
بـ«زوارق الموت«، وتعكس مغامرات آلاف الشباب 
ركوب  أجل  من  بحيواتهــم  والجزائريين  المغاربة 
»مقبرة المتوسط«- لمعانقة الفردوس الأوروبي- 
الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في 

المغرب والجزائر. وكشف تحقيق حديث لصحيفة 
إحصائيات  إلى  مســتنداً  الإسبانية،  »إلباييس« 
وأرقــام الاتحاد الأوروبي والحكومة الإســبانية 
الخارجين  النظاميين  غير  المهاجرين  أعداد  ارتفاع 
في العقد الأخيــرة من المغرب والجزائر، بحثاً عن 

مستقبل أفضل.
وقالت صحيفــة »أخبار اليــوم« المغربية إنه 
رغــم أن حدة الأزمــة الاجتماعيــة والاقتصادية 
والسياســية اشــتدت في الجزائر في السنوات 
الأخيرة بسبب تراجع أسعار البترول في السوق 
الدوليــة إلا أن أعــداد المهاجريــن الجزائريــين 
الســريين الواصلين إلى أوروبا منذ 2009 أقل من 
الوكالة  إحصائيــات  وتقول  المغاربــة.  نظرائهم 
الأوروبية لمراقبة الحــدود الخارجية للاتحاد إن 
»عدد المهاجرين الســريين الخارجين من الجزائر، 
رغم ارتفاعه منذ سنوات، يبقى أقل من الخارجين 
مــن المغــرب، إذ إنه فقط فــي الســنوات الأربع 
الأخيرة وصل 44384 حــرّاكاً مغربياً إلى أوروبا، 
بينما سجل في العقد الأخير وصول 58441 حراكاً 

مغربياً إلى أوروبا مقابل 51483 جزائرياً«.
وعلى غرار المشــاكل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياســية، أرجع التحقيق ارتفاع عدد المغاربة 
القــرب الجغرافي  إلى  مقارنة مــع الجزائريــين 
للمغرب من إســبانيا، وجاء في تحقيق صحيفة 
»الباييس« الإســبانية: »صحيح، أيضاً، أن عامل 
قصر مــدة الرحلة وضعف احتمال الموت غرقاً بين 
سواحل طنجة وطريفة )14 كلم( مقارنة بسواحل 

وهران والمرية )215 كلم( يبقى ضعيفاً«.
وتطــرق التحقيق إلــى ظاهــرة التعبير على 
من  والجزائر  المغــرب  في  الاجتماعــي  الاحتقان 
داخل ملاعب كرة القدم على لســان المشــجعين، 
»إن ظاهرة الفيديوهات ظهرت، أيضاً، في المغرب، 
حيث لقيت الطالبة حياة بلقاسم، 19 عاماً، حتفها 
أيلول / ســبتمبرالماضي، برصاصات عناصر  في 
البحرية الملكية في شاطئ قريب من تطوان، عندما 
كانت تحاول الهجــرة إلى أوروبا«.  ونقلت وكالة 
الإســبانية »أوروبا برس« عــن وزارة الداخلية 
الإســبانية، أن 6150 مهاجراً غير نظامي وصلوا 

إلى الجنوب الإســباني على مــتن 212 من قوارب 
الموت خلال الشــهور الأولى من الســنة الجارية، 
أي بمعدل ارتفاع قدره 58 في المائة مقارنة مع عدد 
الواصلــين الـ4378 إليه خلال الفترة نفســها من 
السنة الماضية. وأوضحت الأرقام أن أكبر تدفقات 
الهجرة السرية إلى إســبانيا سجلت خلال شهر 
الثاني/ يناير الماضــي وصول نحو 4010  كانون 
مهاجرين ســريين بحراً؛ فيما ســجل خلال شهر 
شباط/ فبراير وصول 936 مهاجراً؛ و588 مهاجراً 
في آذار/ مارس، و995 مهاجراً في نيســان/ أبريل 

الماضي.
إلا أن أعــداد الواصلــين بحــراً إلــى مدينتي 
ســبتة ومليلية، التي تحتلهما إسبانيا، تراجعت 
هذه الســنة مقارنة مع ســنة 2018، إذ سجل منذ 
كانون الثاني/ ينايــر الماضي وصول 180 مهاجراً 
إلى ســبتة، بمعدل انخفاض قدره 22.1 في المائة 
مقارنة مع الســنة الماضية. فيما وصل 51 مهاجراً 
إلــى ميليلة، بحراً، بنســبة انخفضت بـ 69.3 في 

المائة مقارنة مع السنة الماضية.

الجنرال المتقاعد محمد ولد الغزواني
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شؤون عربية وعالمية

الجيش الجزائري يدين محاولة »متآمرين« ضرب أمن البلاد 
برفضهم الحلول المتاحة والممكنة لتجاوز الأزمة

الجزائر -»القدس العربي«:

 أدان الجيــش الوطني الشــعبي ما أســماه 
محاولــة البعض ممــن باعوا ضمائرهــم إطالة 
أزمة الجزائر السياسية عن طريق رفض الحلول 

الممكنة والمتاحة.
وجاء في افتتاحية مجلة الجيش لشــهر أيار/ 
مايو أنــه »في وقت تعيش فيــه بلادنا أزمة يريد 
البعض، ممن باعــوا ضمائرهم وضربوا المصلحة 
العليــا للوطن عرض الحائط، بل ويتآمرون عليه 
جهاراً نهــاراً، أن تتراوح مكانهــا ويطول أمدها، 
برفضهم الحلول المتاحة والممكنة التي من شــأنها 
أن تتيح لبلادنا تجاوز هذه الأزمة، وبالتالي قطع 
الطريق في وجه المغامرين الذين يســعون لتنفيذ 
مخطط على جهات عــدة، يهدف في نهاية المطاف 
إلى الإيقاع ببلادنا في أتون الفوضى والاختلال«.

كما ذكّــرت الافتتاحيــة بكلمــة الفريق أحمد 
قايد صالح، رئيس أركان الجيــش خلال زيارته 

للناحية الخامســة، والتي تحدث فيها عن الأزمة 
في قوله: »إننا بصدد تفكيــك الألغام التي يعرف 
الشــعب الجزائري من زرعها في كامل مؤسسات 
الدولة، وأن هــذه الأزمة التي كنــا في غنى عنها 
تم افتعالهــا بهدف زرع بذور عدم الاســتقرار في 
الجزائر من خــلال خلــق بيئة مناســبة للفراغ 
الدســتوري، فهؤلاء الذين تســببوا عن قصد في 
نشــوب هذه الأزمة هم أنفســهم يحاولون اليوم 
اختراق المسيرات ويلوحون بشعارات مشبوهة«.
كما اعتبرت أن »الشــعب الجزائري، الذي عبر 
دونما لبس أو غموض عن مطالبه المشروعة خلال 
المرحلة  الســلمية، واع بحجم تحديات  مسيراته 
الحساســة التي تمر بها بلادنا ومــدرك لطبيعة 
المخطــط الدنــيء الذي تحــاول بيــادق تنفيذه 
بالوكالــة عن جهات أضحت معروفــة لدى العام 

والخاص«.
كما تحدثــت افتتاحية الجيــش لأول مرة عن 
قنــوات إعلامية كانــت تعمل مع هــذه الجهات 

لتنفيــذ مخططاتهم، حيث جاء فــي الافتتاحية: 
»والحال هذه، لم يعد خافيــاً على أحد أن عرابي 
هذا المخطط الخبيث ومن والاهم ومن يســير في 
فلكهم ظلوا يتسنحون أدنى فرصة خلال سنوات 
خلت للشــروع في تنفيذه، باســتعمال وســائل 
وطرق مختلفة، فبعد أن كشفهم الشعب الجزائري 
ولفظهم بشدة وبشــكل قاطع اتخذوا من قنوات 
معينة في الإعلام ووســائل التواصل الاجتماعي 
وسيلة لتنفيذ أجندات مشبوهة، عبر شن حملات 
ممنهجة ومغرضة بهدف تغليط الرأي العام وبث 
يائســة  محاولة  في  مغالطات  وأكاذيب  هرطقات 
وخبيثة لاستهداف العلاقة الوجدانية القوية بين 
الكامنة  اللحمة والثقة  الشعب وجيشــه وضرب 
بينهمــا، فلا غرابة أن الأبــواق ذاتها التي طالبت 
الجيــش بالتدخل في الشــأن السياســي خلال 
عشــريات سابقة، هي نفســها التي تحاول اليوم 
عبثــاً أن تدفعه لذلك في هــذه المرحلة، من خلال 
أبرزها ممارسة الضغط عبر »رسائل  طرق شتى، 

مفتوحــة«، و«نقاشــات«، و«آراء«، تنشــر على 
صفحات بعض الصحف للذهــاب لفترة انتقالية 
على مقاسهم يعبثون فيها مثلما شاؤوا ويمررون 
مشاريعهم وأجندات عرابيهم الذين يكنون الحقد 

والضغينة للجزائر وشعبها«.
كما تعتبر افتتاحية الجيش أن هؤلاء المتآمرين 
هم من يشككون في تحركات العدالة، حيث جاء 
فيهــا: »فإلى جانب الســعي لاســتهداف الأمن 
والاســتقرار الذي تنعم به الشــعب الجزائري 
في ربوع الوطن، تحــاول هذه الأطراف في وقت 
تحركت فيه العدالة لنزع فتيــل الألغام وتطهير 
وقدمت  الفســاد،  طالها  التي  القطاعات  مختلف 
للجيــش الضمانات الكافيــة، وتعهدت بمرافقة 
جهــاز العدالة فــي أداء مهامه النبيلــة وإيهام 
الجزائريين بأن تحــرك القضاء للنظر في ملفات 
الفساد إنما جاء بإيعاز من المؤسسة العسكرية، 
العدالة  في محاولــة خبيثة للتشــويش علــى 

وإحباط عزيمتها.«

إعفاء مسؤول في التلفزيون التونسي 
بعد تمرير مديح ديني يمجّد بن علي

■ تونــس - د ب أ:  أعلــن التلفزيــون 
التونســي، إعفــاء مديــر القناتــين الأولى 
والثانيــة عقــب إذاعة حصــة دينية قديمة 
ســهواً تمجد الرئيس السابق زين العابدين 

بن علي.
يأتي قرار الإعفاء بعد ســاعات من نشــر 
المؤسسة بيان اعتذار رسمي للمشاهدين عن 
تمريــر الحصة الدينية بالخطــأ في أول أيام 

شهر رمضان، الإثنين.
وفوجــئ التونســيون لدى مشــاهدتهم 
للحصة الدينية على القناة الوطنية الثانية، 
بأحد رجــال الدين الــذي كان بصدد تقديم 
مواعــظ دينية وهو يسترســل فــي الدعاء 
للرئيس الســابق وزوجته بمناســبة حلول 

شهر رمضان.
وسرعان ما انتشر بعد ذلك مقطع الفيديو 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  الحصة  عن 

وتحول إلى مصدر انتقاد ونــكات طيلة ليل 
الإثنين/الثلاثاء.

التونسي،  التلفزيون  باسم  متحدث  وقال 
إلياس جراية، إنه تم تمرير تســجيل لحصة 
دينية قديمة بالخطأ تعــود إلى ما قبل ثورة 
2011 وكانت تحمل الاسم ذاته لحصة دينية 

جديدة.
وأوضــح أن المؤسســة بأكملهــا تتحمل 
مســؤولية الخطــأ، وهــي تعتذر عــن ذلك 

وتتعهد بعدم تكراره.
وردد الشــيخ في مقطع الفيديو: »نســأل 
العلي القديــر أن يجعل هذا الشــهر مباركاً 
على ســيادة الرئيس زين العابدين بن علي 

وحرمه الفاضلة السيدة ليلى بن علي.«
وأردف مسترسلًا: »نرجو لبلادنا العزيزة 
تونس أن تعيــش الأمن والســلام والأمان 
في ظل قيادة ابنها البــار والنزيه والمخلص 

والوفي ســيادة الرئيس زيــن العابدين بن 
علي، التي رأت بلادنا الخير على يديه.«

وأعلنت المؤسســة بعد ظهر الثلاثاء قرار 
إعفاء محمد الأزهر فارس من مهام الإشراف 
علــى إدارة القنــاة الوطنيــة الأولى ومهام 

التسيير الوقتي للقناة الوطنية الثانية«.
كما أعلنت عن »فتح تحقيق إداري لتحديد 
المســؤوليات وراء التقصيــر المهني وإيقاف 
من ثبتت مســؤوليتهم، عن العمل، فضلًا عن 

الشروع في إجراءات التتبـع القضائي.«
وهذا ليــس الخطــأ الأول الــذي يقترن 
بتمرير مدائح للرئيس الســابق بعد الثورة، 
ففي 2011 وبعد أشــهر قليلة من سقوط نظام 
بن علي وفراره مع عائلته إلى المملكة العربية 
الســعودية، مرر التلفزيون الرسمي إنشاداً 
دينياً لمطرب مشــهور وهو يدعــو إلى ثبات 

حكم الرئيس.

رئيس الوزراء الجزائري متمسك 
بإجراء الانتخابات في موعدها

الجزائر- »القدس العربي«:

 تتمسك حكومة رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، بإجراء الانتخابات الرئاسية في 
موعدها المحدّد في الرابع من تموز /يوليو بالرغم من الرفض الشعبي ومطالب تأجيلها إلى غاية 
توفر كافة الظروف، في مقدمتها تشــكيل هيئة مستقلة للإشــراف على الاستحقاق الانتخابي 
المقبل. ووقّع نور الدين بدوي مرســومًا تنفيذيًا صدر في العدد الأخير من الجريدة الرســمية، 
يُحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشــحين لانتخابات رئاســة الجمهورية 

والتصديق عليها.
وحســب المرســوم، فإنه يتعين على المترشحين للرئاســيات جمع 60 ألف توقيع على الأقل 
لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية وموزعين عبر 25 ولاية على الأقل، شريطة ألا يقل العدد 
الأدنــى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1500 توقيع، أو من خلال جمع 600 توقيع لأعضاء 
منتخبين في المجالس الشــعبية البلدية أو الولائية أو فــي البرلمان، وموزعة عبر 25 ولاية على 
الأقل. ورفع المتظاهرون في المســيرات الحادية عشرة من الحراك الشــعبي، الجمعة الماضية، 
شــعارات رافضة لإجراءات الرئاســيات المقبلة، في ظل بقاء رموز نظام الرئيس السابق، عبد 
العزيز بوتفليقة، أو ما يســميهم الشــارع بـ »الباءات الثلاث« وهم: رئيس الدولة المؤقت عبد 
القادر بن صالح، ورئيــس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الشــعبي الوطني معاذ 

بوشارب.

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون مع سلامة الإثنين المقبل

■ نونس - من يســرى ونّاس: حذّرت منظمات تونسية وعالمية، الأربعاء، من 
تواصل ظاهرة التّعذيب داخل السجون ومراكز التوقيف بالبلاد، مطالبة الحكومة 

باتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ منها.
جاء ذلــك في مؤتمر صحافــي عقدته فــي العاصمة تونس، »المنظمــة العالمية 
لمناهضة التعذيب«، و«الرابطة التونســية للدفاع عن حقوق الإنسان«، و«جمعية 
القضاة التّونســيين«، إضافة إلى »المنظمة التونســية لمناهضة التعذيب«، وجميع 

المنظمات المحلية مستقلة.
م، رئيس الرّابطة  وفي تصريحات إعلامية على هامش المؤتمر، دعا جمال مســلّ
الوطنية للدّفاع عن حقوق الإنســان، الســلطات إلى »الوقــوف الجدي لمناهضة 

ممارسات مهينة وغير إنسانية يتعرض لها المساجين والموقوفون«. 
وتابــع: »نتلقى عــدة ملفات لحالات تعذيــب في مراكز الاحتجاز والســجون 

والإصلاحيات، لمعاقبة المساجين، ويجب الحد من ذلك«.
وقال أسامة بوعجيلة عضو »المنظمة العالمية للتعذيب«، في تصريحات إعلامية 
أيضاً: »نحن اليوم إزاء ممارســات قمعية وتعسفية، ما يجعل ظاهرة التّعذيب في 
السجون ومراكز التوقيف متفشية، وتستهدف بشكل خاص الشباب ممن تتراوح 

أعمارهم بين 18 و35 عاماً.«

ولفتت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، إلى أنّ »دور القضاء 
أساسي في التّصدي لجرائم التعذيب البشعة والشنيعة، التّي تهدد ودولة القانون 

والدّيمقراطية، وكذلك المجتمعات والأفراد في حقوقهم«.
وتابعت: »كان التعذيب ممنهجاً زمن الاســتبداد، واســتهدف جميع العائلات 
السّياســية وكل النّاشــطين من أجل التّغيير الديمقراطي، لأنه لم يكن مسموحاً له 

القيام بدوره.«
واســتدركت بالقول: »ولكن بعد الثّورة )2011(، لا توجد إرادة سياسيّة لتعزيز 
دور القضاء في مكافحة ظاهرة التّعذيب، ســواء من خلال ســن القوانين الكفيلة 
بذلك، أو عبر تقديم إمكانات من دعم لوجيستي، وتكوين )تدريب( للقضاة في هذا 

الاختصاص«.
واعتبرت، في تصريحات إعلامية، أنّ »جميع التونسيين مهددون بسوء المعاملة 

والتعذيب والموت المستراب بالسجون ومراكز التوقيف«.
ووفق أرقام رســمية، يبلغ عدد الســجناء في تونس نحو 22 ألف سجين، فيما 
لا يوجد رقم رســمي عن حالات التعذيــب بالبلاد، إلا أن منظمــات المجتمع المدني 
المناهضــة للتعذيب رصدت، في الســنوات الأخيرة، مئات الحالات في الســجون 

ومراكز التوقيف.«الأناضول«

منظمات تونسية وعالمية تحذّر من استمرار
 التعذيب في السجون ومراكز التوقيف

■ الجزائر-  أ ف ب: أثار اعتقال الشقيق النافذ للرئيس 
المســتقيل عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين سابقين لجهاز 
المخابرات القوي في الجزائر، مزيجًا من الرضا وعدم الثقة 

لدى رموز الحركة الاحتجاجية في الجزائر.
عبــر معظم المحتجين عن فرحتهم لأن ســعيد بوتفليقة، 
الذي اتهموه بالاســتيلاء على الســلطة بعد تدهور صحة 
شقيقه والوقوف وراء تنظيم محاولاته للبقاء في السلطة، 

يتحمل مسؤوليته ويحاسب أمام القضاء.
لكنهم يحذرون أيضًا من قضاء بدون احترام للإجراءات 
أو الانتقام، من أجل صراع عُصب في هرم الســلطة، أو أن 
يكون المقصود منها تهدئة الغضب الشعبي الذي يدعو إلى 
رحيل الشخصيات التي لا تزال في الحكم الموروث من نظام 

بوتفليقة.
الشخصيات  أحد  بوشاشــي،  مصطفى  المحامي  وصرح 

البارزة في الحركة الاحتجاجية، أن اعتقال سعيد بوتفليقة 
إجابة على »مطلب جميع الجزائريين«. وأضاف في تصريح 
»إنه هــو الذي أدار البلاد« منذ إصابة عبد العزيز بوتفليقة 
بجلطة دماغية في 2013. »لقد ارتكب جرائم ضد الشعب«. 
وتابع المحامــي: »ولكن الأهم بالنســبة لنا هــي محاكمة 

الأشخاص الذين ارتكبوا جنحاً«.
وبالنســبة لرئيس حزب »جيل جديد« المعارض سفيان 
جيلالي، فإن »جميع الاعتقالات الأخيرة« التي اســتهدفت 
أيضًــا العديد من رجــال الأعمال الأثريــاء، ومعظمهم من 
المقربين من السلطة، بتهم متعلقة بالفساد، »ليست بأهمية« 
اعتقال ســعيد بوتفليقة والجنرالات محمد »توفيق« مدين 

وعثمان »بشير« طرطاق.
وأضاف أن »اعتقال شــقيق الرئيس يرمز إلى القطيعة 
المنشودة مع نظام بوتفليقة، أما تهم المسؤولين العسكريين 

أكثــر بقضايــا داخلية للمؤسســة  الســابقين فتتعلــق 
العســكرية«، كما صرح للإذاعة الوطنية، الثلاثاء، مذكراً 

بأن مضمون الملفات غير معروف.
ويقول المعــارض الذي ناضــل منذ 2014 ضد ترشــح 
بوتفليقــة لولاية رابعة »يجب أن تســتعيد الســلطة حدّا 
أدنى من التواصل والثقة مع الشــعب وتعطي ضمانات«، 
لكــن وراء »هــذه الضمانــات لا نعــرف إذا كانــت هناك 
رغبة حقيقية في التغيير«.بالنســبة إلى فضيلة شــيتور، 
الناشــطة الحقوقية، فإن الاعتقالات »تعتبر تنازلًا للحركة 
الاحتجاجية، ولكنها مدفوعة أيضًا بصراع عُصب واضح«. 

وقالت إن السلطة »اصطادت عصفورين بحجر واحد.«
أما الأستاذ الجامعي فضيل بومالة، مؤسس التنسيقية 
الوطنية من أجل التغييــر والديمقراطية، في خضم الربيع 
العربي ســنة 2011، فلا يــرى في هذه الاعتقالات ســوى 

»حرب مــن أجل البقاء« بــين العصب الحاكمــة بعيداً عن 
تطلعات الشعب. وكتب على صفحته في موقع »فيسبوك«: 
»كلهم ملــة واحدة ومن رحم واحــد. فلندعهم يتصارعون 
كالديكة ولنتفرج عليهم مجاناً بانتظار انقضاض الشــعب 
وثورته البيضاء على النظام الذي أنجبهم وتغييره تغييراً 
جذريــاً«. وتابع: »وليعلمــوا أن كل ”القرابين” المقدمة  لن 

تخدع الشعب أو تحيده عن هدفه ورسالته«.
أما القاضية الســابقة والمحامية زبيدة عســول، رئيسة 
الاتحاد مــن أجل التغيير والتطور، الحــزب الصغير الذي 
كان مــن أوئل المعارضــين للولاية الخامســة ضمن حركة 
»مواطنة«، فتقول إن »اعتقال ســعيد أو أي شــخص آخر 
ارتكب أضراراً )ضد الشــعب الجزائري( هو بداية سقوط 

النظام«.
لكن من الضروري أن تتم المحاكمات وفق »عدالة هادئة«، 

وحذر سفيان جيلالي، زعيم حركة »مواطنة« سابقاً، في 
مقابلته مع الإذاعة من الانزلاقات والتعســفات »المحتملة« 

خلال الإجراءات القضائية السارية حالياً.
وقال: »نحتاج إلــى محاكمات حقيقية، نحتاج إلى دفاع 
حقيقي وأن يقول القضــاء كلمته«، مؤكداً: »يجب أن نكون 
حذرين للغاية، ولا أعتقد أن المحاكمات في هذه الفترة قرار 

حكيم«.
وتابــع: »بدء مثل هذه المحاكمات المعقدة الآن ســيكون 
بمثابة تصفية حســابات بين العُصب )...( الذين كانوا في 
حقيقة الأمر شــركاء في الســلطة على مدار العشرين سنة 

الماضية«.
وقال: »ســيكون الأمر ســهلًا للغاية الآن، وبالنسبة إلى من 
استفادوا من نظام بوتفليقة وكانوا جزءاً منه، أن يلغوا الطرف 

الآخر في محاولة لاستعادة« بعض الزخم.

»كلهم ملة واحدة ولندعهم يتصارعون كالديكة ولنتفرج عليهم مجاناً في انتظار انقضاض الشعب على النظام الذي أنجبهم جميعاً«

مزيج من الرضا وعدم الثقة لدى المحتجين بعد الاعتقالات في الجزائر

■ عواصم - وكالات: عبرت المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل، عن ترحيبها بزيارة 
إلى  السراج  فايز  الرئاسي  رئيس المجلس 
ألمانيا، مجددة دعم بلادها لحكومة الوفاق 
الوطنــي، وتأكيد إدانتهــا الهجوم الذي 
الليبي بقيادة خليفة  تشنه قوات الجيش 

حفتر على العاصمة طرابلس.
وقال المكتــب الإعلامي لرئيس المجلس 
الرئاســي، في بيــان صادر عنــه، أمس 
الأربعــاء، إن ميــركل أكدت أنــه لا حل 
عسكريًا للأزمة الليبية، مشيرة إلى سعي 
ألمانيــا إلى إيجاد موقــف أوروبي موحد 
يعجــل بوقف إطــلاق النار وانســحاب 
القــوات المعتديــة وعــودة الليبيين إلى 
المســار السياســي الــذي ترعــاه الأمم 

المتحدة.
وأعرب رئيس المجلس فايز السراج عن 
أمله في أن تنجح ألمانيا في توحيد الموقف 
الأوروبي، وأن يكون هــذا الموقف حازمًا 

وفعالًا في رفضه الاعتداء على طرابلس.
الوفــاق  حكومــة  قــوات  أن  وأكــد 
ســتواصل  المســاندة  والقــوات 
القتــال دفاعًــا عــن العاصمــة وأهلها، 
إلــى أن ترغــم القــوة المعتديــة علــى 
أتت. حيــث  من  والعــودة   الانســحاب 
وكان السراج التقى قبيل لقائه المستشارة 
ميــركل، وزير الخارجيــة الألماني هايكو 
ماس، واســتعرض معه الموقــف الدولي 
من التطــورات الراهنة في ليبيا من خلال 
مــداولات مجلــس الأمن الدولــي الذي 
أبريل  نيســان/  طــوال  ألمانيا  ترأســته 

الماضي.
إلى  الثلاثاء  ووصل الســراج مســاء 
برلين قادمًــا من روما، فــي إطار الجولة 
الأوروبيــة لـ»توضيح الصورة الحقيقية 
للأحداث في طرابلس وتداعياتها التي لن 
تقتصر على ليبيا، بحسب بيان الرئاسي.

” الأولوية لمصالح الشعب الليبي

وفــي ســياق متصــل، طالــب الأمين 
أنطونيــو  المتحــدة،  لــلأمم  العــام 
الدولــي  الأمــن  مجلــس  غوتيريــش، 
إلــى  موحــدة  رســالة  »يبعــث  بــأن 
الفرقــاء في ليبيــا، مفادهــا أن مصالح 
 الشــعب يجب أن تكون لهــا الأولوية«.

صحافــي،  مؤتمــر  خــلال  ذلــك  جــاء 
دوغريــك  ســتيفان  عقــده  الثلاثــاء، 
العــام، بالمقر  المتحــدث باســم الأمــين 
 الدائــم للمنظمة الدولية فــي نيويورك.

إزاء  للغايــة  قلقــون  »نحــن  وقــال: 

الحكومة تنفي سقوط طائرة تابعة لها ووزارة الدفاع البرتغالية تقول إن سلاح الجو ليس في مهمة هناك ولا يمتلك »ميراج إف 1« 

ميركل تجدد دعمها لحكومة الوفاق وتؤكد إدانتها لهجوم حفتر 
تدفقــات  عــن  المتزايــدة  التقاريــر 
الأســلحة والذخائــر التي يتــم تقديمها 
مــع  يتعــارض  بمــا  الطرفــين،  لــكلا 
الصلة«. ذات  الأمــن  مجلــس   قــرارات 

ومنــذ مــارس/ آذار 2011، فرض مجلس 
الدولي بموجب قــراره رقم 1970،  الأمن 
إلــى ليبيا،  حظراً على تصدير الســلاح 
وطلــب فيه مــن جميع الــدول »منع بيع 
أو توريــد الأســلحة وما يتصــل بها من 
أعتدة إلى ليبيا، ويشــمل ذلك الأســلحة 
والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية، 
الغيــار«. وقطــع  العســكرية،   وشــبه 

كما حظر القرار الذي يتم تجديده بشــكل 
ســنوي، أن »تشــتري الــدول الأعضاء 
 أسلحة وما يتصل بها من أعتدة من ليبيا«.

وأوضــح دوغريك أنه »تم شــن 12 غارة 
جوية فــي ليبيا )الإثنين(، ما أســفر عن 
عدد من الوفيات.. واستمرت الاشتباكات 
جنــوب طرابلس رغم دعــوة بعثة الأمم 
 المتحدة إلى هدنة إنســانية لمدة أسبوع«.

ورداً علــى أســئلة صحافيين عمــا يريد 
الأمــين العام من مجلس الأمــن أن يفعله 
بشــأن ليبيا، أجاب: »الأمــين العام يريد 
أن يبعــث مجلس الأمن رســالة موحدة 
الشــعب  مصالح  أن  مفادها  الفرقاء،  إلى 
 الليبــي يجــب أن تكون لهــا الأولوية«.

المتحدة  وأضــاف: »تجــدد بعثــة الأمم 
للســماح  إنســانية  هدنة  إلــى  دعوتها 
للمدنيــين بالتحــرك بحرية والتســوق 
خلال شــهر رمضان، وتسليم المساعدات 
الإنســانية دون عوائق للمحاصرين في 

مناطق النزاع.«
”ميدانيــاً، نفى المتحدث باســم قوات 
حكومــة الوفاق الوطنــي الليبية، العقيد 

طيار محمد قنونو فــي تصريح مقتضب، 
صباح أمس الأربعاء، ســقوط أي طائرة 
عســكرية تابعة لقوات حكومــة الوفاق 

الثلاثاء.
وفي الشأن ذاته، أكدت غرفة العمليات 
في  الوفاق  لحكومــة  التابعة  المشــتركة 

تصريــح لموقع »عــين ليبيــا« الإخباري 
أن قواتهــا لم تفقد أي طائــرة حربية من 
أســطولها الجوي، موضحــةً أن »قوات 
)قائد ما يســمى بالجيش الوطني الليبي 
المشــير خليفة حفتر( تُحــاول تعويض 
خســارتها على الأرض بأي نصر إعلامي 

حتى لو كان مفبركاً.«
وأضافت الغرفة فــي تصريحها أن ما 
وصفته بـ »ادّعاء قوات حفتر بإســقاط 
طائرة« ليس الأول، وقالت: »لقد ســبق 
وأن أعلنــت قــوات حفتر فــي أكثر من 
مناســبة عن إســقاط طائــرات ووجود 

 المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال استقبالها رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج

■ بروكســل - وكالات: يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، 
خــلال اجتماع لهم في بروكســل الإثنــن المقبل، موقــف حكوماتهم 
تجاه المستجدات الناجمة عن حرب طرابلس، والسعي لبلورة موقف 

أوروبي موحد تجاه الأزمة القائمة في ليبيا.
وذكر مصــدر أوروبي في بروكســل، أمــس الأربعــاء، أن الوزراء 
ســيجتمعون مــع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غســان ســلامة، في 
اليوم نفسه )الإثنن(، لتبادل الآراء بشأن تطورات الوضع في ليبيا.

ومن المتوقع أن تركز المناقشــة على التطــورات الأخيرة في البلاد، 
والخطوات الإضافية التي قد يتخذها الاتحاد الأوروبي لتجنب المزيد 

من تصعيد النزاع.
وخلال جلســتهم في 8 نيســان/أبريل الماضي، تطرق الوزراء إلى 

الوضــع في ليبيا حن عبروا عن قلقهــم إزاء التطورات، وحثوا جميع 
الأطــراف علــى التنفيذ الفــوري للهدنة الإنســانية والامتنــاع عن أي 

تصعيد عسكري والعودة إلى المفاوضات.
ودعا الاتحاد الأوروبــي جميع الأطراف إلى وقف جميع العمليات 
العســكرية علــى الفور، وطلــب من جميــع القوات التــي تحركت في 
طرابلــس أو بالقــرب منها الامتناع عــن أي أعمال عســكرية. وطالب 
الاتحاد الأطــراف المتصارعة بضــرورة احترام القانــون الدولي، بما 
في ذلك القانون الإنســاني الدولــي، لافتًا إلى أنّ مــن ينتهك القانون 

سيخضع للمساءلة.
ويقــوم الاتحاد الأوروبي بتنســيق الجهود من أجــل التوصل إلى 
حل سياســي في إطار اللجنــة الرباعية الليبية )الاتحــاد الأوروبي( 

والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية(. 
ويقدم الاتحاد أيضًا المســاعدة الثنائيــة إلى ليبيا في مجال الحكم 
والصحــة والشــباب والوســاطة، فضلًا عــن الدعم الإنســاني، كما 
يتعــاون مع ليبيا فــي مجال الهجرة وحمايــة المهاجرين، ويدعم عمل 
وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، فيما يتعلق 

بالعودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا إلى بلدهم الأصلي.
يأتي هذا بالتزامن مع جولة لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، 
إلى العواصم الأوروبية الرئيسية لحشد دعم دولي ضد الهجوم على 
العاصمــة طرابلس، وهي المواجهات التي دخلت أســبوعها الخامس 
بن قوات حفتر والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها 

دولياً.

طيارين أجانــب، ولكن هذه الادعاءات قد 
تم دحضها بعد ظهور أحد هؤلاء الطيارين 
المتحدة بعد إعــلان إعلام  الولايــات  في 
حفتر بســاعات عن وجــود الطيار ضمن 

صفوف قوات الغرفة«.
الدفاع  وزارة  باســم  الناطــق  وقــال 
البرتغاليــة، إنّه ليس هنــاك أي طيّار من 
طياري ســلاح الجو البرتغالــي في عداد 
المفقودين، ردًا على إسقاط الجيش الليبي 
مقاتلــة قال إنهــا تابعة لحكومــة الوفاق 
الوطني فــي جنوب طرابلــس، والقبض 

على قائدها »البرتغالي«.
وأكــد الناطــق باســم وزارة الدفاع، 
أمس، أن سلاح الجو ليس حاليًا في مهمة 
في ليبيــا ولا يمتلك »ميــراج إف1« ضمن 

أسطوله.
البرتغالي،  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
أوغوســتو ســانتوس ســيلفا، إنّه ليس 
واثقاً مــن أنّ الطيار برتغالي الجنســية، 

حسب وكالة »لوسا« للأنباء. 
وكانــت القوات المواليــة لخليفة حفتر 
أعلنــت الثلاثاء، إســقاط مقاتلــة تابعة 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي فــي جنوب 
الذي قالت  طرابلس والقبض على قائدها 

إنه »مرتزق برتغالي«.
»فيســبوك«  موقع  على  صفحة  وأكّدت 
تابعة لقوات حفتر إسقاط مقاتلة من طراز 
ميراج إف1 في محور الهيرة على بعد نحو 

70 كيلومتراً جنوب طرابلس.
الليبي« صوراً  الوطني  ونشر »الجيش 
لقائد الطائرة المفترض الذي بدا مصاباً في 

رأسه، وقالت إنّه »مرتزق برتغالي.«
وتظهــر إحــدى الصور آمــر مجموعة 
عمليات المنطقة الغربية اللواء عبد السلام 

الحاسي إلى جانب رجل يتلقى العلاج.
التواصل  وســائل  عبر  انتشــرت  كما 
الاجتماعي صور أخرى وفيديوهات لقائد 

الطائرة المفترض ملطخاً بالدماء.
يســأل  مقتضب،  فيديو  شــريط  وفي 
الوطني  »الجيــش  صفــوف  فــي  مقاتل 
الليبــي« الموقوف، بالإنكليزيــة، إذا كان 
أنا  جنديــاً، ويجيب الأخيــر نافيــاً »لا، 

مدني«.
وفي تسجيل آخر نشــره موقع مقرّب 
من معســكر حفتر، يؤكد قائد الطائرة أنّه 
»من البرتغال« ويبلغ مــن العمر 29 عاماً. 
ويجيب بالإنكليزية رداً على أســئلة حول 
مهامه في ليبيــا قائلًا: »لقــد طلبوا مني 
تدمير طرقات وجســور«، فــي إطار »عقد 

مدني«.

” الصحة العالمية: 443 قتيلًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، 
أمس الأربعاء، مقتل 443 شخصًا وإصابة 
2110 آخرين، منــذ اندلاع حرب العاصمة 

طرابلس، في 4 نيسان / أبريل الماضي.
وقالــت، فــي تغريــدة عبر حســابها 
الرســمي بموقــع التواصــل الاجتماعي 
»تويتــر«، إن عدد القتلى في طرابلس بلغ 
443 قتيلًا و2110 جرحى، مشــيرة إلى أن 
كل يوم مــن أيام العنف يعنــي المزيد من 

القتلى أو الجرحى أو النازحين.
العالمية إنها  الصحــة  منظمــة  وقالت 
تنضم إلــى الأصوات الداعيــة إلى وقف 
فــوري لإطلاق النــار، مؤكــدة أن حرب 
العاصمــة طرابلس دفعت أكثر من 60 ألف 
شخص إلى الفرار من منازلهم، وأنها تعمل 
على تنســيق الخدمات الصحية المستمرة 

لهم.
التــي  العنيفــة  المواجهــات  وبــدأت 
لطرابلس  الجنوبية  الضواحي  تشــهدها 
بين قوات تابعــة لحكومة الوفاق وأخرى 
تابعة للقيادة العامة في 4 نيســان/أبريل 
الماضي، مخلفة 443 قتيلًا على الأقل و2110 

مصابين، حسب منظمة الصحة العالمية.
ودعــا رئيس بعثة الاتحــاد الأوروبي 
لــدى ليبيا، الســفير آلن بوجيا، مســاء 
الإثنين، جميــع الأطــراف المتصارعة إلى 
إنهاء إراقة الدمــاء والدمار والعودة إلى 
الحــوار باعتبارهــا الوســيلة الوحيدة 
لحل الأزمــة الحالية، واســتئناف عملية 
المصالحة التي شــدد على أنها لا غنى عنها 
من أجل السلام والاستقرار والازدهار في 

ليبيا.
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لندن  ـ  »القدس العربي« 

 من محمد المذحجي:

أعلــن الرئيــس الإيرانــي، حســن روحانــي، أمس 
الأربعاء، بعد مرور ســنة على انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفــاق النووي، أن بلاده ســتتوقف عن بيع فائض 
اليورانيوم والماء الثقيل )حســب نص الاتفاق( ردّاً على 
انتهاك واشــنطن للاتفاق النووي، وعــدم التزام أوروبا 
بتعهداتهــا تجاه طهــران. وجاء ذلك خــلال اجتماع  في 
مجلس الوزراء، أشــار فيه روحاني إلى قرار التوقف عن 
العمل ببعض التعهدات المدرجة في الاتفاق النووي، وقال 
إنه وفقاً لقرار المجلــس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تم 
إرسال 5 رســائل إلى رؤســاء الدول الخمس المتبقية في 

الاتفاق النووي.
وأضاف: »لقــد أعلنّا في هــذه الرســائل أننا صبرنا 
عاماً حســب توصياتكم، وأن صبرنا هذا يعد قوة وطنية 
ومعنويــة كبرى في التاريخ، فمثلمــا مقاومتنا تاريخية، 
ومثلما دبلوماســيتنا تاريخية، فإن صبرنا استراتيجي 
أيضا، لقد صبرنــا عاماً ونفذنا جميــع تعهداتنا«. وتابع 
أننا لا نريد الخروج من الاتفاق النووي، فليعلم شــعبنا 
والعالم أجمع بأن اليــوم ليس نهاية الاتفاق النووي، بل 
هو يوم خطوة جديدة في الاتفــاق النووي، ويأتي طبقاً 

للاتفاق النووي، وفي إطار الاتفاق النووي. 
وقال إن الاتفاق النــووي أعطانا الحق في البنود 24 و 
26 و 36، بأنه فيما لو نقض الطرف الآخر تعهده، أن نقوم 
نحن بطرحه في اللجنة المشتركة، وحددنا جدولة زمنية 

قد تجاوزناها. 
وأوضح أنه »قد عقدت اللجنة المشــتركة ســواء على 
مســتوى الوزراء أو مســاعدي الوزراء، وللأســف رغم 
أن الأوروبيــن أصدقاءنا أكدوا مراراً بأنهم ســيقومون 
بالتعويض عن خروج أمريكا من الاتفاق النووي بصورة 
ما، وســيعملون بتعهداتهم، لم نشــهد ذلك على المستوى 
العملي«.  وذكر: »لقد أعلنا اليوم لرؤســاء الدول الخمس 
بأننا سوف نتوقف عن تنفيذ الإجراءين اللذين كنا نقوم 
بهما، وهــذان الإجراءان بعبارة بســيطة هما في الواقع 
عمليتا بيع، أي أنه كلما تجاوزت موادنا المخصبة 300 كغم 
نقوم ببيع الفائض لدولة أخرى ونتسلم الكعكة الصفراء 

بدلا عنه«. 
وأضاف أن عملية البيع الثانية هي بيع الماء الثقيل، أي 
أن نبيع الفائض كلما زاد عن 130 كغم، لذا فإننا توقفنا من 
اليوم عن عمليتي البيع هــذه، وهما اليورانيوم المخصب 

الفائض والماء الثقيل الفائض.
وأوضح روحاني أنه فــي حال »لم نصل إلى نتيجة مع 
الموقعن الآخرين على الاتفاق النووي في غضون 60 يوماً 
فإننا سنبدأ في تنفيذ إجراءين آخرين«: الأول هو التوقف 
عن الالتزام بنسبة التخصيب المتفق عليها وهي ٪3.67، 
والثاني: أنه في حن كان من المقرر تحديث مفاعل »أراك« 
للميــاه الثقيلة بمشــاركة دول »5+1« في إطــار الاتفاق 

النووي، إلا أن إيران ســتتخذ القرار بمواصلة برنامجها 
الأساسي.

 وأضاف: »لقــد قلنا صراحة للــدول الخمس بأنهم لو 
أرادوا اختلاق الذرائع بسبب هذه الخطوة، وأعادوا ملف 
إيران إلى مجلس الأمن الدولي، فإنهم سيواجهون إجراء 
حازماً جداً، وقد أوضحت لرؤســاء الدول الخمس كيفية 

هذا الإجراء«.
وأكد أن إيران لم تخرج من الاتفاق النووي بل خفضت 
تعهداتها باعتبار أن هــذا الأمر حق لها وفق البندين 26 و 
36 من الاتفاق النووي فــي حال عدم التزام الطرف الآخر 
بتعهداته، مضيفاً »أننا وبلغة بسيطة شعرنا بأن الاتفاق 
النــووي بحاجة إلــى عملية جراحيــة«، وأن »الأقراص 
المهدئة« )بالإشــارة إلى الخطــوات الأوروبية الضعيفة( 
خلال العام الأخير لم تكن كافية، وهي في الحقيقة عملية 

جراحية لإنقاذ الاتفاق النووي وليس لتقويضه.
وختم بالقول »طريقنــا اليوم ليس المواجهة أو الحرب 
مع العالم بل طريق الدبلوماســية مع لغة ومنطق جديد، 
لقد قلــت منذ اليوم الأول وأكرر بــأن الاتفاق النووي هو 
اتفاق على قاعدة أن يســتفيد الجميع، ولن نسمح لأمريكا 
بأن تحول هذا الاتفاق إلى اتفاق يكون أحد طرفيه رابحاً 
والطرف الآخر خاســراً، بل إما الجميع رابح وإما الجميع 

خاسر.
 وأكد وزيــر الخارجية الإيراني، جــواد ظريف، أمس 
الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي مشــترك في موســكو، مع 
نظيره الروســي ســيرغي لافروف، أن »الإجــراء الذي 
اتخذتــه إيران  لا يعنــي الخروج من الاتفــاق النووي، 
بل يأتي في إطار الاتفــاق«، معتبراً أن القــرار الأمريكي 

بالانسحاب هو الذي خرق الاتفاق والقرار الأممي 2231.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد أكدت، الجمعة الماضية، 
أنــه ابتداء من 4 مايــو/ آيار الجاري، فإن أية مســاعدة 
لتوسيع منشــأة »بوشــهر« للطاقة النووية الإيرانية قد 
تخضع للعقوبات، وكذلك الأمر بالنســبة لأية نشــاطات 
تعنــى بنقــل اليورانيــوم المخصــب إلى خــارج إيران 

لاستبداله بيورانيوم.
 واعتبر ظريــف أن »الإجــراء الأخير الــذي اتخذته 
واشنطن يوم 4 آيار/مايو قد جعل في الواقع تنفيذ الاتفاق 
النووي أمراً غير ممكن«. وأضاف أن واشــنطن »ســعت 
لمنع الأنشــطة النووية التي كانت تجري في إطار الاتفاق 

النووي عبر التهديد والضغط والبلطجة«. 
واعتبر وزيــر الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس 
الاربعاء، أن إعلان إيران تعليق تنفيذ بعض تعهداتها في 
الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي »ملتبس في شكل 

متعمــد«، مضيفاً »علينا أن ننتظر ماذا ســتكون خطوات 
إيران الفعلية« قبل تحديد الرد الأمريكي.

وصرح بعيد لقائه نظيره البريطاني، جيريمي هانت، 
إنه »علينــا أن نرى ما ســيفعله الإيرانيــون قبل اتخاذ 
قرار بشــأن رد أمريكي. لقــد أدلى الإيرانيــون بعدد من 
التصريحات حول أعمال ينوون القيام بها بهدف استدراج 

رد فعل دولي«، مضيفا »سنتّخذ قرارات مناسبة«. 
وبعدما أكد مراقبة أنشطة إيران، أبدى ثقته بالتوصل 
إلــى رد موحــد مــن قبــل »المملكــة المتحــدة وحلفائنا 
الأوروبيــن« لضمان »عــدم وصول إيــران إلى منظومة 

سلاح نووي«.
وأثار بومبيو موضوع آليــة »دعم المبادلات التجارية« 
وألمانيا،  وفرنســا  بريطانيا  أطلقتها  التي  )إنســتيكس( 
خــلال هذا العــام، والتي تســمح للشــركات الأوروبية 
بمواصلة التعامل مع إيران مــن دون تعرّضها لعقوبات، 
قائلًا: »لقــد تحادثنا مع المملكة المتحدة وألمانيا وفرنســا 
حول إنســتيكس«، مضيفاً »هناك ترتيبات في العقوبات 
المســاعدات الإنســانية  التي فرضناها تســمح بدخول 
ومنتجــات أخرى إلى البلاد«. معتبــراً أنه »ما دامت هذه 
الآلية )إنســتيكس( تســتخدم لذاك الهدف المحدد، الذي 
لا يتعارض مــع العقوبات فإنها بالطبع لن تمس«، مضيفاً 
»عندما تتخطى التعاملات هذا الحد)...( سنجري تقييما 
ونعيد النظر)...( وستُفرض عقوبات ضد أولئك المتورّطن 

في تلك التعاملات«.
وحذرت  وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارليم، في 
مقابلة تلفزيونية أن ما من شــيء أسوأ من خروج إيران 
من الاتفاق النووي، مؤكــدة أنه في حال لم تحترم إيران 
التزاماتها النووية فإن مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات 
ستكون مطروحة، مضيفة أن الأوروبين يريدون استمرار 

الاتفاق.
كما حــذر المتحدث باســم الخارجيــة الصيني، قنغ 
شوانغ، من عدم تنفيذ الاتفاق النووي، قائلًا إن الاتفاق 
النووي المبرم عام 2015 مع إيران يجب تنفيذه بالكامل، 
وأضاف أن كل الأطراف مسؤولة عن ضمان تحقيق ذلك.
وفي ختام محادثات أجراها مع ظريف، في موســكو، 
أمــس الأربعاء، قــال لافروف: »نســمع مــن الولايات 
المتحــدة تصريحــات منتظمة عــن ضــرورة القضاء 
على أي نفوذ إيراني، ســواء في ســوريا أو في المنطقة 
بأســرها. ومن الواضح للجميع أن ذلك )المطلب( ليس 
واقعياً«. وتابع الوزير الروســي قائــلا: »كل دولة، إن 
كانت إيران أو الســعودية أو أي دولــة أخرى لها وزن 
في منطقتها، مهتمــة بالتأثير علــى عمليات تجري في 
محيطها. والمهم أن يتحقق هذا التأثير بصورة شــرعية 
وشــفافة وبما يتماشــى مع القانون الدولي. وهذه هي 
المبادئ التي ســيرتكز إليها وجود إيران، شــأنها شأن 
العربية السورية«،  روســيا الاتحادية، في الجمهورية 
مشــيراً إلى أن إيران تلقت دعوة من الحكومة الشرعية 
السورية وأن موســكو وطهران تســاعدان دمشق في 

مواجهة الإرهاب.

روحاني: سنتوقف عن تصدير فائض اليورانيوم والمياه الثقيلة ولكننا لسنا خارج الاتفاق

إيران تحدد مدة 60 يوماً للتفاوض مجددا مع الموقعين على الاتفاق النووي قبل الانسحاب

الرئيس الإيراني حسن روحاني في جولة تفقدية لمعامل تخصيب اليورانيوم وإلى يمينه علي اكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الاسلامية

بيروت  ـ  »القدس العربي«

من حسن فحص:

على الرغم من الكلام الصادر عن مستشار 
الأمــن القومــي الأمريكــي، جــون بولتــون، 
بأن قرار إرســال حاملة الطائــرات »إبراهيم 
ميــاه  الــى  المرافــق  وأســطولها  لينكولــن« 
الخليج جاء نتيجــة معلومات حصلت عليها 
واشــنطن، عن نيــة إيرانية القيــام بعمليات 
أمنيــة ضــد المصالــح الأمريكية في الشــرق 
الاوسط، وأن إرسال حاملة الطائرات يصب 
في اطار رفع مســتوى الردع الأمريكي ومنع 
أي مواجهــة بين الطرفين، لــم يقف التصعيد 
عند إدخــال تعديلات على الزيــارة المجدولة 
مســبقاً للحاملــة لينكولــن الــى المنطقة، بل 
أضيــف عليــه الكشــف عــن نيــة البنتاغون 
إرســال أربع قاذفــات اســتراتيجية من نوع 
بي 52 الى أحد القواعد الأمريكية في المنطقة 

لدعم جهود الردع في مواجهة إيران. 
في المقابل، لم تخرج إيران عن الإطار الذي 
رســمته لنفســها، بعد أن اســتطاعت ضبط 
ايقاع التصريحــات المتفرقة التي أطلقها عدد 
مــن المســؤولين السياســيين والعســكريين 

حــول إمكانيــة اعتمــاد خيار اقفــال مضيق 
هرمز، ردّاً على العقوبات الأمريكية، فألزمت 
نفســها بالدفاع والحفاظ علــى أمن المضيق 
وتأمين انسيابية مرور وتصدير الطاقة عبره 

طالما تمتعت هي بالحق نفسه. 
واختــارت طهــران الــرد علــى التصعيــد 
الشــركاء  إلــى  الأمريكــي بتوجيــه رســالة 
الأوروبيــين فــي الاتفاق النــووي، وذلك من 
خــلال اللجوء إلــى تخفيض التعهــدات التي 
التزمــت بها في الاتفــاق النــووي، من دون 
إعــلان الانســحاب، وذلــك علــى قاعــدة أن 
الإجــراءات التي قــد تتعرض لهــا جراء مثل 
هــذا القــرار قــد حصلــت نتيجــة العقوبات 
الــدول  بدورههــا  فشــلت  التــي  الأمريكيــة 
الاوروبية في الالتفاف عليهــا او التقليل من 
آثارها، إضافة إلــى أن المواجهة مع الولايات 
المتحدة  باتت في مكان آخر تجاوزت الاتفاق 
النــووي، من طبيعة مختلفــة ذات بعد يتعلق 
بالقضايــا الإقليمية، وحجم الــدور والنفوذ 

الإيراني، في عدد من عواصم دول المنطقة. 
التحــركات  تشــهده  الــذي  التســارع 
الأمريكية السياسية والعسكرية، خصوصاً 
الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية 
الأمريكــي، مايــك بومبيــو، الــى العاصمــة 

العراقيــة بغداد فــي محاولة لمنــع الاندفاعة 
العراقية نحو طهران وعدم تحولها الى جسر 
يســمح لإيران بتخفيف الصغــوط الأمريكية 
ضدهــا ومحاولــة للإيحــاء للعــراق بوجود 
نيــة إيرانيــة بتحويلــه الــى ســاحة لتوجيه 
الرسائل الامنية لواشــنطن. وذلك بالتزامن 
مع جولــة يقوم بهــا نظيــره الإيراني ظريف 
الى الاتحاد الاوروبي وموســكو في محاولة 
أخيــرة لدفــع الاوروبيــين لاتخــاذ خطوات 
عمليــة تتعلق بالوعود التي قدمتها حول آلية 
التعامل المالــي والتخفيف من اثار العقوبات 

الأمريكية. 
وفي منحــى قد يلقي الضــوء على حقيقة 
الموقــف والاجــراءات الأمريكية العســكرية 
الأخيــرة، خصوصــاً وأنها تصب فــي إطار 
كشــف  واشــنطن،  تعبيــر  حســب  الــردع 
مصــدر سياســي عربــي رفيع المســتوى أن 
قرار واشــنطن التســريع في وصول حاملة 
الخليــج  منطقــة  إلــى  لينكولــن  الطائــرات 
وتعديل جــدول أعمالها المقرر ســابقاً، جاء 
بعــد معلومــات أمريكية عن وجــود نية لدى 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين الاستفادة 
من أجواء الاحتقان الأمني والعســكري بين 
واشــنطن وطهران، وتزايد حــدة التهديدات 

بينهما للقيــام بعملية عســكرية ضد أهداف 
إيرانية، وأن مســارعة واشنطن للاعلان عن 
تحركاتها العسكرية ورفع مستوى وجودها 
فــي منطقة الخليج يعــود لجهودها في قطع 
الطريــق علــى أي عمــل عســكري قــد يخرج 
الأمور عن الســيطرة ويدخلها في مستوى لا 

ترغب في الوصول اليه ولا تسعى له. 
ويضيــف المصــدر العربي أن واشــنطن لا 
تريــد انفلات الامور الى مســتويات لا ترغب 
بهــا، وأن أي عمــل عســكري اســرائيلي، إن 
كان منفــرداً في البداية، ســيجبر واشــنطن 
على الدخول فيه، وبالتالي فان ارتداداته لن 
تقف عند حــدود ردة فعل طهران المباشــرة، 
بــل قد تؤدي الى اتســاع رقعــة المواجهة من 
خــلال تفجير عدة جبهات بعيدة عن ســاحة 
المواجهة الرئيســية في مياه الخليج، ما يعقد 
الأمور ويجعلها بالتالــي تخرج عن الأهداف 
المرسومة للتصعيد، خصوصاً وأن ما شهده 
قطــاع إزة في الأيام الأخيرة شــكل مؤشــراً 

واضحاً عن تداعيات مثل هذه الخطوة.
ويعــزز امكانية هــذه الدوافــع الأمريكية، 
ما يؤكده خبراء عســكريون عــن عدم وجود 
نية أمريكية لفتح حرب مباشــرة مع طهران، 
وإلا فإن مــن واجب واشــنطن القيام بإبعاد 

قطاعاتها العســكرية أو التخفيض من حجم 
وجودها وانتشــارها في مياه الخليج، بعيداً 
عن مرمى النيران الإيرانية. وان رفع مستوى 
الوجود العســكري يعنــي ان طرفــي الأزمة 
قــد وضعا ســقفاً للتوتــر لا يصل مســتوى 
التصــادم او الاصطــدام. أمــا إذا كانت لدى 
واشــنطن نيــة للقيــام بعمــل عســكري فان 
مــا تملكه مــن إمكانيات ميدانية فــي المنطقة 
كاف لتوجيه ضربة مؤلمة لطهران ولن تكون 

بحاجة الى اســتقدام حاملة طائرات جديدة 
الى المنقطة. 

الرغبة المتبادلة الأمريكية والإيرانية بعدم 
الدخــول فــي مواجهــة عســكرية، والجهود 
التــي يبذلها طرفــا الأزمة في ضبــط القوى 
التي تدور في فلــك تحالفاتها وقطع الطريق 
على أي تحرك غيــر مدروس، يمكن أن يجعل 
زيارة حاملة الطائرات »ابراهيم لينكولن« إلى 

مياه الخليج زيارة سلام وليس حرب. 

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

»لينكولن« في الخليج... رسالة سلام أم حرب؟

■ إســطنبول ـ د ب أ: دعــا حزب الشــعب 
الجمهوري بتركيا اللجنة العليا للانتخابات، 
أمس الأربعــاء، لإلغــاء نتيجــة الانتخابات 
العامة التــي أجريت العــام الماضي، إضافة 
إلــى نتائج جميــع أقضية مدينة اســطنبول 
التــي أجريت فــي آذار/مــارس الماضي، في 
أعقــاب قــرار لجنــة الانتخابــات أول أمس 

بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول.
وأمــرت اللجنة العليــا للانتخابــات أول 
انتخابــات  إجــراء  بإعــادة  الاثنــين  أمــس 
بلديــة إســطنبول، التــي فــاز فيها مرشــح 
حزب الشــعب الجمهــوري المعارضة، إكرام 
إمام أوغلــو. وبررت اللجنــة قرارها بوجود 
مخالفــات، ما أكده حــزب العدلــة والتنمية 
الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب اردوغان.

الشــعب  حــزب  رئيــس  نائــب  وقــال 
الجمهــوريم محــرم إركيــك، للصحفيين في 
أنقــرة، »إذا ألغيتــم تفويــض الســيد إمــام 
أوغلــو، إذا تمســكتم بقراركــم، فيجــب أن 
تقومــوا بإلغــاء تفويض الســيد رجب طيب 

أردوغان«. 
وكان مرشح حزب الشــعب الجمهوري، 
إكــرام إمام أوغلو، قد فــاز بفارق طفيف في 

انتخابــات بلديــة اســطنبول أمام بــن علي 
يلــدريم، مرشــح حــزب العدالــة والتنميــة، 

والذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء.
وقــال إركيــك إن »نفــس القوانين ونفس 
القواعــد ونفــس التطبيقات ونفــس مراكز 
الاقتــراع ونفــس الظروف، كانــت موجودة 
في عمليتي الانتخــاب« مطالبًا بإلغاء نتائج 
التــي  والبرلمانيــة،  الرئاســية  الانتخابــات 

أجريت في حزيران/يونيو الماضي.
وفــي غضون ذلــك، انتقد رئيس ســابق، 
ورئيــس وزراء ســابق مــن حــزب الحريــة 
والعدالــة قــرار لجنــة الانتخابــات بإعــادة 
انتخابــات رئاســة بلديــة اســطنبول، وهو 
احتجاج نادر من الدائرة الداخلية لاردوغان. 
وقــال رئيس الوزراء الســابق، أحمد داوود 
أوغلــو، فــي تغريدة عبــر موقــع »تويتر« إن 
»الانتخابــات النزيهة مرســاة لديمقراطيتنا 
وحاسة الانتماء لدينا«. وتابع »قرار اللجنة 
القانــون  العليــا للانتخابــات يتنافــي مــع 
العام والممارســات الراســخة«. أما الرئيس 
الســابق، عبــد الله غــول، فغرّد علــى تويتر 
قائلًا: »للأســف.. لم نتمكن من تحقيق أدنى 

تقدم«.

المعارضة التركية تطالب
 بإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة والبرلمان

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسن مجدوبي:

اتهم وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل، الولايات 
المتحدة بالتصرف أنها تســاهم في مزيد مــن الاحتقان بدل 
البحث عن الحل في فنزويلا. وتعطس تصريحاتهذا المسؤول 
الدبلوماسي قلق الاتحاد الأوروبي من سياسة البيت الأبيض 
غير المتزنة فــي الملف الفنزويلي. وفي تصريحات قوية، أمس 
الأربعاء، للتلفزيون الرســمي الإســباني، صرح جوســيب 
بوريل، للصحافة »الولايات المتحــدة تتصرف مثل كاوبوي، 
يدها علــى الزناد«، معتبراً أن هذا التصــرف غير طبيعي في 
العلاقات الدوليــة. وتابع موضحــاً أن الاختلاف بن موقف 
البيت الأبيض، والاتحاد الأوروبي، من فنزويلا شاســع رغم 
اعتراف الطرفن بخوان غوايدو رئيســاً مؤقتــا للبلاد بدل 
نيكولاس مادورو. وأثنى على تصرف لجنة الاتحاد الأوروبي 

المكلفة بالتواصل في الأزمة الفنزويلية.
وأضاف أنه يبدو  »الرئيس المؤقت خوان غوايدو لا يسيطر 
لا على الجيش ولا على الإدارة، لا يمكن للحكومة الإســبانية 
نسيان أن نيكولاس مادورون في المقابل، يسيطر على الإدارة 
والجيش«. واعتبر أن الحل الوحيد وهو انتخابات رئاســية 

سابقة لأوانها، و»رفض كل مظاهر التدخل العسكري«.
وتأتــي هذه التصريحات لتبرز الشــرخ الكبير بن موقف 
واشــنطن والأوروبين، يبدو أن الأوروبين باتوا يعتقدون 

أنهــم كانوا ضحيــة تقييم خاطــئ من طــرف إدارة ترامب، 
عندما أقنعتهم بالانهيار الوشــيك لنظــام نيكولاس مادورو، 
وتســرع الأوروبيون في الاعتراف برئيــس البرلمان خوان 
غوايدو رئيســاً مؤقتا للبلاد. وبدأت بعض العواصم تراجع 
موقفها، وكشــف بابلو إغلسياس، زعيم حزب بوديموس، أن 
رئيس الحكومة الإســبانية بيدرو سانتيش، أبلغه أنه تسرع 
في الاعتراف بخوان غوايدو رئيســاً، مما جعل اسبانيا التي 
تجمعها علاقات تاريخية مع فنزويلا تفقد دور الوساطة الذي 
حاولــت القيام به. وكان رئيس الحكومة الأســبق خوســي 

لويس رودريغيز سبتيرو، يقوم بدور الوساطة.
ويتخوف الاتحاد الأوروبي من أن يؤدي توتر الأوضاع في 
فنزويلا إلى حرب أهلية، ولهذا ينتقدون الموقف الأمريكي غير 
العقلاني. وبينما يرغب البيت الأبيض في يوسع نطاق نفوذه 
ليشــمل معظم أمريكا اللاتينية، والتــي يعتبرها الأمريكيون 
»حديقتهــم الخلفية«، يرغب الاتحاد الأوروبي في اســتقرار 
المنطقة وتحويلها الى شريك اســتراتيجي. ويبدو أنه تلتقي 
الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي في هدف مشــترك هو 

الحد من نفوذ الصن وروسيا في المنطقة.
وتعيــش فنزويلا أوضاعا متوترة سياســياً منــذ يناير/
كانــون الثاني الماضي، عندمــا أعلن رئيــس البرلمان خوان 
غوايدو نفسه رئيســا للبلاد، وحاول غوايدو منذ عشرة أيام 
قيادة انقلاب عسكري ضد نيكولا مادورو ولكنه فشل، ما أدى 
بغوايــدو إلى الاعتراف بأنه بالغ في تقدير مدى ولاء الجيش 

له.

مدريد تتهم واشنطن بالتصرف
 مثل الـ»كاوبوي« في الأزمة الفنزويلية

قطر تتهم الإمارات
 بإشاعة »أجواء من الكراهية«

■ لاهــاي ـ  أ ف ب: اتهمــت قطر، أمس الأربعــاء، دولة الإمارات 
العربيــة المتحدة بإشــاعة »أجواء مــن الكراهيــة« إزاء المواطنن 
القطرين، ودعت محكمــة العدل الدولية الى رفــض الطلبات التي 
قدمتها ابوظبي الثلاثاء. ودخل البلدان منذ أشهر في معركة قضائية 
أمام محكمة العدل الدولية التابعة للامم المتحدة، والتي كانت أمرت 
في تموز/يوليو دولة الإمارات بحمايــة حقوق المواطنن القطرين. 
وخلال جلســة للمحكمة، عقدت الثلاثاء الماضي، في لاهاي، اتهمت 
أبوظبي قطــر بـ»مفاقمة« الخلاف الذي يعــود لعامن عندما قطعت 

العلاقات بن البلدين.
ورفــض محامو قطر، أمس الأربعاء، بشــدة اتهامــات الإمارات 
ونددوا بـ»السياسات التمييزية« لأبوظبي تجاه المواطنن القطرين. 
وقــال ممثل قطر، محمــد عبد العزيــز الخليفــة، »إن القطرين هم 
الضحايا الفعلين لهذا التمييز العنصري، لا الحكومة ولا الإمارات«. 
وتابع أمام قضاة المحكمة »إن الامارات تواصل التســامح مع أجواء 
الكراهية ضد القطرين لا بــل تؤججها«. أما الاماراتيون فاتهموا من 

جهتهم قطر بـ»عرقلة جهودها لتقديم المساعدة للقطرين«.
وكانت ابوظبي اتهمت الدوحــة، الثلاثاء، بأنها عرقلت الوصول 
الى الموقع الذي تقدم عبره طلبات تأشــيرات الدخول الى المواطنن 
القطريــن. إلا أن ممثــل قطر، محمد عبــد العزيز الخليفــة، قال إن 
الوصــول إلى هــذا الموقع علــق بعد اكتشــاف »احتمــالات قوية 
لاختراقه«، مؤكداً أن الامارات »لم تتخذ أي اجراء لتسوية المشكلة« 
رغم تحذيرات الدوحة. كمــا اتهمت أبوظبي الدوحــة ببث »دعاية 
كاذبة« عبــر أجهزة الإعلام التابعة لهــا، وخصوصا قناة الجزيرة، 
وأيضاً »تقديم دعم كبير للإرهــاب«. ورد محمد عبد العزيز الخليفة 
بالقول إن قطر »تشارك منذ زمن طويل بفاعلية في محاربة الإرهاب« 

واصفاً كلام الامارات عن هذا الموضوع بـ»الكاذب«.
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الفول وجبة متكاملة
ونبدأ من »الوطن« ومــع محمد مجدي وزميلته مريم الخاصري اللذين 
قالا: »انتقــد فريق التغذية العلاجية في مستشــفى معهد ناصر للبحوث 
والعلاج التابع لوزارة الصحة، اتجــاه البعض إلى عدم تناول الفول في 
الســحور، رغم تربّعه على عرش مأكولات المصريين منذ مئات السنوات، 
خاصــة في رمضــان. وقالت الدكتورة ســماح عزت أخصائيــة التغذية 
العلاجية في المعهــد إن الفول »مصنع بروتينات عاليــة جداً« مؤكدة أنه 
يعطى الجســم قدرة أكبر علــى مقاومة الإجهاد خلال الصيام، ويحسّــن 
قدرة الإنســان على بذل المجهود بفضل ارتفاع نســبة الحديد التي تزيد 
الأكســجين الواصل إلى أنســجة الجســم، فضلًا عن غناه بالمغنســيوم 
الضروري لحركة عضلات الجســم. وأوضح منشــور توعوي صادر عن 
المعهد إن الفول يحتوى على ألياف كثيرة ما يُقلل الكوليسترول والسكر، 
ويعطى إحساساً بالشبع، كما أنه مفيد جداً للأمعاء والهضم وقالت عزت، 
إن تناول الفول في الســحور ليس »تقليداً أعمى« لكنه حقيقة علمية لأنه 
»وجبة متكاملة«وفي ما يتعلق بتســببه في الانتفاخ وآلام القولون قالت، 
إن هنــاك حلًا من اثنين لمعالجــة ذلك: الأول تناول فول »منزوع القشــر« 

والثاني نقعه في المياه من 12 ساعة إلى يوم كامل قبل أكله«.

حقن الأنسولين وفتاوى الصائمين
أما فــي ما  يخص القضايا الدينية التي ســيطرت على معظم صفحات 
الصحف، فأولها الفتاوى حيث نشــرت جريدة »البوابة« حديثا مع المفتي 
الدكتور الشيخ شوقي علام، أجراه معه محمد الغريب على صفحة كاملة، 
اخذنا منها ثلاثا فقط، إذ قال عن القائمة التي تضم خمســين اسما أرسلها 
الأزهر إلى القنوات الإعلامية للاستعانة بهم دون غيرهم: »قائمة الخمسين 
الذيــن وقع عليهــم الاختيار من مشــيخة الأزهر الشــريف ودار الإفتاء 
المصرية لتصدر المشــهد في وســائل الإعلام في مجال الفتوى، حاصرت 
ظاهرة الفتاوى غير المعتمدة بشكل كبير، حيث تضم القائمة كافة الأعمال 
والتخصصات التي لها علاقة بالفتوى في جميع أقســام الفتوى، وشملت 
القائمة ثلاثــة مفتيين للديــار المصرية كما أنها ضمت 30 عالما رشــحتهم 
مشيخة الأزهر بالإضافة إلى 20 رشحتهم دار الإفتاء، لحين إصدار قانون 
تنظيــم الفتوى. وأكد على أن حقن الأنســولين لمرضى الســكري لا تفطر 
وكذلــك حقن التخدير وقال: حقن الأنســولين لا تفطــر لأنها تؤخذ تحت 
الجلد، ولا تدخل إلى الحنجرة أو مكان الطعام والشراب، وحقن الوريد أو 
العضل لا تفطر الصائــم إذا اخذها في أي موضع من مواضع ظاهر البدن، 
ســواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير، لأن شرط نقض الصوم أن 
يصــل داخل جوفه من منفذ مفتوح ظاهر حســا، والمــادة التي يحقن بها 
لا تصل إلــى الجوف أصلا ولا تدخل من منفذ طبيعي مفتوح ظاهر حســا 
فوصولها إلى الجســم من طريق المســام لا ينقض الصــوم. وعن تعليق 
فوانيس رمضان وهل هي حرام أم حلال قــال: فوانيس رمضان وتعليق 
الزينة عــادة مصرية أصيلة لا توجد أي نصوص قرآنية أو أحاديث تحرم 
الاحتفالات بالزينة والفوانيس خلال شــهر رمضــان، وما يصدر من مثل 
هذه الفتاوى أو التصريحات يكون غرضها تعكير فرحة المسلمين بالشهر 

الكريم«. 

بيان غريب 
خرج علينا الشــيخ جابــر طايع، رئيــس القطاع الدينــي في وزارة 
الأوقاف، ببيان غريب مريب، حســبما يقول هشام السروجي في »صوت 
الأمة«، حــذر فيه جميع الأئمة مــن عدم الخروج في أدعيــة القنوت عن 
الدعــاء »المأثور«. في الوقــت الذي تكابد فيه الدولــة التطرف وتحاربه 
على جميع الجبهات، الخارج من طيات بعض ورقيات التراث المســمومة، 
نجــد وزارة الأوقاف التي من المفترض أنها تحمل على عاتقها مســؤولية 
تجديد الخطــاب الديني، تمارس جهــرًا الوصاية علــى رأس العبادات، 
وتضع رقابة بشــرية على الحديث بين العبد والرب، فبدلًا من أن تحارب 
تقديس نصوص التــراث، تقع في فخ أدنى منه وهــو تقديس المأثورات، 
والســبب لا يعلمه إلا الله والجالســون حول مكتب فخامة الوزير. الأمر 
ببســاطة أن جزءا كبيرا من تجديد الخطاب الدينــي، يرتكز على تفكيك 
الفهم المغلــوط للنصوص القرآنية، وبعض الأحاديث والمســائل الفقهية 
والاجتهادات الموجودة في كُتب التراث الإســلامي، وهو عمل شاق، لكن 
التناقض الفج هو في أن المؤسســة المسؤولة عن هذا العمل، تطالب أئمتها 
أن تلتزم بمأثورة ليســت نصا قرآنيا ولا حتى اجتهادا، حسب ما وصفته 
الوزارة نفســها في بيانها. ومن ثم على الشيخ طايع أن ان يعلمنا مفسرًا 
ومفندًا أسباب ذلك القرار، وأن يحترم في رده عقلية الجمهور، مستخدمًا 
أســبابا منطقية، وألا يلجأ إلــى الأجوبة الدبلوماســية أو الفزاعات من 
نوعية »أخاف أن يستغل أحد دعاء القنوت في تكدير السلم العام«. أعظم 
مصائب البشــرية هي وصاية جماعة ما على العقول والنفوس، والادعاء 
بامتلاك الحق المطلق والعلم الســرمدي، وهو المكون الرئيسي في معادلة 
صنــع جماعات تحمل عقولا خاويــة، ولا تملك من أمرها شــيئا إلا تنفيذ 
تعليمات الأمير، وأربأ بمؤسســة ذات باع طويل في تشكيل وجدان الأمة 
الإســلامية على مدار قرون، أن تمارس مثل هذه الممارســات، بتحديدها 

قالبا واحدا معمما يجب عدم الخروج عليه في الدعاء«.

معتصمون في المسجد
أما شــخبطة عاصم حنفي في »المصري اليوم« فكانت تطالب بمسؤول 
شجاع في كل هيئة ومصلحة لضبط الموظفين المعتصمين في المسجد داخل 
المصلحة.. للصلاة والدردشــة والنوم أحيانا.. وعلى المســؤول الشجاع 
إغلاق المســجد بالضبة والمفتاح في غير أوقات الصلاة.. ترى كم مسؤولا 

في مصر قادر على الإقدام على تلك الخطوة؟«.

الشيخ محمد رفعت
ولا يمكن أن ننتقل إلى موضوع آخر بدون الإشارة إلى اهتمام الصحف 
بمشاهير قراء القرآن الكريم، وعلى رأســهم المرحوم الشيخ محمد رفعت 
الملقب بـ»قيثارة الســماء« والاســتماع لأذانه وقت المغــرب في رمضان، 
حيث ينتظره الكثيرون، ونشــر عنه في »الدســتور« أيمن الحكيم وعن 
قصة زواجه وحياته قال: »كان قيثارة الســماء في بدايات حياته عندما 
تعرض لصدمة قاســية بفقدانه شقيقه الشــاب محرم، الذي كان يتولى 
رعايته ويدير شــؤونه ويصحبه في كل مكان يذهب إليه، كان هو بصره 
الذي فقده، وعصاه التي يتوكأ عليها، ودليله في الحياة. وتحمّل الشــيخ 
»المصيبة« برضا رجل متصوف، وقرر أن يتولى تربية ابني شقيقه الراحل 
»ابن وابنة« جاء بهما ليعيشــا معه في بيته في السيدة زينب، وأصبحت 
الظروف مُلحة لزواج الشيخ. كان في حاجة ماسة لامرأة تتولى مسؤولية 
هــذا البيت الذي يعيش فيــه مع والدته وخالته وابني شــقيقه المتوفى، 
ولأن المســؤولية صعبة فقد تقــرر أن يكون أول وأهم شــرط في الزوجة 
المنتظــرة هو أن تكون »عفيّــة« تتمتع ببنيان قــوي وصحة مفرطة حتى 
تتحمل »الشقا« الذي ينتظرها في رعاية شيخ ضرير وأسرته معه، ووقع 
اختيار الأسرة على تلك الشابة »العفيّة« وجاءوا بها من قريتها البسيطة 

»الفرعونية« القابعة في محافظة المنوفية، وربما كان اســمها »زينب« من 
الأسباب التي فتحت لها قلب الشيخ، فقد كان هو اسم حبيبته أم العواجز، 
وكان الاختيــار موفقًا للغاية، فقد تحملت »زينب« مســؤولية بيت مكون 
مــن ثلاثة طوابق بكفــاءة منقطعة النظير، بيت لا ينقطــع زواره خاصة 
طابقه الأرضــي، الذي كان يضم ثلاث »منادر« متجاورة، أبوابها مفتوحة 
دائمًا لزوار الشيخ وضيوفه، ســواء من إخوته في الطريقة النقشبندية 
وحضراتهم التي لا تنقطــع بين صلاتي المغرب والعشــاء، أو زملائه من 
المقرئين وقراءاتهم الجماعيــة لتثبيت القرآن في صدورهم، أو المحبين من 
أهل الفن والإبداع، وعلى رأســهم محمد عبدالوهاب وليلى مراد وفتحية 
أحمد ونجيب الريحاني، أو من البسطاء الذين يجيئون في أي وقت وبلا 
مواعيد لزيارة الشيخ ونيل بركته بالسلام والطعام. كانت »زينب« تقضي 
أغلب وقتها فــي مطبخ البيت الكبير تتفنن في صنع »الطواجن« للشــيخ 
وضيوفــه، وبكميات تكفي العشــرات منهم يوميًا. كانت الســيدة زينب 
الزوجة »ســت قوية« الشخصية وكان أولادها الذكور يهابونها ويعملون 
حسابها أكثر من والدهم، الذي كان بالنسبة لهم هو نبع الحنان، فلم يعلُ 
صوته على واحد منهم، بل كانوا يهربون إليه من حزم الأم وشدتها، وبلغ 
من حنان الشــيخ أنه أصر على أن يتــزوج أولاده ويقيموا معه في البيت 
نفســه، ولا يفارقونــه أبدًا. تزوج محمد وأحمد وحســين علــى التوالي 
وأقاموا معه، لكن البيت سرعان ما ضاق بالزوجات والأحفاد فانتقلوا إلى 
بيوت أخرى. كانت »زينب« وشّ الســعد على الشيخ رفعت فقد علا نجمه 
بعــد زواجه منها، وأصبح هو صاحب الصوت الأشــهر بين مقرئي القرآن 
في مصر، وافتتحت به الإذاعة المصرية إرسالها وتعاقدت معه على قراءة 
يومية مقابــل أجر هو الأعلى في تاريخ الإذاعــة حينها، وكان الملايين في 
أنحاء القُطــر المصري ينتظرون موعد التلاوة اليومية لقيثارة الســماء، 
ويلتفون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، بل كان البسطاء حين 
يذهبون لشــراء أجهزة راديو جديدة يطلبون من صاحب المحل في جدية 
شديدة: »عايز راديو بيجيب صوت الشيخ رفعت«. عاشت معه زينب أيام 
سعده كما عاشت معه بنفس الرضا سنوات محنته، بعد إصابته بسرطان 
الحنجرة فاحتبس الصوت الأسطوري وظل الشيخ ثماني سنوات متصلة 
علــى فراش المرض، بلا دخــل ولا عمل وخلال تلك المحنــة كانت الزوجة 
الصابرة معه فــي كل لحظة، تخفف عنه وتحمله كمــا تحمل الأم أولادها 
وترعاه بحنو، لا تشتكي ولا تتبرم من طول المرض وضيق العيش إلى أن 

فاضت روحه الطاهرة في 14 مايو/أيار 1950«.

شياطين الإنس في التلفزيون
وإلى البرامج التلفزيونية في الشهر الكريم، حيث سجلت لجنة الدراما 
في المجلس الأعلى للإعلام وجود ألفاظ خادشة للحياء وإيحاءات جنسية 
في بعض الأعمال مخالفة لتعليمات المجلس المســبقة بفرض عقوبات على 
من يخالف ميثاق الشــرف، وفي »الجمهورية« قال الســيد البابلي وهو 
مســتاء: »مع أول حلقة فــي برنامج المقالب المصطنعة التــي يتحمل فيها 
الضيف البهدلة والتريقة من أجل حفنــة دولارات، فإن الراقصة المعتزلة 
ثقيلــة الــوزن والظل أطلــت علينا لتوجه سلســلة هائلة من الشــتائم 
والســباب لزوم الحبكة، وإتقان الدور في أســلوب مقزز ومقرف شــكلا 

وموضوعا والناس لازم تحترم سنها وشكلها وزمانها«.

كاريكاتير
ولهذا لــم يكن غريبا أن يخبرنا الرســام فاقوس فــي جريدة »صوت 
الأزهر« أنه شاهد شيطانا مربوطا بالسلاسل يقول لجهاز التلفزيون: أنا 

معتمد عليك بقا أرفع راسي.

مفيش فلوس مفيش تطوير
»من الأمثال المصريــة التي جمعها لنا محمود غلاب فــي »الوفد«: قال 
أطبخي يا جارية كلف يا ســيدي، على قد لحافك مد رجليك، مفيش فلوس 
مفيش تطوير تعليم، السيستم وقع عشــان مدفعناش فلوس الإنترنت. 
وتتوالى الأمثلــة المرتبطة بالفلوس، معاك قرش تســوى قرش، القرش 
الأبيض ينفع في اليوم الأســود، إصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، 
المال الســايب يعلم الســرقة، مال الكنزي للنزهي، وهكذا لا توجد حاجة 
ببلاش أي لا يوجد شــيء مجاني.. إبرز تنجز! وبمناســبة المجانية: هل 
التعليم مجاني.. هل مجانية التعليم المنصوص عليها في الدســتور واقع 
يعيشــه أولياء الأمور الذين يتحملون حوالي 60 مليار جنيه ســنوياً في 
الدروس الخصوصية لعدم وجود تعليم حقيقي في المدارس لأبنائهم؟ هل 
كلفــت الحكومة وطبخ وزير التعليم وقدم تعليماً جيداً، على الأقل، مقبولا 
من حيث كفاءة المــدارس وكثافة الفصول، ومرتبــات معقولة للمعلمين؟ 
الدســتور ألزم الدولة بتخصيص نســبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا 
تقل عن ٪4 من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع 
المعدلات العالمية، والدســتور أيضاً أكد أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه 
بناء الشــخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج 
العالمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشــجيع الابتكار، وترســيخ القيم 
الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح وعدم التمييز، 
وتلتزم الدولة بمراعــاة أهدافه في مناهج التعليم ووســائله، وتوفيره 
وفقاً لمعايير الجودة العالمية، هل هذا النص الدســتوري موجود في أرض 
الواقــع؟ أم أنه حبر على ورق؟ هل توجــد تربية في المدارس، وهل يوجد 
تعليم وفقاً لمعاييــر الجودة العالمية؟ أنا لا ألوم وزيــر التربية والتعليم، 
وأرى أن لديه مشــروعاً مهماً لتطوير التعليم، يريد أن ينفذه رغم الهجوم 
الضاري الذي يواجهه حتى يبقى الحــال على ما هو عليه، وهناك جهات 
كثيرة مســتفيدة من بقاء التعليم »أعرج« يمشــى على ساق واحدة، أقل 
هؤلاء المستفيدين هم مدرسو الدروس الخصوصية، والمستفيد الأول هو 
الإرهاب الذي يريد أن يســتمر أولادنا جهلاء أو أنصاف متعلمين ليسهل 
استقطابهم، الملك لا يبنى بالمال فقط ولكن بالعلم، ولذلك كانت دهشتي من 
الموقف الذي لا يحســد عليه وزير التربية والتعليم فقط، ولكن الحكومة 
بالكامل، عندما يقف الدكتور طارق شــوقي أمام لجنــة الخطة والموازنة 
في مجلس النواب يطلب 11 مليار جنيه، لإنقاذ مشــروع تطوير التعليم، 
ويكشف أنه ينفق على المشروع من خلال شيكات مؤجلة الدفع لسداد قيمة 
التابلت لطلاب أولى ثانوي. الأزمة التي تواجه مشــروع تطوير التعليم 
تحتــاج تدخل الدكتور مصطفــى مدبولي رئيس الــوزراء، لعقد اجتماع 
ثلاثي مع وزيري التعليم والماليــة لمراجعة ميزانية التعليم وتدبير المبالغ 
العاجلة التي تحتاجها الوزارة لإنقاذ مشروع التطوير من الفشل، الوزير 
طلب 138 مليار جنيــه، ووزارة المالي اعتمدت 99 مليــاراً فقط، وإذا كان 
مشروع التطوير سيستمر فإنه مطلوب له 11 ملياراً وإلا سيقف المشروع، 
الوزير يقول: كلامه ليس تهديداً، ولكنه الواقع والمطلوب بالورقة والقلم. 
كان الله في عونك يا دكتور طارق، وفي عون أسر الطلاب الذين يقطعون 

من أجسامهم لتعليم أبنائهم«.

 حكومة ووزراء
وإلى الحكومة وشــكاوى بعض وزرائها من وزيــر المالية، أولهم وزير 
التربية والتعليم الدكتور طارق شــوقي الذي اشتكي من أن وزير المالية 
الدكتور محمد معيط رفض منحه المبالغ التي يحتاجها لتنفيذ برنامجه في 

تحقيق النظام الجديد للتعليم ما دفع  جلال عارف في »الأخبار« لأن يقول: 
»المفترض أن وزيــر التعليم جاء لموقعه كي ينفذ خطــة لتطوير التعليم، 
وبغــض النظر عن الأزمات في الرأي حول هــذه الخطة، فقد تم اعتمادها 
وبدء تطبيقها، وبالتالي فهي لم تعد خطة الوزير، بل خطة الحكومة التي 
تتحمل المســؤولية انطلاقا من الإيمان بأن تطوير التعليم هو الأســاس 
الأول في بنــاء النهضة الشــاملة. يقول الوزير: إن الــوزارة طلبت 138 
مليــار جنيه في الميزانية الجديدة، لكن مــا تم اعتماده هو 99 مليار جنيه 
فقط، وطبيعي في ظل الظــروف الاقتصادية التي نمر بها ـ أن يكون هناك 
تخفيــض للاعتمادات لكن غير الطبيعي هو أن يتم تخفيض ثلث الميزانية 
المطلوبة للتعليم، بدون تشاور مع الوزارة المعنية. ويكشف الوزير عن أن 
أزمة تعطيل »التابلت«  أثناء امتحانات أولى ثانوي لم تكن بسبب » وقوع 
السيستم« كما ســبق أن قال، ولكن بسبب قطع خدمة الإنترنت من جانب 

الشركة المختصة بسبب عدم تسديد الوزارة لديونها«.

الوزير الشاطر
وفي العدد نفســه مــن »الأخبار« تهكــم زميله عصام الســباعي على 
الحكومة قائلا: »اندهشــت من هجوم وزير التعليم على وزير المالية لعدم 
توفيــر مبالغ تطوير التعليم، رغم أن الدكتور شــوقي  يعلــم أن  الدكتور 
معيط، يواجه الموقف نفســه مــع كل الوزارات، وكان يجــب عليه طرح 
مشــكلته في اللجان الوزارية والفنية، وخلاصة القول إن الوزير الشاطر 
يغزل شــغله بأقل الإمكانات وبالأفــكار المبدعة والترشــيد والتخطيط 

والتدرج يصنع الإنجازات«.

مفاجأة من العيار الثقيل
وانضمت وزيرة الصحة الدكتــورة هالة زايد إلى زميلها وزير التربية 
في الشــكوى من وزير المالية وهددت بأن عدم إمداد الوزارة بالاعتمادات 
اللازمة ســيعني عدم تطبيق مشــروع التأمين الصحــي الجديد، وقالت 
أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب نقلا عن محمد يوســف في 
»الوطن«: »قالــت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحــة مفاجأة من العيار 
الثقيل عندما وضعت أعضاء مجلس النــواب أمام خيارين، وقالت خلال 
اجتماع لجنة الخطة والموازنة في المجلس برئاســة الدكتور حسين عيسى 
إنه عليه »المجلس« إما تعديل قانون التأمين الصحي الشــامل، أو تعديل 
الموازنــة العامة لوزارة الصحة، بمــا يتيح لها تنفيــذ القانون من خلال 
رصد المبالغ المالية لتنفيذه وقالت زايــد: »أنا غير مقتنعة بقانون التأمين 
الصحي ولكني ملتزمة بتنفيذه«. ورد الدكتور حســين عيسى بقوة قائلا: 
»أعتقد أن المجلس لسه مطلع القانون ولائحته التنفيذية صدرت، وعلينا 
تطبيقه وتنفيذه خاصة إننا بدأنا العمل فيه بالفعل والمجلس لن يعدله أو 
يغيره، وكل دول العالم وعلى رأسها أمريكا لديها مشاكل في تنفيذ التأمين 
الصحي، وعلينــا الوصول لحلول«. لتعود زايد وتعترض وبشــدة على 
مقترح وزارة المالية للموازنة العامة لوزارة الصحة، وقالت زايد: »طالبنا 
أن تكــون الموازنة 96 مليار جنيه تقريبا لكن الماليــة اعتمدت لنا 63 مليار 
جنيه، ونحتاج إلى ما يقرب مــن 33 مليار جنيه، كمان والصحة مفيهاش 

رفاهية«، مضيفة أن المتبقي من الموازنة مخصص لبنود صرف محددة«.

ترشيد المياه
وإلــى رأي »الأهرام« عن أزمة المياه: »يعاني معظم دول العالم من أزمة 
كبيرة في الماء العذب، نتيجة لأســباب عديدة، منها الزيادات الكبيرة في 
عدد السكان، وبالتالي تزايد استهلاك مياه الشرب والري، مع عدم زيادة 
مصادر المياه العذبة بالمعدل نفســه وتأثرها بالتغيرات المناخية وســوء 
الاستخدام، ما خلق فجوة كبيرة ومتزايدة بين الموارد والاستهلاك، وظهر 
مصطلح ترشيد استهلاك المياه الذي يشمل السياسات والاستراتيجيات 
والأنشــطة لإدارة الماء العذب، كمورد مســتديم بشــكل يمكنه من تلبية 
الاحتياجات البشــرية في الحاضر والمســتقبل. وفي مصر، يشــكل نهر 
النيل المورد الرئيســي للمياه، لكن حصة مصر منه لــم ترتفع منذ توقيع 
اتفاقية تقاســم المياه مع الســودان عام 1959، وما زالت عند 55.5 مليار 
متر مكعب سنويا، إلى جانب نحو 6 مليارات من الأمطار والمياه الجوفية، 
رغم تضاعف عدد الســكان عدة مرات، حيث ســجل عدد سكان مصر عام 
1959 نحو 20 مليون نســمة، وكان نصيب الفرد مــن المياه العذبة وقتئذ 
يتجاوز 2000 متر مكعــب، بينما نصيب الفرد الآن أقل من 600 متر مكعب، 
علما بأن تقاريــر الأمم المتحدة تقدر خط الفقر المائي بنحو ألف متر مكعب 
للفرد سنويا. ومع تزايد الاحتياجات من المياه في مجالات تنموية عديدة، 
أصبحت هناك حاجة ملحة لترشــيد الاســتهلاك وتعظيم الاستفادة من 
الموارد المتاحة، وهو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التشديد على 
ضرورة التنفيذ الكامل للخطة القومية للمياه، والمتابعة المستمرة لجهود 
الحكومة في هذا الشــأن. والحقيقة أن موضوع ترشيد استخدام المياه لا 
يقع علــى عاتق الحكومة فقط، بل إن هناك جزءا كبيرا منه يقع على عاتق 
الأفراد أيضا، فهو السبيل الوحيد الآن، لضمان استمرارية الحصول على 

احتياجاتنا منها، واستمرار خطط التنمية والتحديث«.

فكرة مبهرة
لدى درية شرف الدين في »المصري اليوم«: »فكرة تراها مبهرة وعملية 
طرحتها أستاذة في كلية الطب، ربما لو اقتنع المسؤولون بها وتم تطبيقها 
بالفعل لعادت البســمة إلى بيوت مصرية كثيرة، خاصة في هذا الشــهر 
الكــريم الذي يبحــث فيه الناس عــن مواطن للرحمة والعطــاء. الفكرة 
تتلخص في مطالبة الدولة ممثلة في جهاتها المســؤولة أمنياً وطبياً بعمل 
تحليــل D.N.A، أي تحليل الحمض النووي لجميــع الأطفال الموجودين 
في دور الرعاية في مصر، تضاف إلى حمــلات الدولة الناجحة في مجال 
الكشــف عن الأمراض وعلاجهــا، وتُخصص بالمجــان للجميع، ثم تجمع 
نتائج تلك التحاليل في قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية - وتضيف 
الكاتبة، ولتكن معها حملة إعلامية مضافة توصي كل أسرة فقدت طفلًا أن 
تتقدم الأم ومعها الأب لعمل التحليل نفســه ليكــون جاهزا لمضاهاته مع 
قاعدة البيانات الأساســية لأطفال دور الرعاية، فربما وجد هؤلاء الآباء 
والأمهات أولادهم الضائعين في مــكان ما. تقول صاحبة الفكرة الدكتورة 

فايــزة الجوهري: ذلك نداء إلى الســيد رئيس الجمهورية من شــأنه أن 
ينهي عذاب أطفال ولوعة آبــاء وأمهات، وفي خلال وقت قصير ربما التأم 
شمل عائلات كثيرة ما زالت تعيش على الأمل. أضاف بعض من اطلع على 
تلك الفكــرة اقتراحات جديدة، ربما تغلق هي الأخرى بعض أبواب ضياع 
الأطفال، خاصة على يد المتســولين والمتسولات الذين تضاعفت أعدادهم 
الآن في الشــوارع في نهار وليل رمضان، ومعهم أطفال قد يكون منهم من 
تم اختطافه من أماكن ومحافظات بعيــدة. الفكرة ترى أن يصدر قرار من 
وزارة الداخلية بالمنع البات الصارم من التســول بالأطفال في الشــوارع 
وفي وســائل المواصلات، وفي مداخل المنازل وفي جوار المســاجد، وأن 
يعتبــر ذلك الفعــل مجرماً بحكم القانون، ومن يمارســه يُعرض نفســه 
للعقــاب، ورأى آخرون أن ذلــك الاقتراح أكثر فاعليــة، وعملية من إلزام 
المتســولين من حمل أوراق تثبــت انتماء الأطفال إليهــم، وتوالى اقتراح 
رابع بســحب أي طفل يحمله رجل أو ســيدة ليتســول به وإيداعه دور 
الرعايــة، حتى يثبت أنه ينتمي إليه. أفكار من شــأنها أن تواجه عمليات 
ســرقة الأطفال التي زاد معدلها في بلدان كثيرة وأغراضها مختلفة، منها 
التســول ومنها البيع ومنها انتزاع بعض الأعضاء والاستغلال في مجال 
الجريمة والجنس. ونعود إلى الفكرة الأولى، هي بالفعل جديرة بالتفكير 
والمراجعة ومجالهــا محدود في دور الرعاية، وربمــا فتحت باب الفرحة 

التي غابت عن أسر كثيرة«.

الأمن القومي وحقوق الإنسان
وإلى قضية الأمــن القومي للبلاد الذي لا يقبــل الخضوع لابتزاز دول 
ومنظمات أجنبية لحقوق الإنســان تدعي تعرض هذه الحقوق للانتهاك، 
وهو ما رد عليه أحمد أيوب رئيس تحريــر مجلة »المصور« قائلا: »عندما 
نقول في مصر إن الأمن القومي فــي خطر، لأن البلاد تمر بظروف صعبة، 
وإن حيــاة المصريين غير آمنة، لأنهم يواجهــون إرهابا منظما ونقصا في 
التنمية، تؤثر على حقوقهم الإنســانية في المأكل والمشرب والمسكن الآمن 
والعلاج الكريم، وإن هذا يتطلب عملا غير نمطي وحفاظا على الدولة ضد 
معاول الهدم. يلومون علينا ويهاجموننا لأننا نقدم هذا على حق سياسي 
لم يحمل الســلاح ضد الدولة، أو لأننا نحاكم بالقانون من ارتكب جريمة 

في حق الوطن«.

المطرودون من نعيم الفيسبوك
والقضية نفســها تناولها في »الأهرام« هاني عســل، ولكن من منظور 
آخــر هو فرض رقابة على أجهزة التواصــل الاجتماعي وقال: »في أمريكا 
قرر موقع فيســبوك حظــر عدد من كبار مســتخدميه بســبب »خطورة 
آرائهم ومعتقداتهم«. »ســي أن أن »ذكرت أن قائمة المطرودين من »نعيم« 
الفيســبوك ضمت لويس فاراخان زعيم ما يسمى »أمة الإسلام« المعروف 
عنه اســتخدامه لغة توصف في أمريكا بأنها »معادية للســامية«. من بين 
المحظورين أيضا شــخصيات يمينية متطرفة مثل أليكس جونز المعروف 
عنه إيمانه الشــديد بنظرية المؤامرة، وآخرين غيره. الحظر يشمل وقف 
حسابات هؤلاء على فيســبوك والمنصات التابعة له بما فيها إنستغرام، 
»ســي  أن  أن« نقلت عن متحدث باسم فيسبوك تفســيره لهذا التصرف 
مــن جانب الموقع، بأنه محاولــة للحد من الترويج للعنــف أو الكراهية. 
المتحــدث قــال إن الموقع يجــري عملية تقييم شــاملة ودقيقــة لتحديد 
الشخص »الخطر« من وجهة نظرهم، الذي ينبغي حظره أو طرده. أنصار 
الحريــات في أمريكا انتفضوا ولكن »ما حــدش عبّرهم«. أما الخبر الرابع 
فهو من روســيا إذ صدر قانون جديد بإنشــاء إنترنت »روســي« خاص 
يســتطيع العمل بعيدا عن الإنترنت العالمي، موقع »فوربس« الاقتصادي 
قال إن بوتين وقع على قانون إنشــاء الإنترنت »الخصوصي« تحسبا لأي 
تهديدات محتملة تأتي من جراء استخدام الإنترنت العادي بـ»سيرفرات« 
بياناتها متاحة ومكشوفة لطوب الأرض. طبعا منظمات الصحافة وحقوق 
الإنسان ووســائل إعلام غربية مثل صحيفة »فاينانشال تايمز« هاجمت 
الخطة الروسية وقالت إن الهدف منها قمع الحريات، ولكن بوتين كالعادة 
»ودن من طين وودن من عجــين«. واضح أنه مصمم على الاقتداء بالصين 
التي تملك »فيسبوك« صينيا و»غوغل« صينيا و»يوتيوب« صينيا، أفضل 
مــن الأصلي، وأكثر أمانا، ويصعب التجســس عليه. أتــرك لكم التعليق 
على هذه الأخبار ولكن من الواضح أن الصــراع بين »الحريات« و»الأمن 

القومي« حسم »من زمان« ولم يعد موجودا إلا في عقول نخبنا فقط«.

أنفاق قناة السويس
لا تــزال المقالات تنشــر عن الأنفــاق الأربعة العملاقة التــي افتتحها 
الرئيس السيسي تحت قناة السويس، لتربط سيناء بباقي أجزاء البلاد، 
بطريقة أفضل وقال عنها في »الوفد« سليمان جودة متعمدا التذكير باسم 
الرئيس الراحل انور الســادات ومبارك : »عشنا سنوات طويلة نتحدث 
عن سيناء في ثلاث مناســبات على مدار العام، ولم نكن نتذكرها في غير 
هذه المناســبات، وكنا إذا تحدثنــا عنها أو تذكرناها في أي مناســبة من 
المناســبات الثلاث، أو فيها كلها فإننا نفعل ذلك نظريــاً في الغالب. وفي 
العاشر من رمضان تكون المناسبة الثانية، ففي ذلك العام كان اليومان قد 
اجتمعا في صباح واحد، وكانت الحرب قد انطلقت في 6 أكتوبر/تشــرين 
الأول الذي وافق 10 رمضــان. وكانت الثانية ظُهراً يومها هي الموعد الذي 
خرجت فيه الطائرات تدك حصون الإســرائيليين، وتفتــح الطريق أمام 
القوات على الأرض. وكان الســادات هو صاحب قرار الحرب الذي حقق 
النصر، وكان حســني مبارك هو الذي قاد الطيــران، وكان إلى جوارهما 
كل ضابط وكل جندي في قواتنا المســلحة العظيمة وكانت حلاوة النصر 
موزعة على الجميع بمثل ما كانت مرارة الهزيمة في كل فم من قبل. وكانت 
المناسبة الثالثة هي 25 إبريل/نيسان، إنه اليوم الذي عاد فيه بالسلام ما 
لم يرجع بالقتال، ولا يزال السلام استئنافاً للحرب، ولكن بأدوات أخرى. 
وصباح الأحد افتتح الرئيس السيســى أنفاقاً أربعة تربط سيناء بالدلتا، 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي نتذكر سيناء في غير المناسبات الثلاث، 
فنقدم لها عملياً ما يجعلها على صلة بالوطن الأم لا تنقطع. التحية واجبة 
إلــى كل مَنْ وضع حجراً فــي الأنفاق الأربعة ثم إلــى الرجل الذي أعطى 
إشارة الافتتاح، فالآن أصبح العبور من شرق القناة إلى غربها أو العكس 
لا يستغرق أكثر من ثلث الساعة، وهذا معناه ربط سيناء بالحياة أكثر من 

ربطها بدلتا النيل«.

المفتي يؤكد انتهاء ظهور أصحاب »الفتاوى الديليفري« وفرض قالب واحد معمم لا يُخرج عنه في دعاء القنوت  

وزيرة الصحة تتهم وزير المالية بعدم صرف المخصصات اللازمة لتطبيق مشروع التأمين الصحي الجديد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ســيطرت المواد الدينية على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 8 مايو/أيار، ســواء من خلال صفحات رمضان التي 
خصصتها لهذا الشــهر، أو نصائح الأطباء للصائمين بالاعتدال في تناول الطعام، وماذا يأكل أصحاب الأمراض المزمنة مثل، السكري 

والضغط والقلب والكلى والكبد، ودعوات البعض بعدم تناول الفول المدمس في السحور بسبب أضراره وهو ما نفاه معهد ناصر.
كمــا اهتمت الصحــف بالمعارك بين وزيري التربيــة والتعليم والصحة ووزير المالية، بســبب عدم موافقة الاخير علــى تلبية ما طلباه 
لإنجــاز مشــروعاتهما. بينما الاهتمام الاكبر للحكومــة الان هو مراجعة الاســتعدادات لمباريات كأس الأمم الإفريقية لكــرة القدم، التي 
ســتبدأ من الواحد والعشــرين من الشهر المقبل يونيو/حزيران، وحتى التاسع عشــر من يوليو/تموز. وتفقّد الملاعب التي ستقام عليها 
المباريات في محافظات القاهرة والإســماعلية والإســكندرية والســويس، وتزويدها بما تحتاجه، وكذلك الطرق الموصلة إليها. كما إن 
وزارة الداخلية واثقة جدا من ســيطرتها على الأمن وإحباط أي محاولــة لتعكير صفو الاحتفال بهذه المباريات. كما ركزت الصحف في 
تحقيقــات ومقالات على الأنفاق التي افتتحها الرئيس، ومدينة الإســماعيلية الجديدة على الضفة الشــرقية للقنــاة، التي اكتمل بناؤها 

بينما الاهتمامات الأكبر لا تزال كما هي بالنسبة للأغلبية وهي الامتحانات. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

سعاد العنزي٭

إشكالية النقد الأدبي الحديث العربي:
بين التقليد والتجديد

مازلت أتذكر ناقدا عرّفني بنفســه على أنه دارس مختــص بالمناهج النقدية الحديثة 
جدا جــدا، وهو يرفع يديه بزهو كبيــر، على اعتبار أنها الأحدث والأجد. المشــكلة التي 
لــم يدركها الناقد العزيز هو أن الأحدث والأجد بمرور وقت قصير يصبح قديما، وليس 
ابــن لحظته الراهنة. هذه نقطة مهمة لا بد من الالتفات إليها من قبل النقاد والأكاديميين 
ودارســي الأدب، لأن الناقد إذا اعتبر نفسه حديثا جديدا، ملمّا بكل الاتجاهات النقدية 
فــي البيئــة المكانية التــي ينتمــي إليها، هــذا لا يعني أنه حديــث بالنســبة للمجتمعات 
الأكاديمية الأخرى، وأن على الدارس أن يطور ويجدد أدواته، فالتخصص بمنهج نقدي 
ما وتطبيقه مدى الحياة، يدل على عجز الباحث والدارس على تطوير نفسه. هذا الناقد 
الذي اعتبر الســيميائية منهجا حديثا جدا لا اختلف معه في أن الســيمايئية حديثة في 
الوطــن العربي، ولكن تبعها الكثير من النظريات والمناهج التي طرحت مفاهيم متعددة، 
أصبحت تقــارب النص بطــرق مختلفة ومغايــرة، وتكمل وتراجع وتحلــل بعمق، مثل 

الدراسات مابعد الحداثية التي أكملت مشروع الحداثة الناقص، وعدّلت عليه. 
الدراســات البنيوية من أسلوبية وســيميائية أسست ورسخت أساسيات مهمة في 
نقــد الأدب، ودراســات النص الأدبــي، ظهرت من رحم الشــكلانية الروســية، والمنهج 
البنيــوي، ولكــن هذا لا يعني أن هــذه المناهج  صالحــة دوما وأبدا، بــل يعني أن هناك 
ضرورة  للبحث في إشــكالية التشــابه والتكرار، وتناسخ الأفكار نفسها، وعدم تجديد 
الدراســات العربية الحديثة. وعلينا معرفة أن الدراســات البنيوية ليســت هي الاتجاه 
الوحيــد الصالــح للقــراءة النقدية. ومــا يحدث فــي عالم النقــد الأدبي العربــي حاليا 
هــو تطبيقات واســعة بدراســات تتبنى مناهــج محدودة مثــل: الأســلوبية والبنيوية 
والسيميائية بتفرعاتها. يقول الناقد الماركسي الإنكليزي تيري إيجلتون في صدد نقده 
للبنيويــة، مبينا نقطة ضعف التحليل البنيوي: لو أخذنا عبارة »الصبي يتنازع مع أبيه« 
علــى اعتبار أن »الأدنى يتمرد على الأعلى« »من الملاحــظ أن هذا النوع من التحليل، مثل 
الشــكلانية، يضع المحتوى الفعلي للقصة بين قوســين ويركز كليا على الشكل. وهكذا 
يمكنك أن تستبدل بالأب والابن، وبالحفرة الشمس، عناصر مختلفة تماما- أما وابنة، 
عصفــورا وخلــدا- وتبقى لديك القصة ذاتهــا. فما دامت بنية العلاقــات بين الوحدات 

قائمة، لا يكون مهما ما هي المفردات التي تختارها«. ) تيري إيجلتون، نظرية الأدب(.
مــا يوضحه، هنــا، إيجلتون هــو إن البنيوية ليســت معنية بالوحــدات الفردية التي 
مــن الممكن اســتبدالها إذا كانــت العلاقات الثقافية ســليمة. كما يحــدد ايجلتون ثلاث 

ملاحظات لافتة ومهمة على المنهج البنيوي من المفيد ذكرها هنا:
لا تهتم البنيوية بكون الأعمال المدروســة هي نماذج مــن الأدب العظيم أم لا. فالناقد 
البنيــوي لا يهتم بالقيمــة الثقافية لموضوع النص، لأن المنهج يقــوم على التحليل وليس 

التقويم. 
الملاحظة الثانية كما يقول إيجلتون: »هي أن البنيوية إهانة محسوبة للحس السليم، 
أو الفهم الشائع. لا تتناول قيمة النص الظاهرة بل تقصيه بحثا عن أشياء مختلفة تماما 

تخالف الفهم الشائع للنص« )إيجلتون، المصدر السابق(. 
 تنظر البنيوية لمحتوى الســرد أنه يكمن في بنيته، وكأن العملية النقدية البنيوية هي 
البحث في علاقاته الداخلية وحسب، والبحث في السرد يكمن في بنية السرد وشكله.
نحــن كنقاد وقــراء نحتاج أن نخرج من هــذه القوالب الجاهــزة والتعامل مع النص 
كعملية حســابية بالجمع والتقســيم، والبيانات الهندســية لكي نصل إلــى نتيجة هي 
بالأســاس أمور تتحقق من خلال النظرة المتفصحة للنص، من دون عد وجمع، بل علينا 
تقديم قراءات تفتح آفاقا متعددة للنصوص نسائل فيها بنية النص، وما يصرح ويلمح 
عنه النص، والمناطق المســكوت عنها في النصوص وما أكثرها، حتى إن كان المســكوت 
عنه يكمن في بنية النص اللغوية الكلاســيكية، في زمــن متطور فكريا ومعرفيا في زمن 
أصبحت فيه الأشــكال اللغوية هي أشــكال منبثقة من هوية وثقافــة الفرد التي ترتبط 
بالجماعة. ولا ننســى طبعا النقد الثقافــي وما يفتحه من إمكانيــات في قراءة المجتمع 
من خلال النص، ومن خلال وســائل الإنتاج المتعــددة في المجتمع. وهذا أمر مهم، علينا 
أن نقــرأ تكوين مجتمعاتنا ونتحســس من النصوص النماذج والأشــكال التي صنعتنا 

وأنتجتنا، والعادات الجديدة والمستحدثة الخ. 
يبــدو أن الناقــد العربــي يعيش عــددا من الأشــكاليات التــي أضع بعضــا منها ولا 

أحصيها: 
أولا: الألفــة والاعتياد على نوع واحد من النقد، يجيده أثناء دراســته، ويمارســه في 
كل دراســاته اللاحقة، ما يعكس كســل عقل الناقد وعدم قدرته على التطور. والأمثلة، 
حقيقــة، متعددة على هــذه الظاهرة، فلو التفتنــا إلى القراءات النقديــة الموجهة لرواية 
»موســم الهجرة إلى الشــمال«، ســنجد أن مجموعة كبيــرة منها تتكئ بشــكل واضح 
علــى ما قدمه الناقد المصري رجاء النقاش في دراســته »الطيــب صالح: عبقرية روائية 
جديدة«، باســتثناء مقــالات ودراســات نقدية قليلة اتخذت مســارات نقديــة مختلفة 
مثل، دراســة خيري دومة الأكثر من رائعة بعنوان: »عدوى الرحيل: موســم الهجرة إلى 
الشــمال ونظرية ما بعد الاســتعمار«. وهذا الأمر تحدثت عنه في دراسة سابقة بعنوان 
»تطبيقات نظرية »ما بعد الاســتعمار« في رواية »موســم الهجرة إلى الشــمال« للطيب 
صالح: »الاســتغراب« و»الهجنــة« أنموذجا. إذ كتب رجاء النقــاش في مقال نقدي عن 
الطيــب صالح بعنوان: »الطيــب صالح.. عبقريــة روائية جديدة«، متزامنــا مع بدايات 
انتشــار الرواية يصفه فيــه بأنه عبقري الروايــة العربية، ويبين ميرغنــي كيف أن هذا 
المقال رسم طبيعة القراءات النقدية لها وخلق نوعا من القراءات الأحادية مثلما يوضح 
ميرغني: »ولكن الإشــكال أن قراءة رجاء النقاش للطيب صالح، مارســت تأثيرا طاغيا 
على كل من أتى بعده، حتى أن حزمة الروايات التي ذكرها باعتبارها تتحدث عن هموم 
موسم الهجرة إلى الشمال نفسها، وهي »عصفور من الشرق« لتوفيق الحكيم، و»قنديل 
أم هاشم« ليحيى حقي، و»الحي اللاتيني« لسهيل إدريس، صارت تنتقل من دراسة إلى 
أخرى، بحيث صرنا نتوقعها آليا في أي دراســة عن الطيب صالح«. )هاشــم ميرغني، 
»الطيب صالح وإشكاليات الخطاب النقدي، مجلة العلوم والتكنولوجيا، مجلة »العلوم 
الإنســانية«، 13 )1((  وهذا حقيقة ما أخشــى أنه يحصل في أغلب الدراسات العربية، 
بحيث توجهنا القراءات الســابقة لنوع معين من القــراءات نحن في حاجة إلى الابتعاد 

عنه والتغريد خارج السرب، والخروج من سرب التشابه إلى الاختلاف والتنوع. 
ثانيا: الإشكالية الثانية الأكثر خطورة هي احتماء وتحصن الناقد العربي في قضية 
المناهــج الداخلية، التي تحميه من المســاءلات السياســية والاجتماعيــة والدينية، لأنه 
يصــف ويحلل ويعرض ويمدح ويتغزل بالبنية الظاهريــة للنص، ويتعامى عن التبصر 
والتفكر والتدبر بمضمرات النصوص وتحليلها واســتنطاقها وإظهارها إلى الســطح، 
فتكون قراءته أشــبه بقراءة أولى للنص في ســبيل كســب ود كاتب مــا والابتعاد عن 

تبعات النقد الحر الجريء.
ثالثــا: قضية »مــوت المؤلف« تعد مشــكلة حقيقية في قراءة النصــوص، مع إيماني 
المطلــق، بضــرورة عــدم التعــرض والتجريــح لــذات المؤلف وعــدم مســاءلته بالمعنى 
الأيديولوجــي الضيق، بــل علينا في المقابــل، فهم طبيعــة العملية الإبداعيــة التي تبدأ 
بالمؤلــف وتكوينه الفكري والثقافي، واطلاعه الواســع على المــدارس الفكرية والأدبية 
والجماليــة التي من خــلال إحداها ينبثق نصــه ويتجلى. والأهم من هــذا، فهم المؤلف 
للســمات والمكونــات والتطــورات الحاصلــة علــى الجنس الأدبــي، الذي يحــاول أن 
يبــدع فيــه. ليس مــن المعقول، أن يكتــب مبدع نصا في جنــس ما وهو لا يفهــم طبيعته 
واشتراطاته، ويخفق إخفاقات حادة في الشكل والمضمون، ولا يحق لنا هنا أن نسائل 
تكويــن الرجل الفكــري والمعرفي بمنظور فكــري ضيق. الأدب الحقيقــي ليس محصلة 
محاولات وتجارب فاشلة لا تصمد أمام التاريخ، بل من يكتب الأدب لا بد أن يكون على 
قدر هذه المســؤولية الأخلاقية والجمالية والفنية. وإذا كان الأديب لا يستطيع فهم هذه 
القضايــا، فمن حــق الناقد أن يوضح للأديب مثالب نصه التي هــي نتاج عقله وتكوينه 
المعرفــي وقدرته الإبداعية فــي النهاية، وعلى الأديب أن لا يتحســس، ولا الناقد كذلك، 
لأنك فــي النهاية عندما تنقد عمل الرجل فهو في النهاية نقد لعقل الرجل في هذا العمل 

من دون تجريح أو قسوة.
ختاما، أخشــى أن ألتقي بعد عشر سنوات بناقد وناقدة يعرفان أنفسهما على أنهما 

من نقاد المناهج الجديدة: )البنوية والسيميائية(!

٭ كاتبة من الكويت

النص السردي والسند المرجعي: عن الكثافة التناصية في رواية »كيميا«
يحيل الوعي الفنيّ عند الكاتب إلى الحمولة 
التناصيّة التي اشــتغل عليها بحرص شــديد، 
واجتهــاد جمالــيّ لافــت، فبنظــرة فاحصــة، 
متأملــة جســدَ المحكــي، ستنكشــف العمليــة 
التفاعليــة الخلاقــة لنصــوص غائبــة كثيرة، 
بعضها مكتوب، وبعضها مســموع، وبعضها 
مرئــي... غيــر أن الروايــة لا تنقــل نصوصــا 
بحذافيرها )التناص الخطي(، ولا تســعى إلى 
ذلك إطلاقا، بل يتم عجن المادة بشــكل جديد، 
وقالــب محوّر، بأســلوب يوحي بــأنّ التفاعل 
تّم على مســتوى المخيلة، بعد الاشــتغال عليه، 
ومــدّه بالمتجــدد، وتحيينه، من خــلال إقحام 
بدائل جديدة، وتضمين أسئلة راهنة )التناص 
الواعي والخلاق(، وقــد عمد الروائيّ، حرصا 
على الشفافية، إلى إيراد عدد كبير من المصادر 

والمراجع في نهاية الرواية، مثلما قدم شــكره 
لــكل م ســاعده، مــن قريــب أو من بعيــد، في 
إثراء العمل، وإســناده بكل ما هو مفيد، حتى 

استقام في هذه الحلة.
يستثمر الروائي متراكمه القرائي الروائي، 
خالقــا معــه نوعا من الســجال على مســتوى 
الفكــرة، والتصــور، والتقنيــة، وكأنــه يراجع 
هذه الأعمال، ويناقشها نقديا عبر استحضار 
تجــارب روائية تناولــت الموضوع نفســه، أو 
أحالــت عليــه ضمنيــا، وبالأخــصّ الأعمــال 
التي اتّخذت من شــخصية كيميا، وشــخصية 
مولانا »جلال الدين الرومــي« محورين يرتكز 
حولهما فعل السّــرد، ورؤية التشكّل، والرّؤية 
للعالــم، وأعنــي بالذكر رواية »قواعد العشــق 
ة إليف شفاق، التي  الأربعون«، للروائية التركيَّ
استحضرتْ شخصية »كيميا« المعروفة باسم 
»بنت مولانا«، باعتبارها شــخصية هامشــية 
ارتبطت بشــخصية »شــمس الدين التبريزي« 
الصديــق الحميــم لمولانا جــلال، ثــم الروائية 
البريطانيــة مــورل مفــروي التــي اســتلهمت 
شــخصية »كيميــا« هي الأخــرى، جاعلة منها 
محور السرد في روايتها »بنت مولانا«، بنظرة 
مختلفة عن الاســتثمار الســابق، غيــر أن وليد 
علاء الديــن، من خلال اطلاعه علــى الروايتين 
معا، ومعايشــته المتواصلة لمصــادر، ومراجع 
المــادة الصوفيــة الثرة، لاحظ وجــود فجوات 
إنســانية وتقنية في البناءين، بــدون أن يقلل 
من قيمتهما، لوعيه أن توظيف موروث رمزي، 
أو عنصر تراثي، أو شــخصية تاريخية ينبثق 

عن تصور اســتراتيجي خــلاق، ورؤية للعالم، 
ونسق فكري يندرج ضمن ســيرورة تركيبية؛ 
يصعب عزلها عن نشــاطات متداخلة في وعي 
الكاتــب، لا تنفصل عن الســياقات الإنســانية 
وتفكيــره  فيهــا،  انخراطــه  وطبيعــة  الآنيــة، 
فيهــا، لذلــك، فاســتثمار الموروث الإنســاني 
الصوفي هنا، ســواء تعلق بشخصية »كيميا« 
أو باقي الشــخصيات الصوفية المتضمنة في 
العمــل الروائي، يخدم رســالة فنيــة، وخطابا 
فكريــا واعيــا، يعيــد قــراءة تصورنــا حــول 
المكتــوب والمفكر فيــه، ويراجع طبيعــة تلقينا 
للمــادة المعطــاة ســلفا، بــدون إعمــال العقل 
والمنطق، وبدون غربلة المقروء من الشــوائب، 
والمفارقات، والنشــاز، انســجاما مع أطروحة 
نقــض الرؤيــة المطمئنــة للمعطى، والتســليم 

الكســول بصحتها وواقعيتها، مــع أن التنافر 
الصارخ يشــوب كثيرا مــن مفاصل المعطيات، 
والبيانــات التــي تعرض علينا، يقــول الراوي 
فــي »كيميــا«: »عاطفتي تجاه كيميا مســتمدة 
من كتابات أدبية. الروائيون كعادتهم يزيفون 
التاريــخ ويتلاعبــون بمشــاعرنا تجاهــه. لذا 
دعني أشــاركك مصــادري. شــرارة اهتمامي 
بهذه المخلوقة المســكينة كانت في رواية »بنت 
مولانا« التي كتبتهــا الإنكليزية مورل مفروي 
- قبل سنوات من رواية التركية أليف شافاق 
»قواعــد العشــق الأربعــون «- أخبرتَنــي أنك 
قــرأت الأخيرة. كيميا عند شــافاق شــخصية 
ثانويــة لا قيمــة لهــا فــي ذاتهــا. عاملَتها كما 
عاملها جــلال الدين؛ أداة لاســتكمال الدراما. 
ادّعــت أنهــا وقعــت في حــب شــمس. ولكي 
تبرر عشــق طفلة لرجــل جاوز الســتين، ماذا 
فعلتْ؟ صــورت التبريــزي رجــلا »يجمع بين 
الســحر والعذوبــة، يمنحــه شَــعرهُ الكثيــف 
المتهدل فوق عينيه وســمرة بشــرته وســواد 
عينيــه جاذبيــة تضــاف إلــى جاذبيــة نظرته 
الغامضــة«، نظــرة نســوية ســخيفة وخيالية 
لانجــذاب  مهــدت  الأســطوري،  للمتصــوف 
كيميا إليــه »كما تنجذب الفراشــة إلى النور«! 
ولمزيد مــن البهــارات جعلت شــافاق »جوهر 
خاتون«، زوجة الرومي المتوفاة، روحًا تتجلى 
لكيميا وتحادثهــا. هي من أخبرَتها أن الرومي 
يتســاءل إن كانت ترغب في الزواج بشــمس؛ 
لأنــه يخشــى أن يغــادر هــذه المرة بــلا عودة. 
وعليه، ســعت كيميا بنفســها إلى جلال الدين 

وفاتحته في أمــر الزواج! الرومــي - الذي لم 
يكــن يعــرف أن جوهــر خاتون باحت بســرّه 
-  ظن فــي البداية أن كيميــا راغبة في الزواج 
بعــلاء الدين لأنه طلب الــزواج بها من قبل. إلا 
أن »العاشــقة الصغيرة« تفاجئــه برغبتها في 
الزواج بشــمس، الذي وصفتــه بأنه »قدرها«. 
بل الأكثر من ذلك، يورد الســارد مقاطع نقدية 
يتأمــل فيــه شــخصيا، مضمــون الروايــات، 
ويســاجل أصحابها، منتقدا أسلوب تعاطيهم 
مع الشــخصيات، مراهنــا على تجديــد النظر 
فــي أطروحاتهــا. وهــذا نموذج من الســجال 
التناصي الذي يستضمره النص: »يؤسفني أن 
حظ كيميا في المصادر الفارســية المعاصرة لم 
يكن أفضل من حظها الشــعبي!غابت كيميا يا 
صديقي عن المصادر كافة تقريبًا، ما عدا رواية 

كــريم زمانــي المعــروف بـ»مولوي شــناس«، 
وهو لقبٌ يُطلَق على من يتخصص في دراســة 
شخصيةٍ والكتابة عنها، كما يقال في العربية 
»اختصاصــي أو مختص في مولانا«. وزماني 
مترجم ومفســر للقرآن، انشــغل بشــرح كتب 
جلال الدين الرومي كالمثنوي المعنوي، وكتاب 
»فيه ما فيه«، وغزليات ديوان شــمس. له رأي 
لافت حول »كيميا خاتون« وردَ ضمن مدونته 
الإلكترونية ردّا على زائر ســأله توضيح قصة 
شــمس وكيميا. كانت إجابته كالتالي، أنقلها 
لك مــن الفارســية بتصرفات طفيفــة لضمان 
وصــول المعنــى: الروايات التــي تتعلق بحياة 
شــمس وكيميــا خاتــون تخرج مــن مصدرين 
أصليــين؛ الأول رســالة فريــدون بــن أحمــد 
المعــروف بـ»سبهســالار«؛ والآخــر »مناقــب 
العارفــين« لشــمس الديــن أفلاكــي. رســالة 
سبهســالار قصيــرة، وهــو مــن المقربــين من 
مولانا. شــهد أكثر الوقائع بنفسه، ما نقله عن 
كيميا خاتون لا يتجاوز الأسطر الستة، تحكي 
عــن تقدم شــمس للــزواج بها، ثــم زواجه بها 
ومجاورته لمولانا، ولا تتطرق أبدًا لا لموتها، ولا 

لحب علاء الدين لها(. 
مــن ســمات رواية )كيميــا( أيضــا، التعدد 
اللغــات  تتعــدد  جهــة،  فمــن  والانفتــاح، 
والخطابــات فــي نــص )كيميــا(، حيث نجد 
تجــاور الملفوظات المختلفة التــي تنم عن حس 
إنســاني شــمولي، واســتبطان معرفي عميق 
بالخصوصيات، والثقافات المتنوعة، والوعي 
بأهميــة التعايــش والتداخــل والتضامن ضد 

الفوارق، والحساســيات المفرطة بالانتماءات 
المغلقــة التي تســدّ الآفاق، انســجاما مع رؤية 
تهجــين  علــى  تعمــل  باختينيــة،  ديالوجيــة 
الخطــاب، وتنويعه، وإغنائــه بالمقولات الدالة 
على تفاعــل الأنمــاط، والأنــواع، وتحاورها، 
داخــل نطــاق المكتــوب، ومــن نمــاذج تداخل 

اللغات:
 )just give me minutes :رحت أردد( -
- »التفتُّ إليه عندما لمحــتُ صورته تتحرك 
صوبــي في المرآة: »أنا كنــت باحلم« بالمصرية 

خاطبته، فهز رأسه في حيرة«. 
- »دققــتُ النظر فــي المرآة، ثــلاث عبارات 
كُتبــت بخط جميــل متراقــص علــى زجاجها 
المضبب: »سَــن وليد علاء الدين سِن، بَن علاء 

الدين وَلد تر، سَن بِنم ترستر«. 
- »اســتمر هــذا الغضــب خــلال حوارنــا 
ا، قال:Aya Sofia Cami   قلت  القصيــر جدًّ
ا أنه لــم ينتبه Aya Sofia Church  قال  ظنًّ

بحدة: »Cami .. Cami« وانتهى الحوار«.
ومن جهة أخرى، نصطــدم بتعدد خطابات 
لا حصر لهــا داخل هذا النــص الروائي، وكل 
منهــا يؤدي وظيفته الدلاليــة والجمالية بدون 
أن يخلــق ذلك، نشــازا ما في المــن، إيمانا من 
الكاتــب بخصوصية النــوع الروائــي الذي لا 
يتألق إلا داخل هذا التنوع، والتمازج والتوازي 
ولســانية  بشــرية  أنمــاط  بــين  والتفاعــلات 
وســلوكية، وســيميائية واجتماعيــة وقيمية. 
ونجــد مــن بــين الخطابــات المتضمنــة، كمــا 
سبقت الإشــارة لذلك، الشعر الصوفي، المقالة 
التحليلية، التأمل الفلسفي، الوصف، الترسل، 
النقد الأدبي، التشــكيل البصري )التنويع بين 
الخطــوط، وشــكل الكتابة، وتوزيــع البياض 
خطــاب  الرحلــة،  خطــاب  الورقــة(،  داخــل 
شــخصيات  الميديــا،  والمذكــرات،  اليوميــات 
روائيــة، شــخصيات تاريخيــة، شــخصيات 
صوفيــة، أبيــات شــعرية صوفيــة، مفــردات 
عرفانيــة، مفردات ســيكولوجية، مناصات... 
وغير ذلك مــن الخطابات المســتضمرة نصيا، 
عــن  الباحــث   - الروائــي  يتحــرج  لا  والتــي 
التصريــح بهــا داخــل المــن أو خارجــه )في 
حوارات صحافية مثــلا( ، هادما الحدود بين 
الأنــواع؛ بمــا لا يلغــي الخصوصيــة، وجاعلا 
من الأنمــاط عناصر متــآزرة في ســبيل إبلاغ 
الرســالة النصيــة، ومعتمــدا في الآن نفســه، 
منظــورا تناصيــا مجــددا، يعجــن المــادة، ثم 
يعيد تركيبها بوعي دقيق يســتحضر التاريخ، 
والواقــع، ويجعل اســمنتَها الخيــالَ الخلاقَ، 
مفــككا الرؤيــة الفلســفية للتصــوف؛ القائمة 
علــى الســلطوية والأنانية، ومنطــق التناقض 

والتحايل على روح القيم الإنسانية.  

٭ ناقد وروائي مغربي  

عن أبناء الصحراء الشرقية وسواهم
■ يكتب حمــدي أبو جليّل مثلما يتكلّــم، أو مثلما »ينطَق« على 
ما يغني الشــيخ إمام. وفيما نحن نقرأ نظل مذكّرين أنفســنا، بأن 
علينا أن ننجح فــي تحويل الحروف المطبوعة إلى كلام مســموع. 
أن نســمع أصداءها بآذاننا. سوى ذلك ســتضيع جمل كثيرة، إذ 
تتداخل الكلمــات بعضها ببعض، وتحتار الكلمــة الواحدة بين أن 
تكــون فصيحة أو تكــون عامية، أو تتأرجح بــين أن تكون فعلا أو 
اســما. ثم هنــاك الأحــرف المنفصلة، الحــاء مثلا، أو الهــاء، التي 
تتربــع منفردة، مســتقلة بذاتها على الســطر، جــارّة الجملة التي 
تأتي بعدها إلى أن تتقولب محمّلة ببدعة الكلام اليومي، ذاك الذي 
ينبغــي أن يقــع في ذهن قارئــه مصحوبا بحركة الجســم الطالعة 
معه. ثم تلك الكلمات التي، رغــم زعمنا أننا نعرف اللهجة المصرية 
معرفتنا بلهجتنا، تدفعنا إلى أن نتساءل إن كانت مما سبق لنا أن 

عرفناه، سواء معنى أو لفظاً.
 في المشــاجرات والمواجهات الدموية التي تجري بين الشــبان 
الذيــن تنقــل الرواية أحوالهم فــي هجرتهم إلى ليبيــا أولا، ثم إلى 
إيطاليا، تُســتخرج لغــة من أزقّــة الفيّوم مثلا، مكان عيشــهم قبل 
هجرتهم. هــي كلمات كثيرة وعديدة لكل منهــا طريقتها في إمتاع 
قائلهــا، أو ســامعها، بذلك التحدي الذي تظهــره لتكون أكثر غنى 

مما تصوّره أو تصفه.
حمــدي أبو جليل كتــب رواية كاملــة بلغته هــو، بعاميته، تلك 
التــي يعرف أن ســيرته لن تكــون صحيحة إن كتبت بســواها. لو 
كتبها بالفصحى لكان أشــرك فيها آخرين، أي أنها لن تعود سيرة 

خالصة له وحده. بلا واســطة بينه وبين ما عاشــه يُقرئنا سنوات 
إيطاليا وســنوات ليبيا، عابرا محطــات عامة مرّت على مصر ليس 
أكبرهــا انتقــال الحكم من عبــد الناصرمثلا إلى الســادات، أو من 
انتقاله من هذا الأخير إلى حسني مبارك. ومن بين ذلك ما يراه من 
علاقــة مصر بتاريخها وجغرافيتها قائلا مثــلا، إن ما يجمع مصر 
بليبيا أهمّ وأكبر مما يجمعها بالســودان، وأن الســبب في ما يراه 
انحرافــا عن ذلك الصواب هو التســليم لنهر النيــل أن يحدّد البعد 
والقرب بين البلــدان. لكن على الدوام هنــاك جماعات، خصوصا 
تلــك التي تعيــش في الصحــارى الواســعة، تميل إلــى العبث بما 
رســمته الحــدود الجغرافيــة. ونحن، في هــذه الروايــة، نقرأ عن 
جماعة لــم يمض زمن طويل على تأرجحها بــين هنا وهناك، حيث 
جيء بها الآن، في زمن معمر القذافي، لتعطى ما يشبه الهوية. إنها 
جماعة »الصاد شــين« التي حملت الروايــة عنوانها. في الصفحة 
60 يكتــب أبو جليّل معرّفا بتلك الجماعة، وبالعربية الفصحى هذه 
المرة: »الصاد شــين أو أبناء الصحراء الشــرقية جنسية اخترعها 
الزعيم القائد، حقيقة لا خيالا، تعتبر هي والكتاب الأخضر والنهر 
الصناعــي العظيم من بنات أفكاره )..( الصاد شــين تمخّضت عن 
ســلالة، عــرق، نوع مــن الناس نصــف مصريين نصــف ليبيين«. 
لكــن الرواية لن تلتزم علــى الدوام بعنوانها، لــن تقتصر فصولها 

علــى »قيام وانهيــار« هــؤلاء. إنها 
تخرج عنهــم ليختلط مــن هو صاد 
شــين، الذي ربما هو الكاتب نفسه، 

بقادمين، إلى ســبها الليبية وإلــى إيطاليا من ثــمّ، فنقرأ عن حياة 
مهاجرين قادمين من بلدان إفريقيا جميعها. 

فــي الروايــة أولئــك المهاجــرون مختلطــون معا، وهم ليســوا 
العصاميين الهاربين من فقر بلدانهم والســاعين إلى حياة أفضل. 
هنــا، في الرواية، هم المنبوذون، المنفرد كل منهم بنفســه، حيث لا 
عائلة ولا أهــل ولا أولاد. أما إقاماتهم ففــي الخلاء أو في الأمكنة 
المهجــورة نصف المهدمــة، أو في الأبنية التــي احتلوها بالغصب. 
وهي إقامات غير مستقرة، إذ ربما يأتي آخرون للإقامة فيها، بدلا 
منهم، بالغصــب ذاته الذي لازم مجيئهم هــم، أو يدفعهم هروبهم 
إلى تركها، كمثل ما حدث حين علموا أن مَن طعنه بعضهم بالأمس 
ليس رجلا عاديا، بل هو كبير قضاة إيطاليا، أو حين يحيط بالمكان 
ســتّون عســكريا إيطاليــا، برشاشــاتهم القصيــرة، باحثــين عن 

الحشيش المخبّأ فيه.
ومن بين الإقامات هناك السجن الذي فاتني، وأنا أقرأ الرواية، 
أن أحصــي كم مرة أدخل إليه صاحب الســيرة، الــذي هو الكاتب 
نفســه، حمدي أبو جليّل، بالاسم. كما كان صعبا تقدير أحجام ما 
يتداوله أولئك المهاجرون من المخدرات التي يتاجرون بها، إذ تبدو 
كمياتهــا خرافية في بعض الوقائع. أما الســرقة فملازمة للتجارة 
وللعمل في المهن الأخرى مثل كاراجات تصليح السيارات أو العمل 
بالبنــاء. ولا تتقــدّم مرحلة، أو مهنــة، إلى ما يلــي بدايتها، فالذي 
يعمــل في التهريب لن يلبث أن يصير عامل بناء، ومن كان يكســب 
خمســة آلاف يورو فــي اليوم، ربما لن يجد مأوى له بعد أســبوع. 
لا يتقــدّم الزمن إلى الأمام، إنه يتذبــذب، يتقدّم ثم يتأخّر، ثم يعود 
إلــى ما كان عليه مــن قبل. وهؤلاء جميعا هم بطل الرواية نفســه. 
إنــه جميعهــم، وإن اختلفوا لجهــة دناءتهم أو شــهامتهم، جبنهم 
أو شــجاعتهم. هكذا يتراوح بطل ســيرته بين أن يكون مقتحما أو 
هاربــا، بــين أن يكون عاقلا أو خطرا حتى على نفســه كمثل ما بدا 
حين راح يمزّق جسمه بالموسى تحديا للعسكريين الذين لم يعرفوا 
كيف ينبغي التعامل معه. ويظل عنوان الرواية محيرا هو أيضا،  إذ 
لا تتوقــف فصولها عن الذهاب إلى ما يتعدى الصاد شــين، فيما، 
يضيّق باقي العنوان »قيام وانهيار الصاد شــين« حدودها قاصرا 
إياها على هؤلاء. هي أوســع من ذلك، وأكثر راهنية وإلحاحا على 

التشبث بقاع الهجرة الذي حلّ فيه قادمون من بلدان الفقر كلها. 
٭ روايــة حمــدي أبو جليّل »قيــام وانهيار الصاد شــن« 

صدرت عن دار ميريت في 193 صفحة - 2018.

٭ روائي لبناني

إبراهيم الحجري٭

حسن داوود٭

ين
لد

ء ا
علا

د 
لي

و

يل
جل

بو 
ي أ

مد
ح



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9539 الخميس 9 أيار )مايو( 2019 - 4 رمضان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9539 Thursday 9 May 2019

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

المسالك الجمالية في أعمال الخطاط المغربي عبد السلام الفلوس
تشــكل أعمال الخطــاط عبد الســام الفلــوس، أحد 
أهــم الركائز الأساســية فــي الفن المغربــي المعاصر، لما 
يتوافر فيها من مقومــات جمالية وابتداعات فنية وقوة 
تعبيرية. فالمبدع يعتمد تقنيات عالية ويرســم أســاليب 
إبداعيــة جديــدة توجــه بها مســار الخــط المغربي نحو 
ارتيــاد عوالم التميز، بارتشــاف من التــراث الحضاري 
المغــــــربي العربــي الإســامي، حيــث تتبــدى تجربته 
الغنيــة فــي مجال فــن الخط المغربــي رائقــة، من خال 
بصمــه مجال الخط بإيقاع حـــــروفي فنــي وبزخارف 
ومنمنمــات مغــــــربية وعربيــة أصيلــة، مرتكــزا علــى 
أشكال الحروف، وفق شحنات لونية متنـــوعة تبدأ من 
عملية البــــــناء الفضائي، وتفضي إلى مســلك إبداعي 
بديـــــع، بتشــكات تنم عــن عوالم ومعارف يكشـــــف 

عنها المنحــــى الــدلالي. 
فســحرية الخط المغربي والعربي تتجسد لدى الفنان 
الحروفي عبد الســام الفلوس في عمليــات الفن المثبت 
بإحكام داخل الفضاء، باحترام نســبي لبعض قواعده، 
وهــو منجــز يحيل إلــى أن ريشــة المبــدع عبد الســام 
الفلــوس، تنحت مســارها وفــق منهج يتــوق لعصرنة 
الخــط المغربــي وإعطائــه مكانة خاصــة، خصوصا مع 
التوظيف الجمالي للألوان واكتساح المساحات بعفوية 
وتلقائيــة. كمــا أن التســطيرات والخطوط والأشــكال 
وعمليــة التنظيــم الجمالــي والفنــي هي عناصــر تدعم 
القاعدة التطورية للخط المغربي، في سياق المنجز الفني. 
ويتبــدى أن هذا المنجــز الفنــي الكبير تحكمــه التجربة 
الفنيــة للفنان عبد الســام الفلوس التي تــروم التجريد 
الحروفي المعاصر، باســتعمالات خطيــة مائزة، ولونية 
وعاماتية قادرة على اختراق الفضاء بحرفية وتقنيات 
عالية. إنها تجربة تضطلع بتقاطعات في وضع تشكيلي 
ســاحر ينتهل من التراث المغربي مقوماتــه الحضارية، 
في نطاق مشــروع فني في الخط المغربــي. فالتداعيات 
الخطيــة بجمالياتهــا المتنوعــة تلقي بســحرها المرصع 
بنشــوة التــراث الثقافــي المغربــي الأصيــل بمنمنماته 
القديمــة، وبخــزان مــن الأشــكال والألــوان المعاصــرة 
المدججــة بالتقنيات الحديثة وجماليــات الخط المغربي 
الأخــاذة؛ على المشــهد الخطــي والثقافي لتتمثــل الكلَّ 
الفني للخط المغربي، وتعكــس التجربة الرائدة والرائقة 
للمبدع عبد السام الفلوس، فهي تجربة تجمع المفردات 

الفنيــة للخط المغربــي، وتنتصر لمجال الرؤيــة البصرية 
التي تســتجلي غالبا دلالات إضافية في الخط المغربي. 
وتحيل القارئ إلى ميزان فني معرفي مركّب من أشكال 
الخــط المغربــي، الملــيء بالطاقــة التعبيريــة، والمامــح 
الجماليــة. وهي تجربة تحيل أيضــا إلى رصد التوظيف 
الجمالــي المحكم لكل المفردات الفنية من ألوان وخطوط، 

واختزال للمساحات بعفوية وتلقائية. 
ويتبدى من خال هذا المنحى أن المسالك الجمالية في 
هذه التجربة الغنية تخضع لاستعمالات الفنية المتميزة 
التي تعنى بمختلف الخطوط العربية في الســياق العام 
وبالخــط المغربي فــي الســياق الخاص، وهــو ما يبين 
المشــروع الخطي الفنــي للفنــان عبد الســام الفلوس، 
فهو يشــكل أنواعا مختلفة من الأشــكال داخل اللوحة، 
فيعتمــد الكثافــة أحيانــا والتموقــع اللونــي والحرفي 
أحيانــا أخــرى لينعمها بالحركــة داخل الفضــاء. إنها 

ممارســات فنية يطبقهــا الفنان الحروفي عبد الســام 
بقدر وافر من الجمال. وهذا مــن مميزات الخط المغربي 
في النســيج التشــكيلي من جهة، ومن مميــزات الفنان 
عبــد الســام الفلوس الــذي يصوغ نوعا مــن العاقات 
الفنية بين جماليات الخط وجماليات التشكيل والتعبير 
مــن جهة ثانيــة. وهذا يمنــح أعمالــه نوعا مــن التوازن 
الإبداعــي بــين مجــال الخــط والمجــال الفنــي، كمــا أن 
حِرفيتــه وموهبته ورؤاه الفنية تمنح القارئ تحويا في 
العمليــة الإبداعية، كونه يجمع المفردات الخطية المغربية 
ويصوغها في قوالب حروفيــة بنوع من الدقة والجمال 
الساحر، ويسخر لذلك المساحات الشاسعة، والأشكال 
الصباغية الخفيفــة، بانتقاء محكم تحكمــه التصورات 

القبلية، فيتراءى الدال الخطي في مجموعة من الدلالات 
الإضافيــة، ما يــدل على أن الفنان عبد الســام الفلوس 
ينتــج مــن خال الــدال الخطــي فضــاء فنيــا ومعرفيا 

وثقافيا.
إن أعمــال المبــدع عبــد الســام الفلــوس تعنــى في 
عمقهــا بالتركيب الحروفي واللونــي، مما يمنح الحرف 
المغربي نفسا جديدا وقوة داخل الفضاء، خصوصا مع 

التناسق الكبير بين مختلف العناصر والمكونات الفنية، 
ومع التوظيــف المحكم لكل المفردات الخطيــة التي تتيح 
للمجال الحروفــي التعبير بتلقائية فــي فضاء فني غير 
محــدود. وهــو ما ينم عــن التجربــة الفنية العالمــة لهذا 
المبــدع، من حيث عمليات التوظيــف الحروفي واللوني، 
وأيضــا مــن حيث تدبير المجــال الجمالي فــي ما يخص 
تناســق الألوان والأشــكال والخطــوط والدوائر، وفق 
وهج فني ســاحر يروم التجــاور والتمازج والتماســك 
بين كل المكونات الفنية والحروفية والجمالية، الشــيء 
الذي يســاهم في صنع حيز كبير مــن التوازنات وينتج 
نوعا من التنغيم والتكامل والانسجام. ولعل 
هذا المســلك التعبيــري الذي يعتمــده الفنان 
الحروفي عبد الســام الفلوس هــو محاولة 
منه لتخطي مجال التجريــد الخطي واعتماد 
أســلوب بديل يتفاعــل مع الأنســاق اللونية 
بتوظيف مباشــر، يتمسلك في الوجدان وفي 
واقع الخط وفي التعبير. وهو ما يمنح القارئ 
انطباعا بأن الفنان عبد الســام يشــتغل في 
منجزه الفني الحروفي وفق تصورات ورؤى 

ممنهجة ودقيقة. 
  إن كل ذلــك يجعــل التعبير فــي المنظومة 
فــي  أداة جماليــة عاليــة الجــودة  الخطيــة 
الثقافة الفنية؛ ثـــــــم إن الأســلوب الإبداعي 
لدى الفنان عبد الســام الفلــوس تتوافر فيه 
الرؤية الفنية العميقــة ذات المنحى الحروفي 
التعبيــري، وهــو بذلك يعتني بشــكل خاص 
بجمال أســلوبه ورقيه الذي يتماشــى مع مقومات الفن 
العالمــي المبني علــى عصرنة الأســلوب الخطــي، وعلى 
الأبعــاد القيميــة والدلالية والفنية، والأســس الجمالية 

المعاصرة. 

٭ كاتب مغربي

صراع الأجيال
في السياسة والأدب

 صــراع الأجيال في السياســة غيــره في الأدب، 
وإذا تماهيا تكون الكارثة. 

في السياســة في ظل النظــم الديمقراطية يكون 
صــراع الأجيــال أهــون وأقــل صخبــا، لأن هنــاك 
انتخابات فــي موعدها ومحددة ســلفا في مدتها، 
ومن ثم يمكن لشباب من الجيل الأحدث أن يتسيدوا 
للأصــوات  يقدمــوا  أن  اســتطاعوا  إذا  المشــهد، 
الانتخابية ما يرونه مناســبا. ومن ثم ليســت هناك 
مفاجأة أن يكســب الانتخابات رئيس مثل ماكرون 
في فرنســا، أو مثل جاســن ترودو في كندا. وفي 
كل الأحوال لا يفوز الفائز لأنه من جيل أصغر، لكن 
لأنــه يحمل أفكارا أكثر عصريــة، إذا توفرت في من 

هم أكبر فستفتح أمامهم الطرق أيضا. 
فــي تاريــخ الثــورات كانــت أكبــر أســبابها هو 
الانفراد بالحكــم لجيل أكبر، ومن ثــم تأتي مرحلة 
ثبــات وجمود بينما الدنيا تتغيــر، وتنفجر الأجيال 
الأصغر فــي وجــه الأجيــال الراكدة فــوق الزمن، 

المتجمدة في أفكارها. 
في البــاد المتخلفة تبدو مســألة إزاحة الأجيال 
ليست سهلة، وهذا متصل أكثر بطبيعة الحكم الذي 
يظل فيه الرئيس عشــرا وعشرين سنة وثاثين، إذا 
اســتطاع، ومن ثم تكون كل أدواته من البشــر ممن 
هم مثلــه. والأهــم أنه بذلــك يصنع دولة شــمولية 
أعلــى هرمها لا يصل إليه أحد، ليــس بحكم الخبرة 
أو الــذكاء لكــن بحكم الولاء المضمــون أكثر في من 
هم من جيله، أو أقل ســنا بعشــر سنوات مثا على 
أقصى تقدير، ومن ثم هــم في دائرة جيله. في مثل 
هذه البــاد يتقدم الأمر أيضا ليســيطر على الحياة 
الأدبيــة والفنية، قلة قد لا تكــون، وهذا هو الأغلب، 
الأكثر موهبــة. ورغم أن صراع الأجيــال في الأدب 
والغبــداع لا تحكمــه اعتبــارات سياســية إلا أنــه 
ســرعان ما ينتصر جيل من الكتابة ليتسيد المشهد، 
ثم لا يؤمن بأن الأدب ظاهرة إنســانية تمتد إلى كل 
الأجيال، بــل أحيانا يتم تلخيص الحياة الأدبية في 

شخص. الطريقة الهيراكية نفسها في السياسة. 
لم تشغلني هذه المسألة أبدا. لم أوافق أن أصنف 
نفسي بين أي جيل. ســتينيات أو سبعينيات، رغم 
تصنيفــات النقاد وهم بالمناســبة أحرار، لأنني منذ 
وقت مبكر أرى تصنيف الأدب على أســاس شــكل 
الكتابــة وليس ســنوات العمــر. يمكن جــدا لكاتب 
متقدم في العمر أن يكتب متقدما على الشــباب في 
شــكل كتابته، أو تنــاول موضوعاته. ومــا أكثر ما 
ناديــت بضرورة دراســة الأدب على أســاس تطور 
الأشــكال الأدبية، وليس على أســاس السنين التي 
وصل التصنيف فيها إلى خمســينيات وستينيات 
وســبعينيات وثمانينيــات وتســعينيات إلــخ. وما 
أكثر ما قلــت أن تصنيف الأجيال فــي الأدب يكون 
مــع تطــور الأشــكال الأدبيــة، الناجم عــن أحداث 
كبــرى تغيــر شــكل المجتمع كلــه، وهــذه لا تقع كل 
عشــر ســنوات كأن الأدباء مرضى في مستشفي. 
ارتبــاط الهيراركيــة الأدبيــة بقرينتهــا السياســية 
جعل كتابا يقتربون من الســطة الشمولية، فتنفتح 
لهــم الصحافة والإعام ليتســيدوا المشــهد، بينما 
من يفوقونهم مهمشــين وجمالهم في رضاهم رغم 
ذلك بالهامش. كنت دائمــا على يقين أنه لا نفي في 
الآداب والفنــون، لكنه النســخ، بمعنــى أن الجديد 
مهمــا اختلــف، له صلــة بالقــديم، وكل مــا يحدث 
هو اختاف الشــكل الأدبي ويمكن لك ان تســتمتع 
بروايــة كاســيكية كمــا تســتمتع بروايــة حداثية 
البنــاء. هل تلغــي »الحرافيش« مثــا رواية واقعية 
مثل »خان الخليلي« أو ثاثية نجيب محفوظ نفسه. 

المعــارك الأدبيــة مهمــة جــدا لكن يجــب أن يظل 
راســخا أنــه لا يوجــد نفي لمــا قبلها، لأن ســر الفن 
وســحره موجود في كل شــكل وكل مــا يحدث هو 
اختــاف طــرق ومفــردات البنــاء مع الزمــن. لكن 
هيراركيــة السياســة، كما قلــت، ألقــت بظلها على 
الحياة الأدبية وكما صــار بعض الكبار لا يعترفون 
بمــن بعدهم صار بعــض الشــباب لا يعترفون بمن 
قبلهــم، لأنهم أكبر ســنا فقط. وفتحــت الميديا مثل 
الفيسبوك فرصة الشتائم، فكثيرا ما أقرأ من بعض 
الشباب شــتائم مباشرة في الكتاب الكبار أنفسهم 
بشــخوصهم لا بأعمالهــم، وتلخصــت المعارك في 
الســن وليــس في مــا يقــدم الكبــار والصغــار من 
أشــكال جديدة. إيماني بأنه لا نفــي في الفنون هو 
الــذي يجعلني أقــرأ القــديم والجديد وأقــف أمام 
لوحات المشاهير من كل العصور وأسمع الموسيقى 
الكاســيكية كما أســمع موســيقى الجــاز، وهكذا 
أرحت نفســي من هذه الصراعات غير العاقلة التي 
تتحدث عــن الكتاب لا عن أعمالهم. للأســف بعض 
الشــباب وجــد أن شــتيمة قدامــى الكتــاب  طريق 
للشــهرة على الفيســبوك. ليس الكثيــرون يفعلون 
ذلــك طبعا لكن البعــض ولا يدركون أنهــم ما داموا 
يفعلون ذلك ســيأتي اليوم الــذي يفعل فيه الأصغر 
بهم ما فعلوه بغيرهم، وحيث لا توجد معارك أدبية 
حول أشــكال الكتابة صارت معاركنا الأدبية حول 
أي شــيء. صارت حول الجوائز مثا أو النشــر أو 
الوجود الصحافي أو العاقة بالسلطة، وغيرها من 
الأشــكال الزائلة. عندما تقول عن رواية أنها سيئة 
أو ديــوان شــعر أو مجموعة قصصيــة فهذا حقك، 
لكن حين تشــتم الكاتب نفســه فهذا ليس من حقك، 
بل هو سخافة وانحطاط أخاقي وقد تبدو شتيمة 
الكاتب الشــخصة جالبة للشــهرة، لكن هناك آلاف 
يقــرأون هــذه الشــتيمة لا تعرفهم ويشــفقون على 
المشتوم ويحتقرون الشتام . لا يعرفهم الشتام كما 
لا يعرف أي كاتب قراءه. والقراء المجهولون هم زاد 
كل كاتب حقيقي، وليس من حول الكاتب في مقهى 
أو جريــدة من الكتــاب الآخرين. يمكــن أن نختلف 
جميعا حول جائــزة، أي جائزة. ويمكن أن تصفها 
بالسوء لكن أن تشتم الفائز شتيمة شخصية فأمر 
ســيئ . أقول هذا الكام بمناسبة شتائم شخصية 
قرأتها علــى الميديا )الفيســبوك بالذات( في بعض 
الفائزيــن بالجوائز أخيرا. أقول لهؤلاء الشــتامين 
إذا كنــت موهوبا لا تشــتم وعليك بالإيمــان أنه في 
الفن والإبداع عموما لا يوجد نفي، لكن يوجد نســخ 
كمــا قلت. فالحــركات الأدبية والفنيــة التي ظهرت 
فــي الدنيا تضاد مــا قبلها لم تنهي قــراءة الأعمال 

السابقة..
 روح الفن والأدب تعبــر التاريخ وهذا ما أقصده 
بكلمة نســخ، أي توالــد لا تكــرارا. وإذا كان قراؤك 
قليلين فســيزيدون إذا كنت موهوبــا، المهم أن تظل 
تكتــب. وكما يمكن أن تفســد السياســة كل شــيء 
باختصار الحكم والنظام السياســي في آن، فأكبر 
ما يفســد الأدب أن تظن نفســك هــذا الواحد. وإذا 
كان البعــض يفعله فالموهوبون يعرفــون أن العالم 
واســع فســيح الأرجاء. والوجود الأدبــي لا يكون 
بحكم الســن لكــن بحكم الجديد في شــكل الأعمال 
الأدبية. والأدباء الأصغر ســنا ليس عليهم الخروج 
إلى الميادين كما يفعل شباب السياسة ضد الحكام 
والمتســلطين، لكــن يســتطيعون فقــط أن يقدمــوا 

الأفضل في شكل الكتابة. 

٭ روائي مصري

 إبراهيم عبد المجيد٭

رؤوف مسعد مع نصر حامد أبو زيد في »الإسلام المسلح«

تواطؤ نظم القمع العربية والغرب
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

»لن تخرج الــدول العربية من أزماتها بالكبت. تخرج من 
أزماتها بتجارب قد تكــون دامية أحياناً. فالقضية هنا إذن 
ليســت قضية دين، إنما قضية مجتمعيــة، فالدين تصنعه 
المجتمعــات، وليــس الدين هــو الــذي يصنــع المجتمعات. 
بالطبع فالمسألة معقدة، لكن بشكل جوهري، يصنع الناس 
دينهــم. إذا كان الناس متخلفين، يكون دينهم متخلفاً، وإذا 
كانــوا واعين يكــون دينهم واعياً. حينما نواصل مناقشــة 
قضايــا العالــم الإســامي، باعتبارهــا قضايــا دينية في 
الأســاس، فنحن نســاهم في تزييف هــذه القضايا. وهذا 
للأســف الشــديد هو الخطــاب الكولونيالي الــذي لا يزال 

مستمراً«. )نصر حامد أبو زيد .. الإسام المسلح(.
نظمت دار ابن رشــد في القاهرة مؤخراً ندوة مع الكاتب 
والروائي رؤوف مسعد، لمناقشة كتاب »الإسام المسلح«، 
وهــو حوار مطــوّل أجراه مســعد مع نصر حامــد أبو زيد، 
يتطــرق مــن خاله إلى العديــد من القضايــا والأفكار التي 
تتماس وتتشــابك مع الفرد المســلم وصورته، كيف تعمل 
الأنظمة الحاكمة العربية على رسم وتصدير هذه الصورة، 
ســواء في المجتمعــات الإســامية أو الغربيــة، كيف يرى 

نفسه وحياته، وكيف يراه الآخرون.

حكاية الكتاب

تبــدأ حكايــة الكتاب كمــا قــال رؤوف مســعد، حينما 
وافقــت القنــاة الثالثــة فــي التلفزيــون الهولنــدي، علــى 
اقتراحــه بلقاء نصــر حامد أبو زيد، وعمــل ريبورتاج عنه، 
بعــد أن حكمــت المحكمة المصريــة ضده في دعــوى أقامها 
محامون مصريون، وقضت بارتداده عن الإسام، وفصله 
مــن جامعة القاهرة، لمنــع تأثيره على الطــاب، كما قضت 
بتطليقــه من زوجته، لأنــه لا يجوز لغير المســلم أن يحتفظ 
في عصمته بزوجة مســلمة. بعد ذلك اســتمرت عاقتهما 
في هولندا، خاصة بعدما قدمت جامعة »لايدن« الهولندية 
لنصــر أبــو زيد عرضا ليشــرف على قســم الدكتــوراه في 
الجامعــة للطاب الذين يعدون رســائلهم عن الإســام، ما 
سمح لمسعد بعرض فكرة تقديم كتاب مبسط عن الإسام، 
يعتمد في شكله على الأسئلة والأجوبة، حيث يمثل مسعد 
الأسئلة التي تدور في ذهن المسيحيين والأوروبيين، ويقوم 
أبو زيد، بصفته الأكاديمية بدور المدافع عن الإســام، وهو 
ما لاقى قبولًا لدى الأخير. ويشــير مســعد، إلــى أن هدف 
الكتاب الذي اســتغرق إعداده عشــر سنوات لم يكن إثبات 
صحة رأي فــي مواجهة رأي آخر، لكن الهدف الأساســي، 
هــو وضــع الآراء المتباينــة حول الإســام باعتبــاره ديناً، 

وحــول الخطاب الإســامي، ومــدارس التأويــل المختلفة، 
أمام القارئ المستنير في الأساس، الذي يريد أن يرى فهمًا 
علميًا لكل هذه المعتقدات والفلســفات حتى لو كان يختلف 
معها. أما مســألة النشــر، فقد لاقى الكتــاب رفضاً من عدة 

دور نشــر، حتى وافقت دار نشــر مغربيــة، وصدر بعنوان 
»الإســام لابني .. حورات مــع نصر حامد أبــو زيد«، قبل 
أن يتم نشــره في مصر من خال مؤسســة دار ابن رشــد، 
بعنوان »الإســام المســلح .. رؤوف مســعد يحــاور نصر 

حامد أبو زيد«.
يُشير رؤوف مســعد في مقدمته للكتاب إلى أن الصدام 
حتمي تاريخياً، لأن كل ديــن ــ كما يوضح أبو زيد ــ حينما 
يظهــر لاحقاً بعد دين ســابق يعتبــر أنه الأكمــل والنهائي 
والخاتمــة، وإلا لمــا كان هناك ســبب لظهوره مــن الأصل! 
فكيــف يمكن تجنب هــذا الصدام وتحويله مــن عامل توتر 
واحتقــان، إلــى عامل إثــراء حضاري وإنســاني؟ الإجابة 
تكمــن فــي اكتشــــــاف الزخــم الثقافــي والإنســاني في 
ـــ تتحــول بعد  الأديــان، باعتبارهــا ـ كمــا قــال أبــو زيــد ـ
اســتقرارها في ضمائر المؤمنين بها لتكون مُنتجة للثقافة. 
والثقافــة هنا بالطبع هــي الرؤية الشــاملة والمتجددة أبداً 
للكــون بوصفــه كاً لا يتجــزأ، أي أن عاقة الإنســان بهذا 
الكــون ومشــاركته للآخريــن من بشــر وحيــوان وجماد 
وفضاء، تكون في الوجود في هذا الكون بشكل جدلي، أي 
حركة ديناميكية متصلة من الأخذ والعطاء بدون استعداء 

أو عداء.  

فزاعة الإرهاب

وفي الأخير يضيف مســعد .. »في هذا الكتاب أردت أن 
أشــتبك مع الحالة التي تعيشها الحضارة الإنسانية، فبعد 
مقولات )صدام الحضارات( ومحاولة الإســام السيطرة 
على الحضارة الإنســانية وفرض مفاهيم شرقية إسامية 
علــى أســلوب الحيــاة الغربيــة خاصــة، وظهــور أحزاب 
أوروبية تعتنق خطاب )الإســاموفوبيا( وتفوز بمقاعد لا 
بــأس بها في برلمانات بلدانها. بالتــوازي مع تفجر متفاقم 
لـ)الجهــاد الإســامي(، بــدا لــي، من قبــل ومن بعــد، أن 
مفكرا بحجــم ونوعية نصر حامد أبو زيــد هو الأجدر على 
الاقتــراب ــ معنا ــ مــن ظاهرة دموية تقلــق العالم. ظاهرة 
وظفهــا الحــكام الديكتاتــــــوريون في الشــــــرق العربي 
والإســامي، غذوها دوماً، وباعوها ثانية إلى الغرب، لكي 
يتغاضــى عن قمعهم الوحشــي لآمــال الشــعوب الرازحة 
تحت حكمهــم البوليســي. تغاضى الغرب، الذي يتشــدق 
بالديمقراطيــة، عن هؤلاء الحكام عقــوداً طويلة، كما حدث 
مــع زين العابدين بــن علي في تونس وحســني مبارك في 
مصــر وعلي عبــد الله صالــح في اليمــن ومعمــر القذافي 
في ليبيــا. وكلنا نعرف النتائج الوخيمــة لهؤلاء... لم يمتد 
حــواري مع أبو زيد، بالطبع، لتجربة حكم الإســاميين في 
مصــر، ولا للثورة عليهم، لكن الحوار يضيء الظاهرة كلها، 
ويستشــرف سياقات لم تكن قد حدثت حين أجريته، كأنه 

يتنبأ بها«.

وصايا
لص محترف

سأكون
 أكثر إيمانًا

لو صافحتُ دَرَكيّاً
دون أن أنبس ببنتِ 

شتيمة
سأكون

 أشدّ انتماء 
لو تعلمتُ الدبكة

وحفظتُ كل شعارٍ 
يعترضُ طريقي

سأكون 
أقل جحوداً 
لو جاء ربّي 

بكمنجةٍ 
وغنّى

٭٭٭
هللويَا

ساحي الذريُّ 
هو 

السخريةَ
كل ما ستقرؤونه عني 

وصايا لصٍ محترفٍ
وأنا مصدّقٌ لما بين 

يديّ
٭٭٭

وراء كل شريعةٍ 
فرعون قصير القامةِ

كهنةٌ يبيعون الحلوى 
جاريةٌ ترقصُ 

على إيقاعِ المقدس 
خصرها

 وليس لي معبدٌ أعود إليه 
ولا شجرة تبلغُ حِذاءَ ربّها

لتجدَ الرحمة
لا أعلَمُ أين ألقَى وجهُ مولايَ

ربما يجيء بكبسةِ زِرٍّ
ويقول :

صلّي لأجلي أيها الجائع
يخرج »تيمورلنك« عارياً 

 بيننا
تنا داً- ذريَّ ليلقّح - مجدَّ

تهربُ النبوءة من رحم حواء
لتستقرَّ سريرَ امرأةٍ أخرى

٭٭٭
لم يكد وحش البحيرة 
يُظهر رأسه من التلفاز
حتى اختفت رجولتنا 

بالتصفيق
مولاي 

إنهم لا يؤمنون بك 
بل يخافونك

٭٭٭
لا أعرف فوق أي طَوْدٍ

سأبكي
ل لي  خُيِّ

أنّ الماحدة
اجتمعوا في بابل

هللويَا 
ة النخلِ سأرسم فوق مِسلَّ
رمز الصليب الذي سيدقُّ 

فالعذراء أَجهضت  
داً مجدَّ

٭ شاعر من سوريا

علاء زريفة٭

عر
ش

محمد البندوري٭

عد
مس

ف 
رؤو
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منوعــات

 

الحمل
حاذر موقفا مفاجئا لشريك أو 

زميل . تطرأ تغييرات تثير غضبك أو 
اشمئزازك

الثور
تعيش أجمل اللحظات تتحمس 
لتجربة جيدة وتظهر انفتاحاً على 

موضوع جديد

الجوزاء
تتحسن الأجواء نسبياً فتحصد 

مساعيك نجاحاً شرط تكامل المعطيات

السرطان
تعيش لحظة صعبة من المفضل 

اتخاذ جميع التدابير تفاديا لارتكاب 
الأخطاء

  
الاسد

تناقش موضوعا مهما مع شريك أو 
غريب وربما تقلق حول موضوع صحي

العذراء
فترة مطمئنة تزيل العقبات. قد تظهر 

فرص للتعارف إذا كنت عازبا

الميزان
تلمس توترا في الأجواء .حاذر 
الجدار واختلاق المشاكل واضبط 

أعصابك

العقرب
تسمح لك التأثيرات الفلكية 

بالتواصل مع الآخرين والتعبير عن 
رأيك

القوس
ناقش موضوعا ماليا لا تتسرع في 

أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل

الجدي 
تطلع على خبر سار ويكون بمثابة 

اشارة انطلاق جديدة. فترة ناشطة 
وحماسية

الدلو
الجو ضاغط والمسؤولية كبيرة. فترة  

مؤقتة خالية من الحظوظ

الحوت
يتحسن مزاجك وتهدأ مخاوفك 

تطمئن لتكاتف احدهم معك ولتفهم 
البعض لموقفك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المسلمون كانوا ضحايا وأبطالا في هذه الهجمات

مايك غرباوي منتج فيلم »هوتيل مومباي« لـ»القدس العربي«: 
أقوى سلاح لمقاومة الإرهاب هو الحوار والتسامح  

لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:
وصل 10 مسلحين، عام 2008، تبلغ أعمارهم بين العشرين 
والخمسة وعشــرين، من باكســتان على متن قارب مطاطي 
الى مدينة مومباي الهنديــة وتفرقوا في أماكن عامة: محطة 
النار عشوائيا  قطار ومستشــفى ومطعم، وأخذوا يطلقون 
فيسقطون العشرات من المدنيين، إضافة الى عناصر الشرطة 

الذين يحاولون التصدي لهم.
 ثــم ينخرطون بــين النــاس المذعوريــن الهاربين منهم 
ويتســللون الى أفخــم فنادق المدينــة، »التــاج«، وهناك 
يشــرعون بقتل موظفيه وضيوفه، بداية فــي بهوه قبل أن 
ينتقلوا الــى الطوابق الأخرى، حيث يبحثــون عن النزلاء 
من غرفة الى أخرى، فيقتلــون كل من يجدونه ويحتجزون 
الأجانب منهــم ويعدمونهــم عندما تصل القــوات الهندية 

الخاصة بعد ثلاثة أيام وتقتلهم جميعا في معركة دموية.
تلك الأحــداث المروعة يرصدها فيلــم »هوتيل مومباي«، 
الذي عُرض للمرة الأولى في مهرجان تورونتو الســينمائي 

فــي أيلول/ســبتمبر العــام الماضــي، 
وانطلــق فــي دور الســينما الأمريكية 

الأسبوع الماضي.
مومباي«   »هوتيل  يبــدو  الظاهر،  في 
كأفلام  ترفيهــي  وتشــويق  إثارة  كفيلم 
الهوليووديــة، حيــث تصارع  الحركــة 
قوى الخير قوى الشــر في معركة دموية 
ضارية حتى تهــزم قوى الشــر. لكن في 
الواقــع الفيلم يحمل فــي طياته مضامين 
اقتبسها  مؤثرة،  إنســانية  ورسائل  مهمة 
من الفيلم الوثائقي »النجاة من مومباي«، 
الذي طُــرح من منظور الأشــخاص الذين 
تمكنوا مــن البقاء على قيــد الحياة، وذلك 
ما جذب منتجــه الامريكي - المصري، مايك 

غرباوي لصنع »هوتيل مومباي«.

فيلم عن الإنسانية

»عندمــا شــاهدت النجاة مــن مومباي، 
شعرت أن الأعمال البطولية ملهمة وفي غاية 

الضخامة لدرجة أنــك تكاد لا تتمكن من تحويلها الى فيلم إذ 
أنها لا تصدق«، يقول غبراوي، عندما التقيت به في بيفيرلي 

هيلز.
قبل شــهرين مــن مشــاهدته للنجاة من مومبــاي، كان 
غبــراوي قد التقى بمخرج اســترالي - يوناني الأصل وهو 
انتوني ماريس، بعد أن شاهد فيلمه القصير باليونانية سبر 
فيه الحرب القبرصية، التي اشتعلت بين اليونانيين والأتراك 
في بداية الســبعينيات، من منظور كل من الجانبين. الفيلم 
حصد العديد من الجوائز ورُشح لأوسكار أفضل فيلم قصير.

»ذاك الفيلــم بهرني جدا«، يعلق غبراوي. »كان مشــابها 
للغاية من حيث المعقولية للنجاة من مومباي. لهذا قررنا أن 

نوكل ماريس باخراج هوتيل مومباي.«

قرار غبراوي كان جريئا، وذلك لأن ماريس لم يخرج فيلما 
طويلا من قبل، فضلا عن أنه لــم يكن هنديا ذا معرفة بالهند 
وصراعاتها مع الباكســتان، كما كان ملمّا بصراعات بلد أهله 
اليونانيين. لكن عندمــا تحدثت مع ماريس، قال لي إن هدفه 

لم يكن صنع فيلم عن الهند بل عن الإنسانية.
»لقد فوجئت تماما بالجانب الإنساني لما حدث في هجمات 
مومباي«، يقول ماريس »الكثير مــن الناس بمن فيهم أنا لم 
يعرفوا فــي البداية ســوى أن الهجمات هي سلســلة مبان 
محترقة وبعض الانفجــارات والوجوه المذهولة، كما نقلتها 
المحطات التلفزيونية. كانــت الفكرة أن الكثير من الناس من 
مختلف الثقافات والطبقات والأديان والخلفيات الاجتماعية 
والاقتصادية المتنوعــة تكاتفوا بمجرد وقــوع هذا الهجوم 
الإرهابــي على مومباي وســاندوا بعضهــم بعضا من أجل 

البقاء على قيد الحياة.«
فعلا، الفيلم يقدم العملية كهجوم على الانســانية وليس 
على الهنود وحسب. فشخصياته تضم شيف الفندق الهندي، 
والنادل الســيخي والنــزلاء الأمريكي وزوجته المســلمة، 
الروســي والبريطانية والرحالة الاسترالي  ورجل الأعمال 

لكن  خيالية واليابانية.  الشــخصيات  هذه  معظم 
مركبــة من شــخصيات حقيقية، 
من  بحياتها  ضحّــت  أو  خاطرت 

أجل إنقاذ الآخرين.
لــم  الشــخصيات  »بعــض 
تتغيــر«، يعلــق المخــرج. »مثل 
أبــوروي،  هيرمــان  الشــيف 
بالاضافة إلى الشــرطيين الذيّن 
يتمكنــان مــن دخــول الفندق 
هــذه  المســلحين.  ومواجهــة 
القصة معروفة للغاية في الهند 
لدرجة أنه كان من المســتحيل 
أن تــروي القصــة الجمعيــة 
لفندق »تــاج«، دون أن تظهر 
الأشــخاص  هؤلاء  فعلــه  ما 
يكن  فلــم  تضحيــات.  مــن 
هناك ســبيل أو خيار لإخفاء 
الاشــخاص  لكن  هويتهــم. 
كانوا  الفنــدق  في  الآخرين 
فــي العموم غيــر معروفين 
عندما نزلوا في الفنــدق. بعضهم نجا وبعضهم الآخر لم 
يتمكن من ذلك. ومن باب الاحترام لخصوصية الأشــخاص 
الناجين ولعائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم، اخترنا دمج 
الشخصيات واخفاء هوياتهم الشخصية لأننا لم نكن نهدف 
إلى ســرد قصة ما دون ســواها، بل حاولنــا الحصول على 
حقيقة أعمق حول ما اضطر هؤلاء الأشــخاص إلى معاناتهم 

سوياً خلال هذه الهجمات.«
أبوروي كان أيضا مشــهورا في الهند قبل الحادثة لكونه 
أفضل شــيف هناك. وعندما ســمع دوي رصاص المسلحين 
لــم يهرب من باب المطبخ الخلفي، بــل بقي في الفندق وحث 
موظفيه علــى الانضمام اليه من أجل حماية النزلاء من موت 
محتم. نصفهم يضحون بحياتهم بينمــا كانوا يبحثون عن 
النزلاء ويقودونهم الــى الطابق التحتي المحصن، ليختبئوا 

هناك حتى تصل قوات الأمن.
وفي حديث مع النجم الهندي، انوبام خير، يقر أن تجسيد 
شخصية أبوروي كانت مسؤولية جدية ومع ذلك لم يتعظ به 
خلال تحضيره لأداء الدور. »لقد سمعت عنه وتقابلنا مرة أو 
مرتين عندمــا زرت الفندق وبمجرد وصولي إلى الباب فكرت 
في ذلك هل ينبغي تناول الموضوع معه. لكنني شــعرت أنني 
ســأكون عديم الاحســاس إذا طلبت منه إخباري بما حصل 
وفتحــت جروحه. لذا صقلت أدائي على مــا رأيت بالإضافة 
إلى العواطف الانســانية، التي تســاعدني في ذلك تحت أي 
مــن الظروف، فضلا عــن المعلومات التي جــاء بها انتوني. 
وكنت أعرف أشــخاصا معينين أيضاً. عندما تشاهد مثل هذه 
الحادثــة، التي تدوم 72 ســاعة، تســتطيع أن ترى الرعب 

وتستشفه.«
أحــد موظفيه، النــادل الســيخي ارجــون،  المركب من 
شــخصيات عدة نادلين، الذين خاطــروا بحياتهم وأنقذوا 
العديد من النزلاء. ومع ذلك، عندما تلمحه ســيدة بريطانية 
تهاجمــه وتطالب بطرده من المخبأ لأنها تشــك بأنه إرهابي 

بسبب ذقنه والعمامة التي كان يرتديها على رأسه.
في البداية، شخصية النادل لم تكن سيخية في السيناريو 
لكن النجم البريطاني - الهنــدي الأصل، ديف باتيل، الذي 

تقمصها، أصر على تغييرها.
»كممثل أنت تحاول أن تجعل بعض الحبكات أقوى قليلا«، 
يقول ديف عندما التقيت به في فندق شــارع كروســبي في 
نيويورك. »بالنســبة لي على وجه الخصــوص أنا أحببت 
السيناريو، لكنني شعرت أن الشخصية، التي أوديها، بالكاد 

تتكلم. فتحدثت الى المخرج كي يجعلني سيخياً.«
باتيل استلهم الفكرة من مقال قرأه بعد هجمات 11 أيلول/

سبتمر عام 2001 في الولايات المتحدة عن سائقيّ تاكسي من 
الســيخ، أُســتهدفوا وتعرضوا للضرب الوحشي، أسفر عن 
وفاة واحد منهم وشــلّ الآخر، بســبب ذقونهم وعماماتهم، 

التي تشبه عمامات زعماء »القاعدة«.
»حــدث ذلك نتيجــة التحيــز العنصري وعــدم الثقافة 
والتفاهم عند النــاس«، يعلق الممثل أبن الـــ 29. »فحاولت 
طرح الموضــوع في القصــة. وعوضــا عن شــعور النادل 
بالغضب عندما تواجهه الســيدة البريطانيــة، يُريها صور 
زوجتــه وأولاده ويثقفها عن عادات وتقاليد الســيخ. وهذا 
يجعلنا نفهم أنهم متشابهون للغاية بغض النظر عن مظهره 

ومعتقداته.«

أسباب الصراعات الدموية بين الشعوب

هذا فعــلا ما يميز الفيلم، اذ أنه يطرح شــخصيات مثيرة 
ويســبر من خلال علاقاتها مع غيرها من الشخصيات وجهل 
بعضها للبعض الاسباب التي تسفر عن الصراعات الدموية 
بين الشــعوب والأحداث المروعة التي يرصدها. ومن ضمن 
تلك الشخصيات: المسلمة زهرة، التي خلافا للنادل السيخي، 
لا تلتزم بالمظهر النمطي التقليدي، الذي يرى الغربيين المرأة 
المســلمة من خلاله، بل هــي علمانية تبدو مثــل غيرها من 

النساء الغربيات.
»هــذه نقطة أساســية يحــاول الفيلم اظهارهــا«، يقول 
ماريس. »من المهم أن نتذكر أن المسلمين كانوا ضحايا وأبطالا 

الأمور  أحــد  الهجمات.  هــذه  في 
التي جعلتنــي أرغب بصناعة هذا 
المســلمة  المرأة  قصة  كان  الفيلــم 
أثنــاء الصلاة والتــي عبر القوة 
الــذي  والســلام،  والشــجاعة 
اســتمدته من ديانتها كانت قادرة 
على إظهــار النفاق فــي منظومة 
اســتخدمها  التــي  المعتقــدات 

المسلحين لتبرير جرائمهم.«
زهرة تنجو مــن الموت بقراءة 
آيــات قرآنيــة أمام المســلح بعد 
ســماع أوامر زعيمه له بقتلها عبر 
التلفون الجوال. فيصاب المســلح 
بالهلــع ولــم يتمكن مــن اطلاق 
النار عليهــا. وعندما يصر زعيمه 
في  النار  المسلح  يطلق  قتلها،  على 

الهواء.
»هذا المشــهد لم يكن محض 
خيال«، تقول الممثلة الإيرانية، 
التــي  بونيــادي،  نانــزيم 
جســدت دور زهرة المركب من 
مع  حصل  »ذلك  شــخصيتين. 
إحداهما. كانت مســلمة وملمة 
بالصــلاة. وأنا مســلمة وهذا 
كنت  إذا  مفهومــك  على  يعتمد 
مسلما متدينا أم لا. الشخصية 
التــي أؤديهــا ربمــا لا تصلي 
خمس مرات فــي اليوم، لكنها 
مســلمة والإيمــان درجــات. 
تختلف  دينا  نعتنق  أن  يمكننا 

فيه درجات إيماننا«.
الذي  الأمريكي،  زهرة  زوج 
يــؤدي دوره الممثل الأمريكي، 
حظا.  أقــل  كان  هامــر،  آرمي 
حيث يقتل أمــام أعينها بطلق 
نــاري. هــذه التجربة جعلت 

هامــر يعيد التفكير عــن رد فعل الولايات علــى هجمات 11 
سبتمبر/أيلول، الذي أســفر عن تدمير أفغانستان، بينما لم 

تعلن الهند الحرب على الباكستان من حيث أتى المسلحين.
»أنا أعلم أن ضرب أفغانســتان لم يكن له علاقة بهجمات 
11 ســبتمبر، فلم يكن أي من منفذي العملية أفغانيا«، يقول 
هامر. »الأمر يتعلق برأيي بالموارد الطبيعية أكثر من الانتقام. 
وكما تعلــم العنف يولّــد العنف. ولا أظــن أن تحميل كامل 
دولة باكســتان المســؤولية عن تصرفات مجموعة صغيرة 
من المتطرفين هو تصرف صحيح. فالتعليم هو الســبيل إلى 

مكافحة هذه السلوكيات.«
هذا التعليم أيضا مــا ينقص في الولايات المتحدة. ففضلا 
عن مقتل ســيخي بعد ضربات الحادي عشر سبتمبر هناك، 
قُتل أيضــا قبطي مصري في متجره، لأن شــكله عربي. ذلك 

الشخص كان إبن عم غبراوي.
»بعد أحداث 11 ســبتمبر كنت أقود سيارتي على الطريق 

سيارة  ورأيت  أنجليس  لوس  في  الســريع 
كتبت عليها عبارة من الخلف وهــي »لا تقتل« وتحتها كُتبت 
جملة بخط أصغر تقول »باســتثناء العرب«. وكان ذلك فقط 
بعد يومين أو ثلاثة من الهجمات عندما قتل إبن عمي، اســمه 
عادل كراس. وأتذكر حينها أننــي ظننت أن الأمر ليس بهذه 
البســاطة وأن العالم لن يعود إلى ما كان عليه وســتتصدع 
المجتمعــات. لذلك هذا فيلم شــخصي جداً. وفــي مصر يتم 
الاعتــداء على الكنائس - ولا أعنــي أن مصر المكان الوحيد 
الذي تقع فيــه هذه الاحداث - لكنها قد تكــون الأقرب إليّ، 
لأنه كان ومــا زال لدي الكثير من الاقــارب في مصر«، يقول 

غبراوي.
مئــة وأربعة وســبعون شــخصا من أجنــاس وديانات 
مختلفة لقوا حتفهم في الهـــجمات على مومباي. ورســالة 
الفيلم هي أن الارهاب عدو الانســـانية بأكملها ولا مبرر له، 
وأقوى ســلاح لمقاومته هو الحوار والتـــفاهم والتســامح 

واحترام الآخر.

ياسمين صبري
في »حكايتي« بين تصميم 

الأزياء وجحود الأسرة
القاهرة – »القدس العربي«:

القنــوات مسلســل  يعــرض عدد مــن 
خلال  صبري،  ياســمين  للنجمة  »حكايتي« 

الشهر المبارك.
وتدور أحداث المسلســل حــول »داليدا« 
الفتــاة التي تــدرس تصميــم الأزياء وهي 
من عائلــة كبيرة، لكنها تعاني بقســوة من 
أســرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة 
في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود 
خطة لقتلها، لكنهــا تتعرّض لأزمات أخرى، 
لا ســيما بعدما أثبتت موهبتهــا في تصميم 

الأزياء.
المسلســل من تأليف محمــد عبد المعطي، 
وإخراج أحمد ســمير فرج، وبطولة ياسمين 
صبري، وفــاء عامــر، إدوارد، أحمد صلاح 
حســني، أحمد حــاتم، أحمد بديــر وإنتاج 

سينرجي.

ديزني تؤجل »أفاتار 2«
وتعلن مواعيد أفلام من سلسلة »حرب النجوم«

■ لــوس أنجليــس – رويترز: أجلت شــركة »والت 
ديزنــي« موعد صــدور الجزء الجديد مــن الفيلم الذي 
حققت إيرادات عالية في شباك التذاكر )أفاتار( للمخرج 
الشهير جيمس كاميرون لمدة عام حتى ديسمبر/ كانون 
الأول 2021، وأعلنــت مواعيد عرض أفــلام جديدة من 
سلسلة »حرب النجوم« )ستار وورز( أولها في ديسمبر/ 

كانون الأول 2022.
وحصلت ديزني على حقوق إنتــاج )أفاتار( وأفلام 
أخرى عديدة من خلال شرائها أصولا للإنتاج السينائي 
والتلفزيونــي في الآونــة الأخيرة من شــركة فوكس 
المملوكة لروبرت مردوك، وعــززت بذلك موقفها المهيمن 

في دور العرض.
وفيلم )أفاتار 2( هــو الجزء الثانــي للفيلم الناجح 
الذي حقــق أعلى الإيــرادات على الإطــلاق في تاريخ 
الســينما والذي صدر في عام 2009. وكان من المقرر أن 
يصل الجزء الجديد إلــى دور العرض في عام 2014 لكن 
ذلك تأجل أولا حتى عام 2017 ثم إلى ديســمبر/ كانون 
الأول 2020. وبناء على الموعد الجديد ديســمبر/ كانون 

الأول 2021، أخرت ديزنــي عرض أفلام )أفاتار 3( حتى 
ديســمبر/ كانون الأول 2023 و)أفاتار 4( إلى ديسمبر/ 
كانــون الأول 2025 و)أفاتار 5( حتى ديســمبر/ كانون 
الأول 2027. وكان المخرج كاميــرون قد قال للصحافيين 
العــام الماضي إنه بدأ تصوير الجزأيــن الثاني والثالث 
من السلســلة وكتب الفيلمين الرابع والخامس. ويحكي 
فيلم )أفاتار( قصة عرق أزرق يشــبه البشر يعيش على 
كوكب خصب تكســوه النباتات هو كوكــب )باندورا(. 
وحقق الفيلم إيرادات هي الأعلى في تاريخ الســينما إذ 
بلغت 2.8 مليار دولار على مســتوى العالم، لكن خبراء 
يقولون إنه قد يخســر قريبا هذا الرقم القياســي الذي 
احتفظ به طويلا أمام فيلــم ديزني الناجح »المنتقمون: 
لعبة النهاية« )أفنجرز: إند جيم( من إنتاج استديوهات 

مارفل والذي يعرض حاليا.
وقالت ديزني الثلاثاء إنها ســتعرض وســط أفلام 
)أفاتــار( أفلاما جديدة من سلســلة »حــرب النجوم« 
)ستار وورز( في ديسمبر/ كانون الأول من أعوام 2022 

و2024 و2026.

من اعمال المخرج 

»أفاتار 2«
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وأرضيات

نانسي عجرم لهشام حداد: السياسة كذب...
باسم يوسف يقارن بين زعماء لبنان ومصر 

وشهر رمضان لا تضيء أنواره في غزة

»لهون وبس« برنامج كوميدي انتقــادي ناجح يقدمه الإعلامي 
هشام حداد، متناولًا القضايا السياســية والاجتماعية والإعلامية 

بشكل ساخر.
 ينتظــره كثيــر مــن اللبنانيين من أســبوع لآخــر ليلهيهم عن 
أوجاعهم وعن مشــاكل المجتمع والسياســة ويضحكهم في زمن قل 
فيه الضحك... زمن ينازع فيه الوطن مــن كثرة خيباته وأوجاعه.  

وبعبارة أخرى، إنه برنامج يجعلنا نضحك على أنفسنا.
كيف ننسى منظر عامود الكهرباء، الذي عرضه حداد وكانت تنفر 
منه المياه بقوة، فعلق على هذا المشــهد الغريب العجيب قائلًا: فقط 

في لبنان عامود يعطي الكهرباء والمياه معاً!
في انتهاء الموســم الرابع، وفــي آخر حلقة مــن البرنامج،  كان 

اختيار حداد لضيفته موفقاً تماماً.
إنها النجمة نانســي عجرم. فهي كما يتفق كثيرون فنانة رقيقة، 
توحد اللبنانيون على محبتها، على الرغم من انقســاماتهم الكثيرة 

المعهودة.
نانسي الإنسانة المتواضعة لم تطلب قبل إطلالتها تغيير الديكور 
في الاستوديو بطريقة متفلســفة، كما يفعل معظم الضيوف. أرادت 
أن يبقى كل شــيء على حاله، واعتبرت أنه مميز كما هو وبمن فيه، 
وبأنها فخورة بالجلوس على كرســي كان قد ســبقها في الجلوس 

عليه الفنان زياد الرحباني.
لقد أظهر لنا هشــام حداد في حلقته هذه جانباً وطنياً جميلًا من 

شخصية نانسي.
سألها قائلًا: نانســي عجرم بتأثر على الرأي العام اللبناني عبر 
ملايين المتابعين. نحنا منعيش بوضع معيشي صعب. إنت مشهورة 
بضحكتك ومصــدر فرح بس الحوالينا مش هلأد مبســوطين. إنت 
عايشة بلبنان والوضع مش منيح. نانسي طاقة إيجابية دائماً على 
تويتر. بس ما بشوفك بتغردي بالسياسة وبالوضع. نانسي اليوم 

وين؟
ترد نانســي بجملة واحدة مختصرة محملة بالمعاني :السياسة 

كذب وأنا ما بحب الكذب!
نعم يا نانسي، إنها كذلك بل أكثر.

تضيف: أنا مش بعيدة عن وضع البلد ووضع الناس.
يقول هشــام حداد: اليوم فــي تحذير من انهيــار اقتصادي في 
تحذير مــن انهيار الليرة، بتفكري تعملي شــي غنيــة عن الوضع 

للشعب؟
تجيبه قائلة: الأغنية إذا بــدي أعملها ما رح تخلص! كل يوم في 

شي جديد بدنا نزيده على هالأغنية.
صدقت مرة أخرى. لن تكفي أغاني العالم بأســرها لتصف رداءة 

الوضع وسوئه.
من أين نبدأ؟ أنبدأ من انقسام البلد إلى قطع صغيرة، كما وصف 
حاله الإعلامي المصري باسم يوســف في استضافة له منذ أيام في 
برنامج »منا وجر« على محطة »أم تــي في« أثناء زيارته للبلد؟ لقد 
قال يوســف إن ما لفت انتباهه هو اليافطات. فحين دخل البلد وجد 
أمامه يافطات كثيرة كل يافطة تتبــع لمنطقة معينة ولزعيم لطائفة: 
»سلامة قلبك يا قلب البلد«. وبعدها في منطقة أخرى »وفاء وإباء«، 
وبعدين »يا شــامخ لا تنحني منحبك قد الدني«، وبعدها يافطة »يا 
ويلنــا من بعدك«، فقلت: فــي إيه يا جدعان هو فــي انتخابات في 

البلد؟
بعدين فهمت إنو دا حال لبنان طول السنة، وإنتوا البلد الوحيد 
يلي عملتوا تســليع للسلعة السياسية. بالقطع بس إنتوا بتضيعوا 

وقتكم، لأن عندنا في مصر قطعة واحدة، حتاخدو يعني حتاخدو!
معك حق، شر البلية ما يضحك. والبلايا في لبنان، بالإضافة إلى 
اليافطات، لا تحصى ولا تعد، من مشــكلة التلوث والنفايات، مروراً 
بالوضع الاقتصــادي المتدهور، إلى  المحاصصــة وانتقال المناصب 
السياســية إرثاً من الأب إلى الإبن إلى الحفيد، وربما قد تصل يوماً 

إلى الرضيع بالوصاية!
ومع ذلك، لا تفكر المواطنة نانسي بالرحيل من لبنان.

تقول إنهــا مثل أي مواطــن لبناني تعاني من التلــوث البيئي، 
وازدحام الســير، والأمراض المتفشــية.. ومن مئــة خيبة تصيب 

اللبناني كيفما أدار وجهه. 
وحين سألها هشــام خوري إن كانت تؤيد طرفاً سياسياً معيناً، 

أجابته قائلة: أنا مع كل من يعمل لأجل الوطن.
نانسي عجرم ليســت فنانة جميلة الصوت والصورة وإنما هي 
مواطنة لبنانية تعتز بلبنانيتهــا وانتمائها لبلد الأرز، ولذلك هي لا 

تفكر أبداً بالرحيل من لبنان.
لبنــان لها وللنــاس، وليس »للسياســة التي تكــذب«، وليس 
للسياسيين، الذين امتهن قســم منهم الكذب، كما كتب مانغويل في 

»يوميات القراءة«، إن لم نقل معظمهم. ربما سيتغير شيء.
إنه ضوء أمل رفيع يتمســك به اللبنانيــون، وكما كتب محمود 

درويش مرة: ليس الأمل نقيض اليأس، ربما هو الإيمان
الناجم عن لا مبالاة آلهةٍ بنا... تركتنا

نعتمد على مواهبنا الخاصة في تفسير 
ةً وليس فكرة. الضباب... الأمل مادَّ

إنه موهبة.
لكن آه لو صدق السياسيون!

غزة تغرق في العتمة 
جاء شــهر رمضان ليثير كالعــادة موجة معايــدات متدفقة في 
كل أنحــاء العالم، ولتتصــدر فعالياته جميع القنــوات الفضائية 

وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
الكل يتكلم عن التســامح والمحبة والعطاء، الكل يوجه رســائل 
تهنئة... قناديل وزينة تبتهــج بها الطرقات ودعوات إفطار متبادلة 

بين أفراد العائلة والأصدقاء.
إنه شهر الصيام والصلاة والصدقات على الفقراء والمحتاجين.. 

شهر نشعر به بعذابات الآخرين وندعو لهم.
ولكن بأي حال عاد الشــهر الفضيل في ظل القصف المستمر على 
غزة والحرمان، الذي يعاني منه أطفالها. والموت اليومي الذي يخيم 

عليها وهي تحاول التصدي لوحشية الاحتلال .
كيف نفرح ونبتهج وغزة تغطس في عتمتها بدل أن تشع بقناديل 

العيد.
قبــل يوم واحد مــن بداية الشــهر الفضيل، قال منســق أعمال 
الاحتلال في الأراضي الفلســطينية، الميجر جنــرال كميل أبو ركن: 
»نعلن هذا المساء خمسة مايو/أيار عن وقف إدخال الوقود إلى قطاع 

غزة من خلال معبر كرم أبو سالم«.
ومن جهة أخرى، تكافح قرية نحالين هذه الأيام، وهي إحدى قرى 
الريف لمحافظة بيت لحم، لإعادة فتح طريق رئيســي يمثل شــريان 
حياة لســكانها بعد أن أغلقته إســرائيل قبل ثلاثــين عاماً لـ«دواع 
أمنية«. ونحالين ليســت وحدها. إنها نموذج لعدد من القرى، التي 

تغلقها إسرائيل ببوابات حديدية. إنها نموذج لكل فلسطين.
بأية حال عدت يا رمضان؟ 

كبرنــا ونحن نؤمــن بأن الدعوات تســتجاب في هذا الشــهر، 
ولا نملك، نحن الضعفاء المســاكين، ســوى أن ندعو بقلوبنا، وهو 
أضعف الإيمان، أن ترفع يد الإجرام عن كل فلســطين، ليرفع الآذان 
في الجوامع عالياً، وتدق أجراس الكنائس فرحاً بعودة الأرض إلى 

أصحابها.

٭ كاتبة لبنانية

إليسا هنأت نادين نجيم وسيرين عبد النور وكارين رزق الله

»خمسة ونص« يحصد المرتبة الأولى بين هاشتاغات المسلسلات الرمضانية  
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 
حظيت الأعمــال الدرامية التــي انطلقت مع بداية 
السباق الرمضاني بإعجاب المشاهدين الذين أعربوا 
عن سعادتهم بضخامة الأعمال وأداء الممثلين النجوم، 

وبدا التنافس واضحاً علــى أضخم الأعمال، ومنها 
»الهيبــة - الحصاد » بجزئــه الثالث 

و«إنتــي  ونصــف«  و«خمســة 
مــين« علــى شاشــة  »أم تي 

فــي« ومسلســل »أســود« 
و«الكاتب« و«حرملك« على 

اللبنانية  شاشة المؤسسة 
للارسال إنترناشيونال .

مواقــع  وضجــتّ 
الاجتماعــي  التواصــل 

بالثنــاء على أداء عدد من 
النجمــات، وهذا مــا أكدّت 

التي  إليســا،  النجمة  عليــه 
انحــازت الــى ثــلاث ممثلات 

لبنانيــات ترفــع لهّــن القبعة على 
أدائهنّ حســب مــا كتبت بقولهــا: »أرفع 

القبعــة لـ 3 ســيدات لبنانيات على أدائهــنّ الرائع: 
نادين نســيب نجيم، سيرين عبد النور، وكارين رزق 

الله. أنا فخورة بكّن«.
ومع بدء عرض هذه المسلسلات الرمضانية، ووفقاً 
لقائمــة الهاشــتاغات الأكثر تداولًا حظي مسلســل 
»خمسة ونص« بالمرتبة الأولى وهو من انتاج شركة 
»الصبّــاح للإعــلام«، بطولة نادين نســيب نجيم 

وقصي خولي ومعتصم النهار مــع مجموعة من ألمع 
نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا، ومنهم رفيق علي 
أحمد ورولا حمادة وسواهما، وإخراج فيليب أسمر. 
وشهدت أولى حلقات المسلســل مأساة طالت رفيق 
علي أحمد وزوجته رولا حمــادة، وهي مقتل ابنهما 
الوحيد في حادث سيّارة، الأمر الذي أدّى الى انهيار 
والدتــه، كما أصيــب الوالد رفيق علــي أحمد، وهو 
رجل سياســيّ وثريّ بوعكة صحيّــة كبيرة أصابته 
اســتدعت متابعة طبيبتــه الخاصة نادين 
الدم  أمراض  نسيب نجيم بدور طبيبة 
والأورام، التي تلتقي أثناء متابعته 
وضــع الوالــد النجــم  قصــي 
خصيصاً  وصــل  الذي  خولي، 
مــن الخــارج لإلقــاء النظرة 
الأخيرة على شقيقه من والده 
الذي  الدفن،  مراسم  وحضور 
انشــغل الاعلام بتغطيتها، لا 
نجل  هي  الضحية  وأن  ســيما 

الرجل الـــثري. 
تجدر الاشــارة الى أنّ النجمة 
نادين نجيم نشــرت عبر حســابها 
»انســـتغرام«،  تطــــبيق  على  الخاص 
صورة تتّضمن مواعيد عرض المسلسل »خــمسة 
ونص« على القنوات اللبنانيــة والعربية، وأرفقتها 
بمعايــدة الجميع مع حلول شــهر رمضــان الكريم، 
وكتـــــبت »رمضان شهر الخير والمحبّة والتّسامح، 
اللــه يكتبلكم كل خيــر وتضلّوا بــــصحة وعافية 
انتوا وعائلاتكم وكل أحبابكم، إن شــاء الله هالأيّام 
الفضيلة تكــون أيام بركــة للجميع، واللــه يتقبّل 

صيامكم وصلاتكم ودعواتكم«.

مدير مهرجان جرش الأردني
يحضر للدورة الجديدة في بيروت

عمان - »القدس العربي«:
في ســياق اســتكمال الترتيبات المتعلقة بفعاليات مهرجان جرش في دورته المقبلة 34 ، التقى المدير التنفيذي 

للمهرجان أيمن سماوي خلال زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت عددا من الفنانين والمثقفين والإعلاميين.
وناقش سماوي الإطار الجديد للتعاون مع المهرجانات اللبنانية العريقة وكيفية التعاون بين هذه المهرجانات 
وتبادل الخبرات الفنية والثقافية والتي من شأنها إبراز القيمة التاريخية الثقافية السياحية للمهرجان العريق.

و حضر المؤتمر الصحافي للإعلان عن برنامج »مهرجانات بعلبــك الدولية« والذي أقيم في القاعة الزجاجية 
لوزارة الســياحة اللبنانية في بيروت بحضور وزيــر الثقافة الدكتور محمد داوود ووزير الســياحة أواديس 
كيدانيان ورئيســة مهرجانات بعلبك الســيدة نايلة دو فريج والمديرة العامة لوزارة الســياحة ندى ســردوك 

والوزيرة السابقة ليلى الصلح وحشد من الإعلاميين وفنانين مشاركين في بعلبك لهذا العام.
وألقى سماوي كلمة شــكر فيها القائمين على المهرجانات اللبنانية وأشــاد بالتجربة الفنية والإدارية العالية 
لهذه المهرجانات وقدم نبذة مختصرة وتعريفية عــن مهرجان جرش، وأعلن فيها عن تعاون فني إعلامي تجري 
متابعته بين إدارة مهرجانات جرش والفعاليات اللبنانية، كما شــدد على الدور الثقافي الذي يضطلع به البلدان 

وأهمية تطوير هذا الدور وإبرازه كقيمة تاريخية مشتركة بين لبنان والأردن.
وعلــى هامش المؤتمر أجرى لقاءات عمل وتعارف مع وزير الثقافــة اللبناني ومديرة الوكالة الوطنية للإعلام 
لور سليمان ورئيســة مهرجان بعلبك والفنانين الذين لديهم عروض مشتركة بين بعلبك وجرش، والتقى الفنان 

مارسيل خليفة وجاهدة وهبه والإعلامية والشاعرة ماجدة داغر.
والتقى ســماوي المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد وبحثا سوياً استراتيجية مستقبلية للتعاون 
بين الــوزارة والمهرجان في العديد من المجالات الثقافية، وخلال الزيارة التقى أيضا رئيســة اللجنة الثقافية في 
النادي الثقافي العربي وأمينة الســر السيدة نرمين الخنساء للتشاور في مشاريع مشتركة، فيما قابل كذلك مدير 
البرامج في محطة تلفزيون »أو تي في« باتريك باســيل للحديث حول شــراكة إعلامية رســمية بين التلفزيون 

والمهرجان.

عاصي الحلاني يطرح دعاءً دينيّاً 

بيروت – »القدس العربي«:
طــرح عاصي الحلانــي دعاءً  دينيّــاً بعنوان 
»ربــي«، أطلقتــه شــركة »روتانــا« للصوتيات 
»يوتيوب«  موقــع  على  قناتهــا  عبــر  والمرئيات 

الشهير.
وحــضّ الدعاء علــى محبة اللــه وعلى طلب 
الغفران والتســامح، حســب ما جــاء في كلمات 
الدعاء التي وضعها الشاعر المبدع نزار فرنسيس، 

والتي حملت أســمى المعاني الروحيــة للخالق، 
وهــي: »ربيّ يا واضع الأكــوان، ومحصي دقائق 
الأزمــان، أنا عبد مذنــب يا خالقــي، ومنك ربيّ 
أطلــب الغفران«. وفور طرح عاصــي هذا الدعاء 
على طريقــة الفيديو ليريكس في خلفية لصورته 
بالأســود والأبيض، وإلى جانــب غرافيكس من 
الأجــواء الرمضانيــة، تزامناً مع حلول الشــهر 
الفضيل حتــى انهالت عليه التمنيــات والأدعيّة 

بدوام الصحة والعافية والنجاح والتألق.

زاره نجم هوليوود جوني ديب وعارضة الأزياء ناعومي كامبل وفيكتوريا بيكهام 

130 ألف زائر لمتحف قطر خلال شهر من افتتاحه
الدوحة – »القدس العربي« 

 من نورالدين قلالة:

منذ افتتاحه قبل شــهر في الثامن والعشــرين من مارس/آذار الماضي 
اجتــذب متحف قطــر الوطنــي الجديد الآلاف مــن المواطنــين والمقيمين 
والسائحين ليخوضوا تجربة تفاعلية فريدة في رحلة مميزة عبر معارضه 

الرقمية ومقتنياته التاريخية وعروضه البصرية والصوتية المبهرة.
متحف قطر، الذي صممه المهندس الفرنســي جان نوفيل، ليحكي قصة 
هذه الدولة الخليجية، استقبل ما يزيد عن 132 ألف زائر خلال شهر واحد، 
وهو رقــم مهم جدا في بلد صغيــر كقطر، مما يعتبر تأكيــدا على دور هذا 

المتحف كإحدى المؤسسات الثقافية الحيوية في البلاد. 
وعلى مدار ثلاثين يوما، اســتضاف المتحــف العديد من الفعاليات التي 
تنوعت ما بــين ورش العمل والعــروض التقديمية واللقــاءات مع أبناء 
المجتمــع؛ حيث رحب خلال هذه الفترة بباقة من أشــهر الفنانين العالميين، 
على غرار عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل ومصممة الأزياء فيكتوريا 
بيكهام، والممثل الشهير جوني ديب، ليتحول المتحف إلى قبلة لكل من يود 

التعرف على ثقافة دولة قطر وقاطنيها.
وانطلاقا من كونه المتحف الوطني للبلاد، ســعى لإنشاء حوار متبادل 
مع أبنــاء المجتمع والاســتماع لانطباعاتهــم وأفكارهــم وتوصياتهم في 
إطار التحســين الدائم لتجربة الجماهير. وفي هذا الصدد، نظم ندوة هي 
الأولى من نوعها فــي قطر تعنى بعدد من الدراســات حول زوار المتاحف 

والمؤسسات الثقافية.
وكان من بين أبرز المحاضرين في تلك الندوة جو هارغريفز، مدير مؤسسة 
موريس هارغريفز ماكنيتاير للاستشارات، والدكتورة أليكساندرا بونيا، 

الأستاذة في دراســات المتاحف بكلية لندن الجامعية في 
قطر، والدكتورة كارين إكسل، أخصائية تطوير المتاحف 

في متحف قطر الوطني. 
وتســنى للحضــور كذلك الاســتفادة مــن العروض 
التقديميــة والمقدمــة الثرية التــي ألقاها البروفيســور 
جون إتش فوك من معهد الابتــكار في التعليم في جامعة 
أوريغون ســتيت. وقالت الشــيخة آمنة بنت عبدالعزيز 
بن جاســم آل ثاني، مديرة متحف قطر الوطني: »بعدما 
أمضينا أكثر من عقد مــن التخطيط والتنفيذ في بناء هذا 
الصرح شــكلا ومضمونا، يســرنا اليوم ببالغ الفخر أن 
نرحب بالشعب القطري وضيوفنا من جميع أنحاء العالم 
في هذا المتحف التفاعلي المثير الــذي يقدم للزائر تجربة 

متعددة المستويات«. 
وأضافت »منــذ اللحظة الأولى، أدركــت متاحف قطر 
ومعهــا فريق متحف قطر الوطني ضــرورة تقديم تجربة 

ة لشعبنا، متحف له قلب ينبض بالحياة. ومن ثم، أنشأنا صالات عرض  حيَّ
مفعمة بالحركة والصوت والألوان تســتولي على ألباب الجمهور وتدفعه 
للانغمــاس فيها بحواســه وعواطفه وذهنه. وقد بنينــا محتوى إبداعيا 
وأصيلا شــديد الثراء سيجد معه الزائر شيئا جديدا في كل مرة يرتاد فيها 

المتحف. والآن حان وقت الاكتشاف«.
وانطلاقــا من دوره الثقافي المحوري، يعد متحــف قطر الوطني إضافة 
إلى البيئة الإبداعية في قطــر عبر تطويع موارده لإلهام المواهب الإبداعية 
الناشئة، وكان ذلك جليًا خلال أول فعالية ضمن سلسلة اللقاءات التي من 
المقرر أن يستضيفها المتحف بشكل دوري وجاءت تحت عنوان »أمسية من 

الإلهام مع جيف كونز«.

يذكــر أن المتحف هو أحدث خطوة في حملــة الدوحة للهيمنة الإقليمية 
على الفنون والثقافة التي شهدت عمليات استحواذ كبيرة وإقامة معارض 
جديدة ومهرجانات للسينما واستضافة معارض دولية لفنانين مثل دميان 

هيرست وريشار سيرا.
ويقع المتحف على البحر في الدوحة، وقد اســتغرق بناؤه نحو عشرة 
أعوام، وشــكله الخارجي عبارة عن شــبكة من الألواح المتداخلة تستلهم 
شــكل وردة الصحراء المحلية، وهو تصميم يقول مبتكره نوفيل إنه يمثل 

تحديا تكنولوجيا كبيرا.
ويضم في داخله جدرانا تُعرض عليها تسجيلات فيديو لحياة الصحراء 
في قطر والغوص بحثا عن اللؤلؤ في الماضي، إضافة إلى أرشيف رقمي عن 

الحياة في عهد الحكم العثماني والحكم البريطاني.

إليسا

 نادين نجيم

متحف قطر

الصحافيون المصريون يطالبون نقابتهم باتخاذ اجراءات ضد »السبكي« بعد اعتدائه على »صدى البلد«
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

طالب عــدد من الصحافيــين المصريين 
مجلس نقابــة الصحافيين بإصــدار بيان 
والمواقع  الصحــف  كافــة  يلــزم  عاجــل 

الإخبارية بالآتي: 
1- منع نشر اســم المنتج أحمد السبكي 

في الصحف والمواقع. 
2- استبدال اسمه في الأخبار المنشورة 
صورة  بأي  واســتبدالها  نهائيًا  بـ»ه  عنه 

أخرى.
3- التأكيد في بيــان نقابة الصحافيين 
أننا فــي دولة قانــون، وأن كرامة الزملاء 
مصانة  وحرياتهم  وحقوقهــم  الصحافيين 

بالقانون والدستور.
وتطبــق هذه القــرارات حتــى يعتذر 
»الســبكي« رســميًا عما بدر منــه في حق 
زملائنــا، وإلزامه بالتعويضات المناســبة 

التي تُرضي إدارة موقع »صدى البلد«.
جاء ذلك على خلفية اقتحام المنتج أحمد 
الســبكي، و11 آخرين، الموقع الإلكتروني، 
لجريــدة وقناة »صــدي البلــد« وإصابة 
العالمين به،  بســبب الخــلاف حول عرض 

مسلســل »ســوبر ميرو«، وحرر عدد من 
الصحافيــين والعاملين فــي موقع »صدى 
السبكي،  المنتج أحمد  البلد«، محاضر ضد 
واتهموه بالتعدي عليهم داخل مقر عملهم، 

بالاستعانة بـ  11 بلطجيا.
اســتمعت  قد  الدقــي،  نيابة  وكانــت 
والصحافيين  العاملــين  مــن  عدد  لأقوال 
في موقع صدى البلــد، وأمام النيابة، قال 
المعتدي عليهــم من الصحافيــين في مقر 
الموقع، إنهم فوجئوا في تمام الســاعة الـ 
11 مســاًء الإثنين، بالمنتج أحمد الســبكي 
يقتحم صالــة التحرير ومعه مجموعة من 
البودي غــاردات، وبينهــم نجله المخرج 
كريم الســبكي، مشيرين إلى أنهم توجهوا 
عليهم  فانهــال  معــه  للتفاهــم  للمنتــج 
عن  المسؤولين  حضور  وطلب  بالســباب، 
المــكان، وكلما حاولــوا تهدئتــه زاد من 

هجومه عليهم.
النيابة،  تحقيقات  في  الصحافيين  وأكد 

أن أحمد صبري، رئيس التحرير، خرج من 
مكتبــه وطالب المنتج بالهــدوء وعدم رفع 
صوته فقام بدفع رئيــس التحرير، وقال: 
»أنا أحمد الســبكي إنت بتتكلم معايا إزاي 

أطلب الحكومة أنا عايز اتحبس«.
وأضافوا، أن المنتــج تعدى على عنصر 

الأمن المتواجد أمــام بوابة الموقع، واقتحم 
التحرير؛ موجهًا الســباب للعاملين  صالة 
في المكان، وأقنعه رئيس التحرير بالدخول 
إلى مكتبه لتفهم الأمر إلا أن من معه دفعوا 
بمفرده  للمكتب  للدخــول  التحرير  رئيس 
ومنــع أي صحافي من الدخــول وحاولوا 

التعدي عليه بالضرب.

وأوضحوا أمــام النيابة العامة أن عددا 
للدفاع  المتواجدين تدخلوا  من الصحافيين 
عن رئيس التحرير، فقام اثنان من البودي 
جارد بالتعدي بالضرب على إســلام مقلد 
الصحافــي في قســم الحــوادث، ومزقوا 

ملابسه وأصابوه في جبهته.
وتابع الصحافيــون في أقوالهم، حينما 

حاول الزميل أحمد سالم تسجيل الواقعة 
بهاتفه المحمول، هاجمــه أحد المتواجدين 
برفقة الســبكي بالتعــدي عليه بالضرب 
وخطف هاتفه ومســح الفيديوهات، التي 

تدينه وتثبت واقعة التعدي.
وأكــدوا، أن المنتج أحمد الســبكي قام 
حفظت  »أنا  قائــلا:  الصحافيين  بتهديــد 
شــكلكم وهخطفكــم«، ثم قــام باحتجاز 
رئيــس التحريــر والصحافيــين داخــل 
مكتب رئيــس التحرير وحطم محتوياته، 
مشــيرين إلى أنهم لاحظــوا إخفاء اثنين 
المرافقين للســبكي بأسلحة  البلطجية  من 
نارية بين طيات ملابسهم، مما أثار الخوف 
والرهبة فــي نفــوس الصحافيين وعطل 

العمل وأصابهم بالرعب.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
على  الســافر  الاعتــداء  فيه  أدان  بيانــا 
مؤسسة إعلامية هي »صدى البلد«، مؤكدًا 
أنه يتابع الموقف ويــدرس اتخاذ عدد من 
الإجــراءات في ضــوء تحقيقــات النيابة 

العامة.
وأكد المجلس إدانتــه التامة لأي اعتداء 
على أي صحافي أو أي مؤسســة إعلامية، 
وأشار إلى أن إجراءاته ستكون رادعة في 

هذا الشأن.

أحمد صبريأحمد السبكي 
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اقتصاد ومـال

السعودية تعين رئيسا جديدا
للهيئة العامة للطيران المدني

■ الريــاض – رويترز: عينت المملكة العربية الســعودية رئيســا جديــدا للهيئة العامة 
للطيــران المدني أمس الأربعاء بعد أن شــهدت المطارات المحلية تأخيــرات لرحلات طيران 

امتدت لفترات طويلة مما أدى إلى اضطرابات في بداية موسم سفر سنوي مزدحم.
وصدر مرســوم ملكي بتعيين عبد الهادي المنصوري رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني 
التي تشرف على العلميات في مطارات المملكة وكان قد تم عزل سلفه في يناير/ كانون الثاني.

كانت وســائل إعلام محلية نشرت تقارير بشــأن إلغاء وتأجيل رحلات لما يصل إلى 11 
ساعة على مدى الأيام الخمســة الماضية وفي الوقت الذي بدأ فيه شهر رمضان وتوافد عدد 
كبير من المعتمرين إلى مكة والمدينة أو سفر أشخاص لزيارة أسرهم في مدن أخرى في المملكة.

ولجأ المسافرون المستاؤون إلى وســائل التواصل الاجتماعي للشكوى. وأظهرت صورة 
للوحة معلومات في مطار الرياض تأجيل جميع الرحلات المحلية تقريبا، وأظهر مقطع فيديو 
عشرات الأشخاص متجمعين أمام مكتب تذاكر شــركة الخطوط الجوية السعودية المملوكة 
للدولة. وقال مســافر إن تأجيلا من جانب شركة الطيران السعودية اضطره لإعادة الحجز 
على شركة طيران أخرى بعد يومين. وقالت مســافرة إنها لم تر تأخيرات أو ازدحاما صباح 

اليوم )أمس( عند مغادرتها الرياض على متن شركة طيران أخرى.
ووصفت الخطوط الجوية السعودية، التي يبدو أنها عانت من معظم التأجيلات، ما حدث 
بأنه اســتثنائي وعزته إلى أوضاع تشغيلية غير اعتيادية. وعزا متحدث باسم الهيئة سبب 
التأجيل إلى الأحوال الجوية والأعطال الفنية. ولم ترد الهيئة على الفور على طلب التعقيب 

على تأجيل الرحلات وتعيين رئيس جديد.

مصدر خليجي: صادرات النفط السعودية
ستظل دون 7 ملايين ب/ي الشهر المقبل

■ دبي – رويترز: قال مصدر خليجي مطلع على الخطط النفطية السعودية أمس الأربعاء 
إن مــن المتوقــع أن تبقي المملكة على صادراتها من الخام دون ســبعة ملايــين برميل يوميا 
في يونيو/ حزيران، بينما ســيظل الإنتاج أقل من مســتواه المســتهدف في الاتفاق العالمي 
لخفــض إمدادات النفط. وقــال المصدر الخليجي »جرى تلقي طلبات متوســطة من العملاء 
للاستيراد في حزيران/ يونيو، وستتم تلبيتها جميعا، وأبرزها من دول حصلت في السابق 
على إعفاءات من العقوبات التي تســتهدف مشــتريات الخام الإيراني والتي أنهتها الإدارة 

الأمريكية في الآونة الأخيرة«.
وأضاف »بناء على هذه الطلبات، من المتوقع أن يظل إنتاج النفط السعودي لشهر يونيو/

حزيران دون المستوى الذي تلتزم به المملكة في اتفاق أوبك+، بينما ستبقى الصادرات أيضا 
دون سبعة ملايين برميل يوميا«. وذكر المصدر الخليجي أيضا أنه وفقا لأوضاع السوق حتى 
الآن، من المنتظر أن يكون مستوى إنتاج النفط الحالي لأوبك وحلفائها كافيا لإعادة التوازن 

إلى مخزونات النفط العالمية بحلول نهاية العام.

مصر: ارتفاع الدين الخارجي 
16.5% في 2018

■ القاهرة – الأناضول: كشفت بيانات رسمية، الأربعاء، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر 
نحو 16.5% على أساس سنوي في 2018.

وأوضحت بيانــات البنك المركزي المصري، عبر موقعــه الإلكتروني، أن الدين الخارجي 
للبلاد ارتفع بمقدار 13.728 مليار دولار ليصل إلى نحو 96.612 مليار دولار نهاية 2018. 

وأشــار المركزي المصري إلى أن الدين الخارجي للبلاد سجل نحو 82.884 مليار دولار في 
نهاية 2017.  وفي 13 أبريل/ نيســان 2019، قال محافظ البنــك المركزي المصري طارق عامر 
إن »هناك هاجسًــا لدى البعض بشــأن الدين الخارجي، لكن مصر لديها نموذج مالي نعمل 
في حــدوده«.  وأضاف عامر، في تصريحات صحافية آنذاك، أن »قدرة الدول على الســداد 

تختلف، وهناك تصنيف للدول بين ضعيفة ومتوسطة وقوية حسب قوة سياساتها«. 
وأوضح عامر: »كلما قمنا بتحسين سياساتنا زادت قدرتنا على السداد«. 

إلى ذلك قالت الهيئة العامة للســلع التموينية في مصر إنها اشــترت 30 ألف طن من زيت 
دوار الشمس و18 ألفا و500 طن من زيت الصويا في مناقصة عالمية أغلقت أمس الأربعاء.

وكانت الهيئة طلبت ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشــرة آلاف طن من زيت 
دوار الشــمس للوصول في الفترة بين 15 و30 يوليو تموز و/أو الفترة بين الأول والخامس 

عشر من أغسطس/ آب.
وتم شــراء جزء من الزيوت بالســداد الآجل لمدة 180 يوما. وذكر تجــار أن زيت الصويا 
سيتم توريده من الإنتاج المصري المحلي. وجرى تقديم العروض في المناقصة في وقت سابق 

من أمس الأربعاء.

العراق يوقع اتفاقا مع شركة
صينية لمعالجة غاز الحلفاية

■ بغداد – رويترز: وقع العراق والشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية اتفاقا 
قيمته 1.07 مليار دولار مع من أجل بناء وتشغيل مرافق لمعالجة الغاز الطبيعي المستخرج مع 

النفط الخام في حقل الحلفاية العملاق.
وقالت وزارة النفط إن الشركة الشقيقة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية )سي.ان.بي.

سي( ستعالج حوالي 300 مليون قدم مكعبة معيارية يوميا من الغاز من الحقل.
يواصل العراق حرق بعض الغاز المســتخرج إلى جانب النفط في حقوله بســبب نقص 

منشآت المعالجة لتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.
وخلال مراســم التوقيع أمس قال وزير النفط ثامر الغضبان إن العراق يجري محادثات 
مع شركات نفط عالمية لبناء محطة بطاقة 300 مليون قدم مكعبة لمعالجة الغاز من حقلي غرب 

القرنة 2 ومجنون، لكن لم يقع الاختيار على شركة بعد.

بورصات الشرق الأوسط تتراجع بفعل توترات 
التجارة وهدوء تعاملات رمضان

■ دبي – رويترز: سجل المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية هبوطا حادا أمس الأربعاء، 
مســجلا أســوأ أداء يومي في ســتة أشــهر وســط ضعف المعنويات العالمية، بينما هبطت 
البورصة الســعودية تحت ضغط التوترات العالمية وعزوف المستثمرين عن الأسواق خلال 

شهر رمضان.
وتراجع المؤشر الرئيســي لبورصة مصر 2.5 في المئة، مع انخفاض 29 سهما من الثلاثين 
سهما المدرجة على قائمته. وهبط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرج في مصر، 

0.7 في المئة، بينما هوى سهم الحديد والصلب المصرية 9.9 في المئة.
وانخفض سهم إعمار مصر للتنمية 4.7 في المئة، بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 16.8 في 

المئة في صافي ربح الربع الأول من العام.
واستقرت أســعار النفط مع استمرار الشــح النســبي للمعروض في الأسواق، في ظل 
العقوبــات الأمريكية المفروضــة على إيران وفنزويــلا المصدرتين للنفــط، بينما تراجعت 
الأسهم العالمية لأدنى مستوياتها في نحو خمسة أسابيع بفعل تجدد التوترات التجارية بين 

الولايات المتحدة والصين.
وهبط المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 0.8 في المئة، مع انخفاض سهم مصرف 
الراجحي، ثانــي أكبر بنك في المملكة مــن حيث الأصول، اثنين في المئة وتراجع ســهم بنك 

الرياض واحدا في المئة.
وانخفض سهم الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق )مبكو( 6.6 في المئة، مسجلا أدنى 
مســتوياته فيما يزيد عن عام، بعدما ســجلت مبكو هبوطا بلغ 79.3 في المئة في صافي ربح 

الربع الأول عزته الشركة إلى تراجع أسعار البيع.
ونزل ســهم تكوين المتطورة للصناعات 2.6 في المئة، مع تفاقم صافي خسارة الشركة في 
الربع الأول. وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.3 في المئة، مسجلا خسائر للجلسة الرابعة على 

التوالي، مع هبوط 18 سهما من العشرين سهما المدرجة على قائمته.
وتراجع سهما صناعات قطر والبنك التجاري القطري 2.9 و2.2 في المئة على الترتيب.

وهبط مؤشــر سوق دبي 0.5 في المئة، تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية، مع انخفاض 
سهمي داماك العقارية وإعمار العقارية 2.6 و1.5 في المئة على الترتيب.

وتراجع ســهم أملاك للتمويل 1.5 في المئة، بعدما سجلت شركة التمويل العقاري خسارة 
في الربع الأول، مقابل ربح قبل عام.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبو ظبي مســتقرا. وقفز سهم أبو ظبي الوطنية للفنادق 14.7 
في المئة، في تعاملات هادئة. وفي وقت ســابق هذا الأسبوع، أعلنت الشركة ارتفاع إيرادات 

التشغيل في الربع الأول.
وكانت بورصة الكويت هي ســوق الأسهم الخليجية الرئيسية الوحيدة التي أغلقت على 
ارتفاع. وزاد مؤشر الســوق الأول 0.9 في المئة، مع صعود ســهم زين الكويت 2.2 في المئة، 

وسهم مجموعة الصناعات الوطنية 3.5 في المئة.

بنوكه تفتقر للنقد الأجنبي اللازم لسداد التزامات وشيكة

السودان: تعهدات الخليج تمنح الاقتصاد متنفسا قصير الأمد
خبــراء  يقــول  رويتــرز:   – القاهــرة   ■
حول  الســجال  اســتمرار  مع  إنه  اقتصاديون 
المستقبل السياسي للســودان، يواجه اقتصاد 
البلاد خطر الانــزلاق في مزيد من الفوضى، ولا 
يُتوقع من تعهدات المســاعدات الخليجية إلا أن 

تقدم إغاثة قصيرة الأجل.
إن  آخرون  ومســؤولون  مصرفيــون  وقال 
الجيش  دفعت  التــي  الحاشــدة  الاحتجاجات 
للإطاحة بالرئيس عمر البشــير الشهر الماضي 
قلصت أنشطة الأعمال، في الوقت الذي يحتاج 
فيه الســودان إلــى موارد عاجلة لســداد ثمن 

القمح والوقود والدواء.
وبعــد مرور نحو أربعة أســابيع على رحيل 
البشــير، يخــوض قــادة الجيــش محادثات 
مــع فصائــل المعارضة ومجموعــات المحتجين 
بخصوص كيفية قيادة البلاد في عهدها الجديد.

ومع استمرارهم في المحادثات، تقول البنوك 
إنها لا تزال تفتقر للنقد الأجنبي اللازم لســداد 
التزامات وشيكة، في حين يبحث المزارعون عن 
إمدادات لموســم الزراعة الصيفي الذي يبدأ في 

غضون أسابيع.
يقول إبراهيم البدوي، وهو خبير اقتصادي 
سوداني وموظف ســابق في البنك الدولي في 
القاهــرة، إنه بــدون إحراز تقدم ســريع على 
الصعيد الاقتصادي والسياسي، »ستنهار الثقة 
العامة، وستســتمر أزمة النظــام المصرفي، بل 

وربما يتفاقم الانهيار الاقتصادي«.
آخرون  اقتصاديون  وخبراء  البدوي  وأشار 
إلــى أن تعهد الســعودية والإمــارات العربية 
المتحدة الشهر الماضي بتقديم مساعدات قيمتها 
ثلاثة مليــارات دولار لن يتيح ســوى متنفس 

قصير الأمد.
ويشــمل الدعم السعودي والإماراتي وديعة 
بقيمــة 500 مليــون دولار في بنك الســودان 
المركــزي، بينما يتجه الباقــي لفاتورة الوقود 

والقمح والدواء.
وقــال مصرفي ســوداني فــي الخرطوم إن 
الإمــارات أودعت 250 مليــون دولار في البنك 
ســيغطي  ذلك  بأن  المصرفــي  وقــدر  المركزي. 

الاحتياجات الأساسية لشهر أو شهرين.
وذكر البدوي أنه حتى لو جاءت بقية الأموال 
الخليجية، ودخلت خزائــن الدولة ما تردد عن 
اســتعادته من ذهب ونقود بمئــات الملايين من 
الدولارات في منازل مسؤولين سابقين، فإن ذلك 

لن يدعم الاقتصاد لفترة أطول كثيرا.
وســتواجه أي حكومــة جديــدة تتمخض 

عنها المحادثات بــين الجيش وفصائل المعارضة 
التي أطاحت بالبشير، من  المشــكلات نفســها 
الدعــم الحكومي الذي لا يمكن تحمله إلى نقص 
الســيولة والوقود، بينما ستضطر للتعامل مع 

تطلعات الشعب الكبيرة.
في غضون ذلك، واصــل المواطنون الوقوف 
في طوابيــر للحصول على البنزيــن والنقود. 
كما تباطأت أنشــطة الأعمال مع ترقب المديرين 
والنقد  الاســتيراد  سياســة  اتجــاه  لوضوح 

الأجنبي.
ولا يــزال الاقتصاد يرزح أيضــا تحت إرث 
البشــير، حيث تم فرض عقوبات فــي البداية 
لدعمــه مجموعات مســلحة ثم لاحقا بســبب 
الحملة التي شنها لســحق المتمردين في إقليم 

دافور غرب البلاد.
ونظــرا لأن الســودان لا يــزال مدرجا على 
قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، 
وعليه متأخرات لصنــدوق النقد الدولي بنحو 

1.3 مليار دولار، فإنه لن يســتطيع اللجوء إلى 
الصندوق أو البنك الدولي لطلب الدعم. وتكافح 
البنوك السودانية لاســتعادة علاقات المراسلة 

مع المصارف الأجنبية.
يحتاجون  إنهم  الخرطوم  في  المصرفي  وقال 
الآن لبذل جهود للوفــاء بالالتزامات. وأضاف 
»إذا فقدوا الثقة، أو الاتصالات مع بنوك المراسلة 

الحالية، فسيصبح المضي قدما أكثر صعوبة«.
وقالــت الولايــات المتحــدة إنها لــن ترفع 
العسكريون  مادام  الإرهاب  قائمة  من  السودان 

يتولون زمام السلطة.
وذكر محمد هارون أستاذ العلوم الاجتماعية 
في جامعة الخرطوم أن موسم الزراعة الرئيسي 
للمحاصيل المحليــة ومحاصيل  الســودان  في 
التصدير ســيبدأ خلال أسابيع، وستكون هناك 

حاجة للإمدادات.
وأضاف »هذه مشــكلة يجب أن تتعامل معها 

الحكومة الجديدة سريعا«.

وقال المجلس العسكري في 28 أبريل/ نيسان 
إنه دبر الوقود وغيره من مســتلزمات موســم 
الزراعــة الصيفــي، ويعمل على إمــداد البنك 

المركزي بالأموال.
والإنفــاق على شــبكة الأمن الواســعة في 
السودان، العســكرية وشبه العسكرية، مرتفع 
أيضــا. ويقول البــدوي، الذي يقــدر أن الأمن 
والدعــم معا يلتهمان ما يربو علــى 75 في المئة 
من الميزانية، إن الاســتفادة مــن برنامج البنك 
سيتطلب  المســلحة  المجموعات  لتفكيك  الدولي 
تأييد الولايــات المتحدة ومزيدا من الدعم المالي 

من الخليج.
لكــن الكثيــر من المحتجــين يقولــون إنهم 
يرفضــون المعونة الخليجية لما قــد تمنحه من 

نفوذ لدول الخليج.
ويقــول هارون »ربمــا يكون الثمــن باهظا 
مقابل المنح التــي قد نحصل عليهــا من بعض 

الدول في المنطقة«.

»ماكواري كابيتال« الأسترالية
تقلص نشاطها في الشرق الأوسط

■ أبوظبي – رويترز: قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن ماكواري تخفض نشاطها في الشرق الأوسط عبر 
تقليص عملياتها في الإمارات العربية المتحدة والتخلي عن رخصة عمل في السعودية.

وقالت هيئة الســوق المالية الســعودية أمس الأول الثلاثاء إن ماكــواري كابيتال، وحدة الخدمات 
المصرفية الاســتثمارية التابعة لبنك ماكــواري، تخلت عن رخصتها للعمل في البــلاد، والتي حصلت 
عليها في 2017. وأضافت الهيئة في بيان »تقدمت شــركة ماكواري كابيتال العربية السعودية المحدودة 
إلى الهيئة بطلب إلغاء الترخيص الممنوح لها في ممارســة نشــاطي الترتيب وتقديم المشورة، علماً بأن 
الشــركة لم تبدأ بممارســة العمل بعد«. وفي الإمارات العربية المتحدة، قالت مصــادر مطلعة إن البنك 
الأسترالي يقلص عملياته في أبوظبي. وذكرت المصادر أن وسام مكحل رئيس مجلس الإدارة التنفيذي 

في ماكواري كابيتال ترك الشركة. ولم ترد ماكواري حتى الآن على طلبات للتعليق.
وقال مصدر مطلع على المسألة »بيئة العمل في مجال الأنشطة المصرفية الاستثمارية والقطاع المصرفي 
بصفة عامة صعبة، مع وجود صفقات محدودة أمام البنك... كما أن هذا جزءا من اســتراتيجية البنك في 
إعادة هيكلة نشاطه«. وغادر مكحل بعد خمس سنوات من العمل مع ماكواري كابيتال، الذي كان من بين 

أول البنوك في سوق أبو ظبي العالمي، المركز المالي في البلاد.
وقال المصــدر إن بعضا من نحو 20 موظفا فــي ماكواري كابيتال يقضون فتــرة إخطار قبل مغادرة 
الشركة، بدون أن يخوض في مزيد من التفاصيل. وقال أحد المصادر إن الموظفين عُرضت عليهم مناصب 

في مكاتب تابعة لماكواري في أماكن أخرى.
وكان ماكــواري واحــدا من بين عدد مــن البنوك الأجنبيــة والصناديق التي تحركت للتوســع في 
الســعودية بعد أن أعلن ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان عن الخطــة الاقتصادية رؤية المملكة 2030 

الرامية لتنويع اقتصاد البلاد وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.
لكن الكثير من الصفقات الُمتوقع أن تتم في إطار هــذه الخطة تأجلت بما في ذلك الطرح العام الأولي 
لأرامكو المقرر حاليا أن يُجرى في 2021. وقال مصدر مطلع »رأينا أن هناك فرصا أفضل في أماكن أخرى«.

ولم تشــهد المملكة ســوى تســعة طروح عامة أولية منذ 2016، جمعت 1.3 مليار دولار وفقا لبيانات 
رفينيتيف، رتبت معظمها بنوك ســعودية. ويتصدر جيه.بي مورغان وبنــك أوف أمريكا ميريل لينش 
وســيتي جروب ومورغان ستانلي سوق الدمج والاستحواذ في المملكة وفقا لبيانات رفينيتيف، بإبرام 

صفقات بقيمة 105 مليارات دولار منذ 2016.

»ألفاريز آند مارسال« تعمل
على تعزيز تواجدها في الخليج

■ دبــي – رويترز: تخطط شــركة» ألفاريز آند مارســال«، المتخصصة فــي إحداث نقلة في 
الشــركات والتي تدير ليمان بــراذرز بعد انهيار البنك في 2008، لمضاعفــة موظفيها تقريبا في 

الخليج بحلول 2020 للاستفادة من تباطؤ النمو وزيادة معاناة القطاع العقاري.
وانخفضت أســعار العقارات في دبــي منذ ذروة بلغتها في منتصــف 2014، متضررة بفعل 
تراجع أســعار النفط وضعف المبيعات، على الرغم من أن التراجع لم يقترب من نســبة الهبوط 

التي فاقت 50 في المئة في 2009-2010، مما دفع الإمارة قرب التعثر في سداد ديون.
واســتعانت اثنتــان مــن أكبــر شــركات البناء في الشــرق الأوســط وهما دريك آند ســكل 
انترناشــونال وأرابتــك القابضة بمستشــارين لإعادة الهيكلــة، بينما ارتفعت عوائد ســندات 
أصدرتها شركات تطوير عقاري مثل داماك العقارية بدبي كثيرا، مما يشير إلى قلق المستثمرين 

بشأن سداد ديون ومدفوعات أراض في المستقبل.
وقــال نيل هايــوارد العضو المنتــدب لألفاريز آند مارســال في دبي إن منطقــة الخليج على 
شــفا نهاية دورة نزول اقتصادي، حيث تتيح إعادة هيكلة الديون حلولا مؤقتة فقط لمشكلات 

تتطلب إعادة التفكير في عمليات الشركة ككل.
وقــال »في ســوق كتلك ننصــح العمــلاء بخفــض التكاليف، وبيــع أصول غير أساســية، 

واستخدام السيولة لتقليص الديون«.
وقــال هايــوارد إن لدى الشــركة، التــي مقرها نيويــورك، 56 موظفــا في دبــي وأربعة في 
الســعودية وتتطلع إلى زيادة حجم عملياتها في الخليج إلى مئة موظف بحلول 2020، مضيفا 

أن العقارات هي أكبر قطاع تأثر بالنزول بخلاف قطاع الطاقة.
وتتوقــع ســتاندرد آنــد بورز جلوبــال للتصنيفــات الائتمانيــة انخفاض أســعار العقارات 
السكنية في دبي بنسبة إضافية تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة هذا العام بسبب استمرار 

الفجوة بين العرض والطلب، ثم تستقر الأسعار في 2020.

يعاني السودان من متأخرات لصندوق النقد الدولي بنحو 1.3 مليار دولار

»فاراسيس« الأمريكية تعتزم إنشاء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في ألمانيا
■ بيترفلــد- فولفن)ألمانيا( - د ب أ: تعتزم 
بطاريات  لصناعة  الأمريكية  فاراســيس  شركة 
السيارات إقامة مصنع كبير لبطاريات السيارات 
الكهربائية في ولاية سكســونيا آنهالت الألمانية 

بحلول نهاية عام 2022.
وأعلنــت الشــركة ووزير اقتصــاد الولاية، 
ارمين فيلينجمان، أمس الأربعاء أن فاراســيس 
تعتزم اســتثمار نحــو 600 مليون يــورو لهذا 
الغرض. كما ستقدم الولاية نحو 30 مليون يورو 
دعما للمشروع الذي ينتظر أن يوفر ما لا يقل عن 

600 فرصة عمل.
وقال فيلينجمان إن هذا النوع من المشروعات 
يتناسب مع الولاية إذ أن فيها مقرات لنحو 270 
شركة من شركات مســتلزمات السيارات يعمل 
بها 23 ألف شخص » ومن الجيد أن يتواصل هذا 
الأمر وأن ينظر القطاع إلى المستقبل الذي يتمثل 
بلا شك في تقنية التنقل بالسيارات الكهربائية«.
وتعتــزم فاراســيس البدء بطاقــة إنتاجية 
تتراوح بين 6 إلى 10 جيجاوات/ســاعة سنويا، 
كما أوضح زباســتيان فولف رئيس قطاع أعمال 
الشــركة في أوروبــا، مضيفا أن هذا ســيغطي 
حاجة ما يتراوح بين 60000 إلى 80000 ســيارة 

كهربائية.
كاليفورنيا  في  تأسســت  فاراســيس  كانت 
في عام 2002 وقد أقامت الشــركة هناك مركزها 
للأبحــاث، بينما يقــع مقرها حاليا فــي مدينة 
جانزهو الصينية، ويعمل لدى فاراســيس أكثر 

من 3500 شخص.
وســيكون المشــروع الجديــد فــي ولايــة 
سكســونيا آنهالت أول مصنــع أوروبي لإنتاج 

بطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا.
ويجري إنتاج مثل هذه البطاريات حتى الآن 
في الصين. وقــال فولف إن من المهم بالنســبة 

لشــركات صناعة الســيارات أن يكون لها مقر 
إنتاج في كل سوق لمبيعاتها.

إلى ذلــك يعتزم وزير الماليــة الألماني أولاف 
شــولتس توفير حوافز ضريبيــة أطول وأقوى 

لدعم السيارات الكهربائية.
وجاء في مشــروع قانون لتوفيــر المزيد من 
بالســيارات  التنقل  لتقنيــة  الضريبي  الدعــم 
الكهربائية أن الحكومة تستهدف طرح المزيد من 
الســيارات الكهربائية في ألمانيا كما تهدف إلى 

جعل البلاد سوقا رائدة لهذه السيارات.
وجاء أيضا في مشروع القانون: »وإلى جانب 
المزايا القائمــة بالفعل للســيارات الكهربائية، 

هنــاك حاجة إلــى تعزيز واســتدامة المحفزات 
الضريبية من أجل تحقيق هذه الأهداف«.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية  الأربعاء على 
نســخة من مشــروع القانون، وحسب الخطط 
الحالية، من المنتظــر أن يوافق مجلس الوزراء 

على المشروع في الأسبوع المقبل.
ويعتــزم شــولتس تحديــدا تمديــد الدعم 
الضريبــي لاســتخدام الســيارة الكهربائيــة 
كســيارة خدمــة رســمية كما يخطــط لتقديم 
تخفيض ضريبي خاص للشــاحنات الكهربائية 

الخالصة.
وأضاف مشــروع القانون أن » تدابير الدعم 

الضريبي للســيارات الكهربائية تقدم إســهاما 
كبيــرا في زيــادة المواءمة البيئيــة لحركة نقل 

الركاب والبضائع«.
وكان شــولتس أعلن أنه يعتزم تمديد الدعم 
الكهربائيــة لفترة أطول  الحكومي للســيارات 
مما هــو مخطط له حتــى الآن، وذلــك بغرض 
دعم قطاع صناعة الســيارات الألماني في تحوله 
كالسيارات  بديلة  محركات  إيجاد  نحو  الصعب 

الكهربائية.
الصادرة  الســير  تراخيــص  زيــادة  ورغم 
للســيارات الكهربائية، فإن مســتوى وجودها 

على الطرق في ألمانيا لا يزال منخفضا.

تعتزم فاراسيس البدء بطاقة إنتاجية تتراوح بين 6 إلى 10 جيجاوات/ساعة سنويا
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اقتصاد ومـال

وفد صيني إلى واشنطن لتسوية النزاع التجاري 
والصادرات الصينية تسجل تراجعا في أوج المواجهة مع أمريكا

■ بكين - وكالات: أكــد الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب أن وفدا صينيا ســيصل إلى 
واشنطن خلال الأســبوع الحالي في محاولة 
أخيرة لتســوية النزاع التجــاري بين البلدين، 
في الوقت الذي هدد فيه ترامب بفرض رسوم 

إضافية على السلع الصينية.
وكان ترامب قد تعهد بفرض زيادة الرسوم 
المفروضة على ســلع قيمتهــا 200 مليار دولار 
مــن الســلع الصينية المصــدرة إلــى الولايات 
المتحدة، مــن 10% إلى 25% اعتبارا من يوم 
الجمعة المقبل. ويتهم المسؤولون الأمريكيون 
نظراءهــم الصينيين بالتراجع عــن التعهدات 

التي قدموها خلال المحادثات.
يأتي ذلك في حين كتب »ترامب« على موقع 
»تويتــر« للتواصل الاجتماعــي أمس الأربعاء 
إن »الصــين أبلغتنــا بأنهــم )الوفــد الصيني 
برئاســة نائب رئيــس الــوزراء( قادمون إلى 
الولايات المتحدة لعقد اتفاق. ســنرى، لكنني 
ســعيد بدخــول أكثر من 100 مليــار دولار من 
الرسوم إلى الخزانة الأمريكية، وهو أمر جيد 

لأمريكا وسيء بالنسبة للصين«.
وكتــب »ترامب« على موقــع »تويتر« يقول 
إنــه يعتقــد أن الصينيــين يأملــون ألا يعــاد 
انتخابه في 2020 وأنهــم يفضلون التفاوض 

مع رئيس آخر.
يأتي ذلــك في الوقــت الــذي تراجعت فيه 
ســوق الأســهم الأمريكية وغيرها من أسواق 
الأسهم في العالم، بسبب مخاوف المتعاملين 
النــزاع  لتصاعــد  الســلبية  التداعيــات  مــن 

التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وعشــية اســتئناف المفاوضــات التجارية 
شــاقة التي توصف بالشــاقة مع واشــنطن 
كشــفت بكــين الأربعاء عــن تراجــع كبير في 
نيســان/ابريل الماضي، فــي صادراتها التي 
تخضــع أساســا لتهديــد عقوبــات أمريكيــة 

إضافية.
وكان الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب، 
الــذي يديــن باســتمرار الفائض فــي الميزان 
التجــاري مــع الصــين لمصلحة بكــين، فرض 
العــام الماضي رســوما جمركيــة عقابية على 

عدد من المنتجات الصينية.
وبعدما قاومت في نهايــة 2018، أصبحت 
التجــارة الخارجيــة لبكــين تعانــي مــن آثار 
العقوبــات. ففــي نيســان/ابريل، تراجعــت 
صادراتها بنســبة 2,7 في المئة على مدى عام، 

بينما كانت متينة في آذار/مارس )+14,2 في 
المئة(، كما قالت الجمارك.

وكان المحللــون، الذيــن اســتطلعت وكالة 
بلومبــرغ للأنبــاء الماليــة آراءهــم، يتوقعون 
انخفاضا في نيســان/ابريل لكــن ليس بهذا 
زيــادة  عــن  تقديراتهــم  وتحدثــت  الحجــم. 

نسبتها 3 في المئة.
وانخفضت الصــادرات الصينية للولايات 
المتحدة وحدها 13,2 فــي المئة عما كانت عليه 

قبل عام.
وتأتــي هذه الأرقــام بينمــا هــدد الرئيس 
دونالــد ترامــب بفــرض زيــادة جديــدة فــي 
الرســوم الجمركية على مــا قيمته مئتي مليار 
دولار مــن المنتجــات الصينيــة اعتبــارا مــن 

الجمعة.
ولمحاولة ردعه، يفتــرض أن يبدأ المفاوض 
الصينــي ليــو هــي، الــذي يعتبــر قريبــا من 
الرئيس شي جينبينغ، الخميس والجمعة في 
واشــنطن، مفاوضات تعتبر حاسمة لتحديد 
ما إذا كان من الممكن أو غير الممكن إبرام اتفاق 

بين القوتين الكبريين.
وكتب ستيف كوشران الخبير الاقتصادي 
في وكالة موديــز »إذا نفذ ترامــب تهديداته، 

فهذا سيغير المعطيات في الاقتصاد العالمي«.
الدولــي  النقــد  صنــدوق  مديــرة  وقالــت 
كريســتين لاغــارد الثلاثــاء إن »التوتــر بــين 
الولايــات المتحــدة والصــين يشــكل تهديــدا 

للاقتصاد« العالمي.
وفي أجــواء القلق من نتيجــة المفاوضات، 
تســجل البورصات الصينيــة التي انخفضت 
الإثنــين غــداة تهديــدات الرئيــس الأمريكي، 
تراجعــا ظهر الأربعــاء نســبته 0,11 في المئة 

لشنغهاي و0,70 في المئة لهونغ كونغ.
وفي خضم هذه المواجهة التجارية، تراجع 
الفائــض التجــاري للصــين بمقــدار النصف 
تقريبا بين نيســان/ابريل )13,8 مليار دولار( 

وآذار/مارس )32,64 مليار دولار(.
وقــال لــو تينــغ الخبيــر الاقتصــادي في 
مصــرف نومــورا »نتوقع تحســنا طفيفا في 
الصــادرات فــي أيار/مايــو لكنهــا ســتبقى 

ضعيفة في الأشهر المقبلة«.
وفي الوقت نفســه بقــي الفائض التجاري 
مــع الولايــات المتحــدة الــذي يشــكل صلــب 
الخــلاف بــين أكبــر قوتــين اقتصاديتين في 
العالم، مســتقرا فــي نيســان/ابريل وبلغ 21 

مليــار دولار، مقابــل 20,5 مليــار في الشــهر 
الذي سبقه.

الصــين  واردات  اســتأنفت  الواقــع،  فــي 
ارتفاعها بشــكل عام في نيســان/ابريل )+4 
فــي المئــة(، مقابل تراجــع واضح فــي آذار/
مارس )-7,6 في المئة(، ما يشــير إلى مقاومة 
جيــدة للطلب الداخلي. لكــن الولايات المتحدة 
ليســت من يســتفيد من ذلك. فقــد انخفضت 
الــواردات من هذا البلد بنســبة 25,7 في المئة، 
ما يثير قلق المزارعين والصناعيين الأمريكيين.
ولدعــم الاقتصاد، تعهدت بكــين في آذار/
مارس خفض الضغط الضريبي والاجتماعي 
على الشركات هذه السنة بمقدار حوالي ألفي 

مليار يوان )265 مليار يورو(.
وتم تشجيع المصارف على زيادة قروضها 
للشــركات الصغيرة التي كانــت مهملة حتى 

الآن، لمصلحة المجموعات العامة الكبرى.
مــن جهة أخــرى، ســيقوم البنــك المركزي 
الصيني اعتبارا مــن الأربعاء المقبل بتخفيض 
للمصــارف  الإلزامــي  الاحتياطــي  نســبة 
الصغيرة، أي حجم الودائع الملزمة الاحتفاظ 

بها في خزائنها.
ويأمــل البنك المركــزي الصينــي بذلك في 
ضــخ 280 مليــار يــوان )37 مليار يــورو( في 

الاقتصاد.

استمرار احتجاز مؤسس شركة »أبراج«
لعدم تسديد كفالة بقيمة 15 مليون استرليني

■ لندن – رويترز: قال مســؤول قضائي إنه تم أمس الأربعاء منح عارف نقفي، مؤســس شركة 
الاستثمار المباشر المنهارة »أبراج«، مهلة يومين آخرين لدفع كفالة قدرها 15 مليون جنيه استرليني 
قضت بها محكمة فــي لندن. جرى إلقاء القبض علــى نفقي في بريطانيا الشــهر الماضي، وينتظر 

ترحيلا محتملا إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بالاحتيال على المستثمرين.
وفي الثالث من مايو/ أيار، قضت محكمة وستمنســتر بالإفراج عن نقفي شريطة أن يدفع كفالة 
قيمتهــا 15 مليون جنيه اســترليني )19.72 مليون دولار(، وضمانة أخــرى قدرها 650 ألف جنيه 
اســترليني، إضافة إلى تسليم جواز سفره الباكستاني، وتحديد إقامته في عنوان تُبلغ به المحكمة، 

وارتداء جهاز تتبع إلكتروني، حسب ما قاله متحدث باسم الادعاء في ذلك الوقت.
وقال المسؤول إن جلسة أمس الأربعاء للنظر في الكفالة أُرجئت إلى العاشر من مايو/ أيار، وهو 

آخر موعد يمكن فيه دفع الكفالة.
وامتنع نقفي عن التعليق، حســب رســالة إلكترونية من شــركته للعلاقات العامة. ودفع نقفي 
ببراءتــه في الماضــي. وبموجب الاتهامات الأمريكيــة، فإن نقفي متهم بتضخيــم مراكز في حوزة 

»أبراج« لجذب مزيد من الأموال إليها، وهو ما تسبب في خسارة مالية للمستثمرين.
وتقول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن نقفي وشركته جمعا أموالا لصندوق رعاية 
صحيــة تابع لأبراج، إذ جمعا ما يربو علــى 100 مليون دولار )77 مليون اســترليني( خلال ثلاث 
سنوات من مؤسســات خيرية مقرها الولايات المتحدة وبعض المستثمرين الأمريكيين الآخرين، من 
بينهم مؤسســة بيل وميليندا غيتس. وقال مسؤول قضائي في وقت سابق إن سيف فيتيفيتبيلاي، 
وهو شــريك إداري ســابق في »أبراج«، أُطلق سراحه بكفالة مشــروطة ليظهر مجددا أمام محكمة 

وستمنستر في 12 يونيو/ حزيران. 

متسللون يسرقون عملة »بتكوين«
 بقيمة 41 مليون دولار من بورصة بينانس

■ هونغ كونغ – رويترز: قالت شركة بينانس، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، 
أمس الأربعاء إن متسللين سرقوا بتكوين بقيمة 41 مليون دولار منها في أحدث واقعة ضمن سلسلة 

سرقات تستهدف بورصات العملات المشفرة في أنحاء العالم.
وســحب المتســللون ســبعة آلاف بتكوين باســتخدام عدد من التقنيات »بما فــي ذلك التصيد 
والفيروسات وهجمات أخرى« وفقا لمنشور كتبه تشاو تشانغ بنغ الرئيس التنفيذي لشركة بينانس 
على موقع الشــركة. وقال المنشور إن أموال المســتخدمين لن تتأثر لأن الشركة ستستخدم صندوق 
أصول آمن لها لتغطية خســائرهم. وانخفضت بتكوين 4.2 في المئة في أوائل التعاملات الآســيوية 
مع نشــر نبأ الاختراق، لكنها عوضت بعض خســائرها في وقت لاحق. وقال تشــاو على تويتر إن 
بورصات عملات مشــفرة أخرى، بما في ذلــك كوين - بيز، أوقفت الإيداعات مــن عناوين مرتبطة 

بعملية الاختراق.

هوندا تتوقع نمو أرباحها
بنسبة 9% خلال السنة المالية الحالية

■ طوكيو - د ب ا: أعلنت شــركة هوندا موتور لصناعة الســيارات أمس الأربعاء أنها تتوقع 
نمو صافي أرباحها بالنســبة للعام المالي الحالي بنســبة 9% ليصل إلى 665 مليار ين ) 6 مليار 

دولار( وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لاتخاذ مزيد من إجراءات خفض التكاليف.
وتوقعت ثالث أكبر شركة لصناعة الســيارات في اليابان تسجيل أرباح تشغيلية بقيمة 770 
مليار ين خلال العام المالي الذي ينتهى في آذار/مارس 2020، بارتفاع بنسبة 6% مقارنة بالعام 
المالي الســابق، في حين توقعت الشركة تراجع المبيعات بنسبة 2ر1% لتصل إلى 7ر15 تريليون 
ين. وكانت هوندا قد تكبدت خسائر بقيمة 13 مليار ين خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى 
آذار/مــارس الماضيين، وذلك مقارنــة بتحقيق صافي أرباح بقيمــة 7ر107 مليار ين خلال الربع 

نفسه من العام الماضي. 
وتراجعت الأرباح التشــغيلية للشركة خلال هذه الفترة بنســبة 6ر66% لتصل إلى 7ر423 
مليار ين، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 4ر3% لتصل إلى 05ر4 تريليون ين. وسجلت هوندا 
أرباحا تشــغيلية بقيمة 4ر726 مليار ين خلال العام الماضي الســابق حتــى نهاية آذار/مارس 
الماضي، بانخفاض بنسبة 9ر12% مقارنة بالعام الذي سبقه. وحققت هوندا صافي أرباح بقيمة 
3ر610 مليار ين خلال العام نفســه، بانخفاض بنسبة 4ر42 % مقارنة مع العام الذي سبقه، كما 

ارتفعت الأرباح بنسبة 4ر3% لتصل إلى 9ر15 تريليون ين.

أرباح »دي.ان.أو« 
التشغيلية في الربع الأول 

دون التوقعات
– رويترز: أعلنت شــركة النفط والغاز  ■ أوسلو 
النرويجيــة دي.ان.أو أمــس الأربعــاء عــن أرباح 
تشغيلية أقل من التوقعات في الربع الأول، وذلك في 
أول نتائج تعلنها بعد أن اســتحوذت على منافستها 
البريطانية فارو بتروليوم في وقت ســابق من العام 

الجاري لتنويع عملياتها.
والضرائب  الفوائد  قبل  الشــركة  أرباح  وارتفعت 
إلى 37.9 مليون دولار في الربــع الأول من 25 مليون 
دولار في الفترة نفســها قبل عام، وهو ما جاء أقل من 
التوقعــات البالغة 73.2 مليون دولار في اســتطلاع 

أجرته رويترز لآراء المحللين.
وقــال تيودور ســيفن نيلســن من ســبيربنك 1 
ماركتس في مذكــرة »من النظرة الأولى، الأســباب 
الرئيســية )لمخالفة الأرباح للتوقعات( هي إنتاج أقل 
من المتوقع وتأثيرات متبقية من ضعف أســعار النفط 

في الربع الرابع، مما أثر على إيرادات كردستان«.
وزاد إنتاج حصــص الامتيازات العاملة لشــركة 
دي.ان.او 36 في لمئة من مســتواها قبل عام إلى 107 
آلاف و600 برميــل من المكافئ النفطي يوميا في الربع 
الأول، منها 89 ألف برميل يوميا في إقليم كردســتان 
العراق و 18 ألفا و200 برميل يوميا في بحر الشــمال. 
وقالت الشــركة إنهــا تعتزم زيــادة إجمالي الإنفاق 
الرأسمالي والإنفاق على التنقيب في إقليم كردستان 
العراق وفي بحر الشــمال إلــى 440 مليون دولار في 

2019 من 200 مليون العام الماضي.
وبعد الاستحواذ على فارو، ارتفعت الاحتياطيات 
المؤكدة والمرجحة للشــركة إلى 465 مليون برميل من 
المكافئ النفطي منها نحو 20 في المئة في بحر الشمال.

مخزون النفط الأمريكي يهبط 4 ملايين برميل مع تراجع الواردات

■ نيويورك – رويترز: قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 
أمــس الأربعاء إن مخزونات النفط الخــام في الولايات المتحدة 
هبطت على غير المتوقع الأســبوع الماضي رغــم انخفاض إنتاج 

المصافي، مع تراجع الواردات.
وانخفضت مخزونات الخام بمقــدار أربعة ملايين برميل في 
الأســبوع المنتهي في الثالث من مايو/ أيــار، مقارنة مع توقعات 

المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 1.2 مليون برميل.
وتراجع صافــي واردات الولايات المتحدة مــن النفط الخام 
الأســبوع الماضي بمقدار 432 ألف برميل يوميــا إلى 6.7 مليون 
برميل يوميا. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط 

في مركز التسليم في كاشــينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 
821 ألف برميل. وتراجع اســتهلاك مصافــي التكرير من الخام 
بمقدار 41 ألف برميل يوميا، مع انخفاض معدلات التشــغيل 0.3 

نقطة مئوية.
وهبطت مخزونات البنزين بمقــدار 596 ألف برميل، في حين 
كان المحللون توقعوا في اســتطلاع للرأي أجرته رويترز هبوطا 

قدره 434 ألف برميل.
وأظهرت بيانــات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج 
التقطير، التي تشــمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 159 ألف 

برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.1 مليون برميل.

الين يرتفع لأعلى مستوى في 6 أسابيع
قبل محادثات تجارية صينية أمريكية

■ لندن – رويترز: ارتفع الين الياباني لأعلى مســتوى في ســتة أســابيع مقابل 
الدولار أمس الأربعاء مع تنامي القلق بشــأن النزاع التجاري بين الصين والولايات 

المتحدة ما دفع المستثمرين للجوء لأصول تُعد ملاذا آمنا.
وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق أن الفائض في تجارة الصين مع الولايات 
المتحدة، وهو مصدر إزعاج شديد للولايات المتحدة، ارتفع إلى 21.01 مليار دولار في 
أبريل/ نيســان مقارنه مع الشهر الســابق وهو عامل قد يدفع المسؤولين الأمريكيين 

للتشدد في موقفهم.
والأضواء مســلطة الآن علــى محادثات التجــارة التي تُجــري يومي الخميس 
والجمعة في واشــنطن حيث ســيحاول نائب رئيس الوزراء الصينــي إنقاذ اتفاق 
تجاري لتفادي زيادة حادة للرســوم الجمركية على السلع الصينية تسري اعتبارا 

من يوم الجمعة.
ودفع احتمــال تصاعد التوترات بين الولايات المتحــدة والصين وليس حلها الين 
للصعود في الأيام الأخيرة، وزادت العملة اليابانيــة 0.2 في المئة مقابل الدولار إلى 

110.07 ين لتصل مكاسبها لأكثر من واحد في المئة منذ بداية الشهر.
وارتفع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1213 دولار.

ونزل الجنيه الاسترليني لليوم الثالث وفقد 0.2 في المئة إلى 1.3052 دولار.

الصادرات الصينية تهبط فيما ترتفع نسبة الواردات

توظيف عمال في قطاعات البناء والرعاية الصحية وتصميم أنظمة الكمبيوتر

تزايد فرص العمل وانخفاض قياسي للبطالة في الولايات المتحدة
■ واشنطن - أ ف ب: ســجل عدد فرص العمل في الولايات 
المتحدة ارتفاعا لمســتوى جديد خلال نيســان/ابريل حســب 
بيانات حكومية، ما يؤكد على حيوية أكبر اقتصاد في العالم في 
وقت يســتعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة خصومه 

في انتخابات العام المقبل.
وأظهرت البيانات تواصل النشــاط في قطاع الخدمات واسع 
النطاق مع تراجع معدل البطالة إلى مســتويات غير مســبوقة 
منذ العام 1969، وهو ما يساهم في تخفيف المخاوف من حدوث 

تباطؤ رغم تقلّص القوة العاملة.
ومــع بدء الربع الثاني من العام تم توظيف عمال في قطاعات 
البناء والرعايــة الصحية وتصميم أنظمــة الكمبيوتر والدعم 
الإداري وغيرهــا من صناعــات الخدمات، ما أضــاف 263 ألف 
وظيفة جديدة خلال الشهر، وفق البيانات التي نشرت الجمعة.

وفاقت النتائج توقعات خبــراء الاقتصاد مع تواصل ارتفاع 

أجور العمال رغــم تباطؤ وتيرة هذه الزيادة، حســب التقرير 
الصادر عن وزارة العمل.

وانخفض معدل البطالة إلى 3,6 في المئة لكن ســبب التراجع 
يعود جزئيا إلى انكماش حجم العمالة بينما تم تسجيل عدد أقل 
من الباحثين عن العمل وهو ما يعني أنهم لم يعودوا محســوبين 

ضمن القوة العاملة.
وتراجع معــدل البطالة في أوســاط المتحدريــن من أصول 

لاتينية إلى مستوى قياسي.
وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لشــبكة »سي إن بي 
سي« بعد وقت قصير من صدور البيانات إن »الاقتصاد في وضع 
قــوي«، مرجعا ذلك إلى أجندة ترامب الاقتصادية التي شــملت 

خفض الضرائب وتخفيف القواعد التنظيمية البيروقراطية.
وارتفع معدل الأجر في الســاعة بنســبة 3,2 في المئة مقارنة 
بنيســان/ابريل العام الماضي، ما يعني أن الشــهر الماضي كان 

التاســع على التوالي الذي يشــهد نموا بأكثر من ثلاثة في المئة 
بوتيرة سنوية، متجاوزا نسبة التضخم.

لكن بالمقارنة مع آذار/مارس، بلغت نســبة زيادة الأجور 0,2 
في المئة، لكن خبراء الاقتصاد ربطــوا ذلك بتأثيرات عطلة عيد 

الفصح.
وبلغ التوظيف في قطاع الحكومة أعلى مستوى له منذ ثمانية 
أشــهر إذ أتيحت 27 ألف فرصة عمل جديــدة، يرجح أن بعضها 
مرتبط بالتوظيف من أجل التعداد السكاني في الولايات المتحدة 
للعام 2020. وواصلت قطاعات الخدمات المالية كذلك التوظيف.

لكن التوظيف في قطاع الصناعات كان ضعيفا للشهر الثالث 
علــى التوالي، بعدما شــهد نموا العام الماضي. وبقي مســتوى 
التوظيف في قطاع صناعة الســلع غير القابلة للتلف على حاله 
بينما تواصل تراجع عــدد فرص العمل المتاحة في قطاع صناعة 

السيارات.

واردات الصين من النفط تسجل مستوى قياسيا الشهر الماضي
■ ســنغافورة/بكين – رويترز: أظهرت بيانات جمركية أن واردات الصين من النفط سجلت زيادة 
غير متوقعة في أبريل/ نيســان الماضي لتبلغ مستوى قياسيا رغم تعطل العمل بمصاف بسبب أعمال 
صيانــة في الوقت الذي جمعت فيه المصافــي التابعة للدولة مخزونات من الخام الإيراني تحســبا 
لإلغاء إعفاءات. وبلغت الواردات في الشــهر الماضي 43.73 مليون طن ما يوازي 10.64 مليون برميل 

يوميا حسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين.
يأتي ذلك مقارنــة مع الواردات في مــارس/ آذار التي بلغت 9.26 مليون برميــل يوميا كما يمثل 

ارتفاعا بنسبة 11 في المئة عن مستوى الواردات في أبريل/ نيسان من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن الصين، أكبر مســتورد للنفط في العالم، اشترت 164.9 مليون طن من الخام 
في أول أربعة أشــهر من العام الحالي ما يوازي حوالي 10.03 مليون برميل يوميا بزيادة 8.9 في المئة 

عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت واردات الخام من إيران إلى 24 مليون برميل أي حوالي 800 ألف برميل يوميا وهو الأعلى 
منذ أغسطس/ آب مع تعجيل مشترين بوصول شحنات قبل انتهاء إعفاءات من عقوبات أمريكية في 

أوائل مايو/ أيار حسب بيانات رفينيتيف.
وأظهرت بيانات الجمــارك أن إجمالي واردات الغاز الطبيعي، وتشــمل تلك التي تصل من خلال 
خطوط أنابيب من آســيا الوسطى وميانمار وشحنات غاز طبيعي مسال، بلغ 7.65 مليون طن حسب 
بيانات الجمارك. وارتفعت الواردات من 6.82 مليــون طن قبل عام ومن 6.94 مليون طن في مارس/ 
آذار. وقالت الجمارك إن الواردات زادت في أول أربعة أشــهر 16.4 في المئة على أســاس سنوي إلى 

31.89 مليون طن.

عملية التنقيب عن النفط قبالة ساحل نيو أورليانز
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مورينيو: عقلية كلوب وراء 
انتفاضة ليفربول التاريخية

■ ليفربــول - رويتــرز: يعتقــد المــدرب جوزيــه مورينيــو أن 
انتفاضــة ليفربــول التاريخيــة أمــام برشــلونة أصبحت ممكنة 

بفضل ثقة وضعها المدرب يورغن كلوب في لاعبيه.
وقــال مورينيو، الذي قــاد بورتو والإنتر لإحــراز لقب دوري 
الأبطال: »بالنسبة لي الفضل يعود إلى اسم واحد، يورغن. الأمر 
كله يتعلق به. هذا يعكس شــخصيته المتعلقة بعدم الاستســام 
وروحــه القتاليــة وأن يقــدم كل لاعــب كل شــيء. إنــه لا يبكي 
بســبب فقــدان لاعبــين )مصابين(. هــذا يتعلق بالــروح والقلب 
والأجــواء الرائعة التي صنعها بين هــذه المجموعة من الاعبين«. 
وكان ليفربول معرضا لإنهاء الموســم بــدون لقب في ظل تصدر 
مانشستر ســيتي الدوري الإنكليزي قبل إقامة الجولة الأخيرة، 
كما كان برشــلونة مرشحا بقوة للوصول إلى النهائي بعد الفوز 

الكبير على أرضه. 
وقال مورينيو الذي تولى أيضا تدريب تشلسي وريال مدريد 
ومانشســتر يونايتد: »لم أتوقع النتيجة. قلــت إنه لو كان ممكنا 
حدوث ذلك فملعــب أنفيلد من الأماكن التي يمكن أن يحدث فيها 
ذلك«. وأضاف: »كان الفريق معرضا لإنهاء موسمه الرائع بدون 
أي شــيء يحتفل بــه والآن بات علــى بعد خطوة واحــدة من أن 

يصبح بطا لأوروبا«.

الإشادات تنهال على ليفربول بعد »معجزة أنفيلد«
■ لندن - د ب أ: انهالت الإشادات من وسائل 
الإعلام والصحف واللاعبين الحاليين والسابقين 
والمعلقين أمس على ليفربــول بعدما قلب هزيمته 
صفر/3 ذهابا إلى فوز ثمين 3/4 على برشلونة في 
مجموع المباراتــين بالمربع الذهبي لدوري الأبطال 

الأوروبي.
لليفربول  الرائعــة  العودة  كثيــرون  ووصف 
بأنها الليلة الأعظم والأروع فــي تاريخ »آنفيلد«. 
وكان ليفربــول قــدم ريمونتادا رائعة مشــابهة 
لنهائــي 2005 عندما قلــب تأخره صفــر/3 أمام 
ميلان في الشــوط الأول إلى تعــادل مثير 3/3 في 
الشوط الثاني ثم فوز ثمين بركلات الترجيح على 
استاد »أتاتورك« الأولمبي في اسطنبول. ويحظى 
ليفربــول بمكانــة رفيعة فــي العــودة الدرامية 
بالنتائــج وقلــب الطاولة على منافســيه. ولكن 
المؤكد أن أي نتيجة لا يمكنها التفوق على النتيجة 
التي حققها الفريق في مواجهة برشــلونة والتي 
أطلق عليها البعض لقــب »معجزة آنفيلد«. وبكى 
العديد من لاعبي ليفربول عندما أنشد المشجعون 
نشــيد الفريق »لن تســيروا بمفردكــم أبدا« بعد 
حســم المباراة بهذه النتيجة الكبيرة التي منحت 
الفريق فرصــة خوض المباراة النهائية للموســم 
الثاني علــى التوالي. وكان العديــد من النجوم 
السابقين لليفربول حاضرين في المدرجات، بينهم 
كيني دالغليش وســتيفن جيرارد. وعندما أطلق 
الحكم صافرة النهاية، انفجر التشــجيع الجنوني 
فــي المدرجات. وبعــد الهزيمة صفــر/3 ذهابا في 
إســبانيا، كان لدى قليلين فقط الأمل في أن يقلب 
ليفربول النتيجة رغم أن برشــلونة خرج بنفس 
الشكل الموســم الماضي على يد روما الإيطالي في 
دور الثمانية. ورغم هذا، حذر آرسين فينغر المدرب 

الســابق لأرســنال من مباراة الإياب على استاد 
»آنفيلد« قائلا إنه »أســوأ مكان يمكن الذهاب إليه 
في العالم«، وتحقق ما حذر منه فينغر حيث حقق 
السابق  الإنكليزي  النجم  وقال  المعجزة.  ليفربول 
آلان شــيرر، الذي يعمل حاليــا معلقا ومحللا في 
هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي«: »لا أتذكر 
ولا أعتقد أنني ســأرى مثل هذه الأجواء مجددا«. 
وعلقــت صحيفة »ليفربــول إكــو«: »الرائعون« 
فيما وصفت صحيفتــا »ذي تايمز« و«ذي ميرور« 
البريطانيتــان انتصــار ليفربول بأنــه »معجزة 
آنفيلد« كما ذكرت »ذي تايمز«: »خارج العالم«. كما 
أشاد النجوم السابقون للفرق المنافسة لليفربول 
بشــدة بهذا الإنجاز، حيث بلغ الفريــق النهائي 
الأوروبي للموســم الثاني على التوالي. وقال فل 
نيفيل مدافع مانشســتر يونايتد سابقا، والمدرب 
»لســت  للســيدات:  الإنكليزي  للمنتخب  الحالي 
مشــجعا لليفربول بالتأكيد. ولكن الليلة الماضية 
كانت من هــذه اللحظات التي تمثل ســببا وراء 
حب كرة القدم«. وأضاف: »الحلم المستحيل. كان 
الفريق الذي كان يلعب بالإلهــام والالتزام ودعم 
الجماهيــر. وكان ذلك الهدف الرابع بالنســبة لي 
هدفا خاصا«. ولم يكن باســتطاعة المدرب يورغن 
كلوب احتواء مشاعره في تصريحاته وفي المؤتمر 
الصحفــي بعد ذلك، وأوضح: »قلــت للاعبين قبل 
المباراة: لا أعتقــد أنه يمكننا قلــب النتيجة، لكن 
لأنكم ليفربول، أعتقد أن لدينا فرصة. لأنهم عمالقة 
على مستوى اللياقة الذهنية«. وأضاف: »ما فعله 
لاعبــو ليفربول كان مميزا للغاية. ســأتذكره إلى 
الأبد بالتأكيد. لا أعرف إذا حدث من قبل ولا أعرف 
إذا كان ســيحدث مرة أخرى. اللاعبون فعلوا هذا 

وكان رائعا«.

دوري أبطال أوروبا 

ليفربول يسحق برشلونة برباعية نظيفة ويبلغ النهائي بعد واحدة من أعظم الانتفاضات في البطولة
■ ليفربــول - رويترز: حقــق ليفربول واحدة من 
أعظم الانتفاضــات في تاريــخ دوري أبطال أوروبا 
بعد فوزه على ضيفه برشلونة برباعية نظيفة ليعدل 
تأخــره 3-صفر ذهابا ويصعد للنهائي للعام الثاني 

على التوالي.
وســجل المهاجــم ديفــوك أوريغــي وجورجينيو 
فينالدم، الذي نزل بديا في الشــوط الثاني، هدفين 
لكل منهما ليخرج برشــلونة ونجمه ليونيل ميســي 
مــن المباراة وعامــات الذهول ترتســم على الوجوه 
والاصــرار.  بالعزيمــة  المفعــم  ليفربــول  أداء  بعــد 
وســيلعب فريق المدرب يورغن كلوب مــع الفائز من 
مواجهة أياكس وتوتنهام في امستردام التي أقيمت 
فــي وقت متأخــر أمس. ويتقــدم الفريــق الهولندي 
1-صفــر من الذهــاب. وقــال جوردان هندرســون 
قائــد ليفربول: »إنــه أمر لا يصدق. لــم يعتقد الكثير 
مــن الناس أن أمامنا أي فرصة إيابــا«. وتابع: »قبل 
المبــاراة كنــا نعلــم أن المهمة ســتكون صعبــة لكنها 
ليســت مســتحيلة. حققنا انجازا رائعــا وكنا نعرف 
أن الأجــواء فــي انفيلد ســتمنحنا شــعورا خاصا«. 
وأصبح ليفربــول ثالث فريق فقط فــي تاريخ كأس 
أوروبــا أو دوري الأبطــال ينجح فــي تعديل تأخره 
بثاثة أهداف من مباراة ذهاب قبل النهائي. وفعلها 
باناثينايكوس في موســم 1970-1971 وبرشــلونة 
نفســه في موسم 1985-1986. وبالنسبة لبرشلونة 
الــذي ودع البطولــة بقاعدة الأهداف خــارج الأرض 
أمام روما الإيطالي فــي دور الثمانية العام الماضي، 
بعدما فاز ذهابا 4-1 فانه عاش ليلة كارثية ســتثير 
بالفعــل الكثيــر من الأســئلة حــول المدرب ارنســتو 
بالبيردي. ولم يترك ميســي، الــذي أحرز هدفين في 
الذهــاب ليمنح فريقه تقدما مريحــا، أي بصمة إيابا 
ولم ينجح في تســجيل أي هدف ربما كان سيحسم 
المواجهــة. وتقــدم ليفربول، الذي غــاب عنه الثنائي 
المصــاب محمد صــاح وروبرتــو فيرمينــو، بهدف 
في الدقيقة الســابعة عندما أخفق خــوردي البا في 
تشــتيت الكرة بالــرأس جيدا لتصل إلى هندرســون 
الــذي انطلــق نحــو المرمــى وســدد كــرة منخفضة 
تصدى لها الحارس مارك أندريه تير شــتيغن لتصل 
إلى ديفوك أوريغي الذي تابعها في الشباك. ولاحت 
لبرشــلونة فرص في الشــوط الأول لكن في المرتين 

صرخة الانتصار الرهيب يطلقها فينالدم )يسار( صاحب الهدفين الثاني والثالث الى جانب القائد هندرسون وخلفهما أرنولد 

■ لنــدن - د ب أ: أعــرب جوردان هندرســون قائد ليفربول عن 
سروره الغامر إثر الفوز الثمين على برشلونة 4/صفر. 

وقــال هندرســون عقب المبــاراة »مذهــل، مذهــل... لا أعتقد أن 
الكثيريــن كانــوا يــرون أن الفرصة قائمــة لنا. كنا نعلــم أن المهمة 
صعبة لكن ممكنة.« وأضاف: »كانت لدينا ثقة هائلة بالفريق. فقد 
كنا ندرك أن بإمكاننــا تحقيق إنجاز من نوع خاص في أنفيلد. لقد 

كانت ليلة رائعة وسط هذه الجماهير.«
 وأكــد زميلــه البلجيكي ديفــوك أوريغــي أن فريقــه تغلب على 
برشــلونة في »ليلة رائعة« وأنه »من الصعب وصف هذه الليلة من 
خال الكلمات«. وقال: »الفوز 4/صفر على برشلونة شيء لا يمكن 
تصديقه... كنا نعلم أنه أمر صعــب. الحماس والمباراة، كانت ليلة 
رائعة لا يمكــن تصديقها. نعلم أن لدينا فريقــا عظيما يضم لاعبين 
مميزين للغاية، لكننا، قبل أي شيء، لدينا العقلية ونكافح على كل 

كرة«. 
وأضاف: »ما حدث يصعب وصفه من خال الكلمات«، مشــيرا 
إلى أن المدرب يورغن كلوب طالب الاعبين بـ«الهجوم بشــكل أكبر 
والمجازفــة... كنا نعلم أنها ســتكون ليلة خاصــة. أردنا أن نهديها 

لزمائنا المصابين«.

قائد ليفربول: كنا نعرف أن 
المهمة ستكون صعبة لكنها ممكنة

■ ليفربول - د ب أ: أكد لويس ســواريز مهاجم 
برشلونة أن فريقه يجب أن يوجه »كثيرا من اللوم« 
لنفسه وأن يعتذر عن مســتوى الأداء بعد السقوط 
أمام ليفربول صفر/4 والخــروج من دوري الأبطال 

الأوروبي صفر اليدين.
وقال: »لا يمكن تســجيل هدفين في دقيقة واحدة. 
وبالنســبة للهــدف الرابــع، بدا برشــلونة كفريق 
للشباب. علينا أن نلوم أنفسنا كثيرا. يجب أن ندرك 
الانتقــادات التي ســتنهال علينا الآن وأن نســتعد 

للرد«. وأعرب عن أسفه لســقوط الفريق بالطريقة 
نفســها للموســم الثاني على التوالي. وقال: »فعل 
ليفربول ما أراده. ســجل هدفا مبكــرا للغاية. حان 
الوقت لتوجيه كثير من اللوم والانتقادات لأنفسنا. 
أشياء تكررت وكان يجب ألا تتكرر. برشلونة ضمن 
فرق النخبــة، وكان يجب ألا نقع في الخطأ نفســه 
مرتين«. وأشــار إلى أن »هناك بعض الأمور لا بد من 
البطولة  تقييمها. نحن لاعبون ناضجــون وخضنا 
لعــدة ســنوات وعلينــا أن نراجع أنفســنا في ما 

نرتكب من أخطاء«، موضحــا أن ما قدمه الفريق في 
هذه المباراة يســتدعي الاعتذار. ودافع سواريز عن 
مدربه إيرنستو فالفيردي، مشيرا إلى أن »فالفيردي 
نال التهنئة بعد مبــاراة الذهاب ويجب عدم توجيه 
اللوم إليــه الآن لأن اللاعبين هم من نزلوا إلى أرض 
الملعب«. وأضاف: »نشــعر بحزن بالغ وجرح كبير. 
نحن بشر يشــعرون بالألم. نشعر بالتوتر الذي كنا 
عليه اليوم. علينا أن نلوم أنفسنا وأن نفتح صدورنا 

لسهام الانتقادات التي سنواجهها«.

■ ليفربــول - د ب أ: اعتــرف ســيرخيو 
بوسكيتس نجم وسط برشلونة بأن ليفربول 
كان الأفضل واستحق الوصول لنهائي دوري 

الأبطال عن جدارة.
الخروج  عــن  اعتذاره  بوســكيتس  وأكد 
بهذا الشــكل رغم الفوز الكبير ذهابا، وكذلك 
عن الخروج بنفــس طريقة العام الماضي أمام 
رومــا الإيطالــي مطالبا الجماهيــر بالصفح 
عن الفريق. وقــال: »كان ليفربول أفضل منا. 

دخلــوا أجواء المبــاراة منذ بدايتها وشــكل 
هذا ضغطــا كبيــرا علينا خاصة فــي بداية 
كلا الشوطين. ســجلوا هدفا مبكرا، وأهدرنا 
الفرص التي ســنحت لنا وفشلنا في تسجيل 
الهدف الذي نحتاجه. يجب أن نعتذر لأن هذا 
تكرر بعدمــا خرجنا بنفس الطريقة أمام روما 
الموسم الماضي«. وأعرب عن أسفه وحزنه لأن 
برشلونة لم يستطع تسجيل الهدف الذي كان 
كافيا لعبوره إلى النهائي المقرر على اســتاد 

»وانــدا ميتروبوليتانو« في مدريد. وأضاف: 
»لو نجحنا في تســجيل هدف، كل شيء كان 
ســيتغير. من الصعب الآن أن نقول أي شيء. 
أعتذر للجماهير لأنه من الصعب أن نســقط 
بهذا الشكل بعدما حققنا نتيجة جيدة ذهابا«. 
وأشــار إلــى أن البلجيكي ديفــوك أوريغي 
مهاجم ليفربول استغل سلبية دفاع برشلونة 
في التعامل مع الركلة الركنية وســجل الهدف 

الرابع.

سواريز: علينا أن نلوم أنفسنا ونستعد للانتقادات!

كلوب: الفوز الكبير 
رائع وصعب ولا يصدق!

■ ليفربــول - د ب أ: وصف الألمانــي يورغن كلوب مدرب 
الفــوز الســاحق 4/صفــر لفريقه على برشــلونة  ليفربول 

بـ«الرائع والذي لا يمكن تصديقه«.
وقال: »قلت للاعبين إن ما يجعل الرد ممكنا هو تسجيل هدفين، 
لتصبح لدينا الفرصة. بعد الموسم الطويل والإصابات التي يعاني 
منها الفريق، لم يكن أحد يرى أن لدينا الفرصة. تقديم عرض كهذا 
كان شيئا لا يمكن تصديقه. أفتخر بشدة لكوني مدربا لهذا الفريق. 
ما فعله في هذه المباراة كان شيئا خاصا للغاية ولن أنساه أبدا«. 
وأكمل: »الفوز على برشلونة من أصعب الأمور في عالم كرة القدم. 
الفوز يكــون أكثر صعوبة عندما تخســر بثلاثة أهــداف ذهابا. 
نجحنا في تسجيل أربعة أهداف ولم تهتز شباكنا«. واعترف: »لم 
نكن نعتبر أن لدينا فرصة لقلب النتيجة. أردنا تقديم عرض أفضل 
وتحسين الصورة بعد خســارتنا في كامب نو وأن نحاول الفوز 
خطوة بخطوة. عندما اســتحوذنا على الكــرة، هاجمنا بكل قوة 
وجعلنا الأمر صعبا عليهم في الدفاع«. وقال: »خضنا النهائي في 
كييف العام الماضي ولم يكن جيدا. ولكن خطتنا الآن هي الســفر 
إلى مدريد لتقديم عرض أفضل في نهائي هذا العام. وفي الدوري 
الإنكليزي، لم يتغير شــيء. مضطرون لتحقيق الفوز في المباراة 

الأخيرة لنا وترقب ما سيحدث في مباراة مانشستر سيتي«.

فالفيردي: الألم الأكبر هو 
تكرار الخروج بالطريقة ذاتها!

■ ليفربول - د ب أ: أكد إيرنستو فالفيردي مدرب برشلونة 
أن »الألــم الأكبر« في خــروج فريقه أمام ليفربــول هو تكرار 

الاقصاء بالطريقة ذاتها.
وأشــار فالفيردي إلــى أن »الألم الأكبر أن هــذا حدث لنا 
الموسم الماضي وتكرر مجددا، ولكن المباراتين كانتا مختلفتين. 
قــدم ليفربول بداية رائعة واســتقبلت شــباكنا هدفا مبكرا 
للغاية. وبعدها، بدأنا في إعادة بناء صفوفنا وســنحت لنا 
فرص لهز الشباك. وكنا نشــكل خطورة على المنافس عندما 
نجتاز وســط الملعب«. وقــال فالفيردي متحســرا: »لم نهز 
الشــباك رغم أننا كنا نعلم أن تسجيل هدف واحد سيعبر بنا 
إلى النهائي. لم نهز الشــباك حتى في الشــوط الثاني بينما 
هز ليفربول الشــباك ولعب بقوة. حســنا، علينــا أن نهنئ 
ليفربول على هذه المباراة. حقق ليفربول ما أراد. كان شــيئا 
مؤلما. للعــام الثاني على التوالي، نواجه الشــيء ذاته. كنا 
في غاية التركيــز على هذا لكننا ســقطنا مجددا«. وأضاف: 
»نأسف بشدة. كل ما يفعله اللاعبون يكون لإسعاد الجماهير 
ومنحهــم الفخر. الجميع يرغب دائما فــي الفوز. فزنا كثيرا، 
ولكننا نضطر للمعاناة كثيرا عندما نخسر. خسرنا في دوري 

الأبطال وودعنا البطولة«.

بوسكيتس يعترف بغرابة السقوط للعام الثاني على التوالي! 
لاعبو وإداريو ليفربول اصطفوا أمام جماهيرهم الغفيرة ينشدون معاً »لن تسير وحيداً أبداً«

■ برشــلونة - د ب أ: ظهــرت صورة اللوحة 
الرقمية للنتائج باســتاد »أنفيلد« في العديد من 
الصحف الصادرة بإسبانيا أمس الأربعاء، وكأن 
ذلك يهدف إلى محاولة إدراك ما وقع ليلة الثلاثاء 
عندما تلقى برشــلونة صدمة مؤلمة بالهزيمة أمام 
مضيفــه ليفربول صفــر/4 في إياب الــدور قبل 

النهائي لدوري أبطال أوروبا.
ما  ديبورتيفو«  »المونــدو  صحيفــة  ووصفت 
حدث بأنه »محــرج«، كما تحدثت صحيفة »آس« 
عن »عاصفة أنفيلد«، ووصفت ماركا ما حدث بأنه 
إدراك صدمة الخروج  »كارثة تاريخية«. فبمجرد 
المفاجئ لبرشلونة، بدأت مباراة أخرى من تبادل 
الاتهامات واللوم. وكان إرنستو فالفيردي مدرب 
برشلونة من بين أول من واجهوا الانتقادات، حتى 
من صحيفــة »الموندو ديبورتيفــو« التي تؤيده 
عادة بشــكل كبير، فتساءلت بشــأن التغييرات 
المتأخــرة للمدرب وكذلــك قرار إخــراج أرتورو 
فيدال، الذي تعتبره العديد من وســائل الإعلام 
الإسبانية أفضل لاعبي برشلونة. ولم ينج لاعبو 
برشلونة من اللوم أيضا، حيث انتقد أحد المعلقين 
طريقة تعامل اللاعبين مع الركنية التي أســفرت 
عن الهــدف الرابع لليفربول، كما وصفت صحيفة 
»آس« أداء خــوردي ألبا بأنه كارثة. كذلك أثيرت 
التســاؤلات حول فيليب كوتينيو لاعب ليفربول 
الســابق، والذي واجه صافرات اســتهجان من 
جماهير فريقه الحالي في »كامب نو« خلال مباراة 
الذهاب، كما واجه ذلك أيضا من الجماهير بملعب 
»أنفيلد« في مباراة الإياب. وتساءل لويس روخو، 
أحد كتــاب صحيفة »ماركا«: »هــل لدى كوتينيو 
مستقبل بهذا الفريق؟ حتى الحافز الإضافي للعب 

عبارات اللوم تسود الأجواء في برشلونة

اللتــين وجــد فيهما ميســي المســاحة حــول منطقة 
الجزاء سدد بعيدا، وعندما انطلق ألبا ناحية المرمى 
قبــل الاســتراحة انبرى أليســون حــارس ليفربول 
لابعــاد الخطر. لكن مســار المبــاراة تغيــر تماما بعد 
نزول لاعب الوســط فينالدم بعد الاستراحة. وأحرز 
الاعب الهولندي الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة 
عرضية منخفضة من ترينت الكســندر أرنولد أخفق 
تيرشــتيغن فــي التعامل معهــا. وبعدهــا بدقيقتين 

ارتقى فينالــدم أعلى من المدافعين ليســتقبل تمريرة 
عرضية من شــيردان شــاكيري بضربــة رأس قوية 
في الشــباك ليعادل نتيجة مباراة الذهاب. وحســم 
ليفربــول المواجهة بطريقــة اســتثنائية عندما أحرز 
الهدف الرابع عندما نفذ ألكســندر أرنولد ركلة ركنية 
ســريعة باغتت دفاع برشــلونة وحولها أوريغي في 
الشباك. واشتعل ملعب »أنفيلد« فرحا، وبعدها عمد 
فريق المدرب كلــوب إلى تغيير طريقــة اللعب ليدافع 

عــن تقدمه. ومــع تألق فيرجيــل فان دايــك وجويل 
ماتيب في قلب الدفاع وتحــركات البرازيلي فابينيو 
الرائعة في خط الوسط تماسك ليفربول ليحقق أحد 
أبــرز انتصاراته. ويبقى أمام ليفربول، الذي خســر 
أمــام ريال مدريد فــي نهائي العــام الماضي، فرصة 
لتحقيق الثنائية، حيث ســيخوض آخر مباراة له في 
الدوري الممتاز يوم الأحــد وهو يتأخر بنقطة واحدة 

عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب.

في اســتاد فريقه السابق لم يلهمه.« وقال لويس 
مع  التعامل  »طريقة  برشــلونة:  لاعب  ســواريز 
المباراة كانت خاطئة«، وكان ممن تساءلوا بشأن 
التحول الكبير في مســتوى الفريق خارج أرضه 
بدوري الأبطال. فقد مني برشــلونة بهزائم ثقيلة 
خارج أرضه في دوري الأبطال في أربعة من آخر 
خمســة أعوام، أمام رومــا ويوفنتوس وباريس 

ســان جيرمان وليفربول. ورغم أن برشلونة هو 
المرشــح الأوفر حظا للفوز في المباراة المقررة أمام 
بلنســية في نهائي كأس إســبانيا فــي 25 أيار/
مايــو المقبل، ربما يكون الحديــث عن الانتقالات 
هو المخرج الوحيد لحالــة خيبة الأمل التي تخيم 
على النادي وجماهيره إثر الهزيمة أمام ليفربول. 
ولمحت صحيفة »ماركا« إلــى إمكانية اللجوء إلى 

»خيــار إعادة فتح بــاب النقاش حــول أنطوان 
غريزمــان«. وقال ســيرخيو بوســكيتس لاعب 
برشلونة والدموع تظهر في عينيه عقب المباراة: 
»أود فقط الاعتــذار للجماهير. بعــد الهزيمة في 
العام الماضي أمام روما صفــر/3 )والتي أطاحت 
ببرشلونة من البطولة(، لم نكن نرغب في تكرار 

ذلك أبدا.«

أب يحاول مواساة ابنه البرشلوني الذي اغرورقت عيناه بالدموع بعد الهزيمة الكارثية  
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■ برلــن - د ب أ: عندما تقــام جولة الإياب 
اليوم،  الأوروبي  للــدوري  النهائي  قبل  بالدور 
يتطلع أرسنال وتشلسي الإنكليزيان إلى تفادي 
المفاجآت واستكمال مهمة التأهل للدور النهائي، 
إنكليزية  مواجهة  الثانية  للمرة  البطولة  لتشهد 

خالصة في النهائي.
ويحل أرسنال ضيفا على بلنسية الإسباني، 
علما أن أرسنال فاز ذهابا 1/3، بينما يستضيف 
تشلســي، المتوج باللقب عام 2012، اينتراخت 
فرانكفــورت الألمانــي، وكانت مبــاراة الذهاب 
انتهــت بالتعادل 1/1. وفي حال تأهل أرســنال 
مواجهة  البطولة  نهائي  سيشــهد  وتشلســي، 
دربي بــن فريقي العاصمــة البريطانية لندن، 
لكنهــا تقام على بعد نحو أربعــة آلاف كيلومتر 
من لندن، حيث يقام النهائــي في باكو عاصمة 
اذربيجان. وســبق للبطولة أن شهدت مواجهة 
إنكليزية خالصة في النهائي، في نســخة 1972 
عندمــا تغلب توتنهام علــى ولفرهامبتون. ولا 
تقتصر المنافســة فــي الــدوري الأوروبي على 
التتويج باللقب عبــر النهائي المقرر في 29 أيار/
مايو، حيــث يتأهــل الفائز إلــى دوري أبطال 
أوروبا الموســم المقبل. وقد يكون هــذا الحافز 
أقوى لفرق أرســنال وبلنسية واينتراخت، فقد 
تنهي تلك الفرق الموســم خــارج المراكز الأربعة 
الدوري في إنكلترا وإسبانيا  الأولى بمسابقات 
وألمانيا، على الترتيب. أما تشلسي، فحسم إنهاء 
الموســم ضمن المراكز الأربعة الأولى، ما يضمن 
مشاركة الفريق في دوري الأبطال الموسم المقبل. 
قبل  العالية  والمعنويات  الثقة  بلنسية  واستعاد 
مواجهة أرســنال، عبر الفوز على هويسكا 2/6 
في الــدوري الإســباني، بينما واجه أرســنال 
بعــض المعاناة فــي الــدوري الإنكليزي خلال 
الفترة الأخيرة. وكان أرسنال استفاد في مباراة 
الذهاب من تألق ألكســندر لاكازيت الذي سجل 
ثنائية وكذلك بيير إيمريك أوباميانغ الذي سجل 
الهدف الثالث لأرسنال، بينما كان هدف بلنسية 
الوحيد من نصيــب مختــار دياخابي. وتجدر 
الإشــارة إلى أن أرسنال خسر جميع المواجهات 
الثلاث الســابقة التي خاضها أمام بلنســية في 
التي  المواجهة  المنافســات الأوروبيــة، بينهــا 
حسمت بركلات الترجيح في نهائي كأس الأندية 
الأوروبية أبطــال الكؤوس لعــام 1980 .وقال 

أرسنال وتشلسي يتطلعان إلى حسم تأهلهما إلى المباراة النهائية

لاعبو واداريو أرسنال في حلقة تضامنية خلال حصة التدريب الأخيرة قبل لقاء بلنسية الليلة 

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن الاتحاد الدولــي لكرة القدم 
)فيفا( أن لجنة الاستئناف التابعة له أيدت قرار حرمان 
تشلســي الإنكليزي لعام واحد مــن التعاقد مع لاعبين، 
لكن مع السماح له بالتعاقد مع لاعبين بريطانيين بحيث 

لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما.
وكانت لجنة الانضبــاط لدى الفيفا فرضت العقوبة 
على تشلســي إثــر تحقيقات بشــأن تعاقــد النادي مع 

قاصريــن أجانب تقــل أعمارهم عن 18 عاما، وشــهدت 
التحقيقات الكشــف عن 29 مخالفة. وتمسك تشيلسي 
ببراءته من ارتكاب أي مخالفات واستأنف ضد الحكم، 
كمــا أعلــن أنه ســيتقدم باســتئناف ضد القــرار، لدى 
محكمة التحكيم الرياضي الدولية )كاس(. كذلك أيدت 
لجنة الاستئناف بالفيفا فرض غرامة مالية قيمتها 600 
ألف فرنك سويســري )590 ألــف دولار( على النادي. 

وذكر تشلسي: »نشعر بخيبة أمل شديدة إزاء عدم رفع 
الحظر المفروض علينا فــي فترتي انتقالات متتاليتين«. 
وأكد النادي أنه »تصرف وفقا للوائح وسيستأنف ضد 
القرار لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية )كاس(.« 
ويمكن لتشلســي أن يطلب مــن »كاس« تجميد العقوبة 
لحــين إصــدار قرارها، حيــث أن أندية إســبانية، بينها 
برشلونة، نجحت في إجراءات مشابهة من قبل. وطبقا 

للقــرار الأخير، لا يحق لتشلســي التعاقــد مع أي لاعب 
خــلال الانتقالات الصيفيــة المقبلة، وكذلــك الانتقالات 
الشــتوية في كانــون الثاني/ينايــر 2020 .ومع ذلك، لا 
يؤثر القــرار على صفقــة تعاقد النادي مع كريســتيان 
بوليســيتش فــي كانــون الثاني/ينايــر الماضي، حيث 
منح تشلسي اللاعب عقدا نهائيا ثم أعاره إلى بوروسيا 

دورتموند الألماني حتى نهاية الموسم.

الفيفا يؤيد عقوبة تشلسي والنادي يستأنف لدى »كاس«!

دوري أبطال آسيا

هيروشيما يحسم تأهله 
على حساب إيفرغراند

■ طوكيو - د ب أ: حســم سانفريس هيروشيما الياباني 
تأهله إلى دور الســتة عشــر لدوري أبطال آسيا بعدما تغلب 
على ضيفه غوانتشــو إيفرغراند الصيني 1/صفر في الجولة 

الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة السادسة.
ورفع هيروشيما رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق 
ثلاث نقاط أمام دايجو الكوري الجنوبي الذي حقق انتصارا 
كبيرا علــى ملبورن فيكتوري الأســترالي 4/صفر في المباراة 
الأخرى بالمجموعة. أما إيفرغراند، فتجمد رصيده عند ســبع 
نقاط في المركز الثالث ولا يزال في إطار المنافســة بقوة على 
بطاقة التأهل الثانية من المجموعة، بينما تأكد خروج ملبورن 
الرابع بنقطة واحدة. وحســم هيروشــيما مباراته بهدف لي 
زويبينــغ في مرمى فريقه في الدقيقــة 15 .أما دايجو، فأمطر 
شــباك ملبورن بأربعة أهداف نظيفة ســجلها إدغــار برونو 
وتايووك جيونغ ودايوون كي وسيونهو جونغ في الدقائق 

التاسعة و53 و80 و83 .

■ الرياض - د ب أ: أصدر الهلال الســعودي، 
بيانا رســميا للــرد على ما أثيــر بخصوص تأخر 
دفع مستحقات لاعبيه من الهيئة العامة للرياضة 

السعودية. 
وذكر الهلال: »بالإشــارة إلى ما تم تداوله عبر 
وســائل الإعلام بشــأن الرواتب المتأخرة للاعبي 
الفريــق، تــود إدارة النادي التوضيح أنها ســبق 

وأن تلقــت من هيئة الرياضة، منذ كانون الثاني/
يناير 2019 وحتى تاريخــه، دفعتين مخصصتين 
للرواتــب«. وأضــاف: »الدفعــة الأولــى وصلت 
بتاريــخ 17 اذار/مــارس والثانية فــي الثامن من 
رواتــب  لســداد  صرفهمــا  وتم  نيســان/أبريل، 
اللاعبين المتأخرة، ولم يتم صرفها في أي أغراض 

أخرى«.

 وختــم: »تــود إدارة النــادي تأكيــد جديتهــا 
والشــركاء  الهيئــة  مســؤولي  مــع  بالتواصــل 
في شــركة صلــة الرياضية، فــي ســبيل الوفاء 
بالالتزامــات تجــاه اللاعبين، وأن ذلك ســيكون 
خلال الأيام المقبلة«. ويحتل الهلال المركز الثاني 
في الدوري الســعودي برصيــد 63 نقطة، بفارق 

نقطة خلف النصر المتصدر.

الدوري السعودي

الهلال ينهي الجدل حول 
أزمة مستحقات اللاعبين

الدوري الأوروبي 

المدرب أونــاي إيمري إن الفريق ســينحي 
خيبــة أمله بالــدوري الإنكليــزي جانبا، 
عندما يلتقي بلنســية، الــذي دربه إيمري 
في وقت سابق. وأضاف: »علينا أن نتحلى 
بالقــوة الذهنية، لنســتعد بأفضل شــكل 
ممكن قبل مباراة الخميس... أمامنا الفرصة 
في الــدوري الأوروبي لتحقيق شــيء مهم 
وســنحاول إنجاز ذلــك«. وعــاد جيفري 
كوندوغبيا لاعب بلنســية بمــران خفيف، 
لكن لاعب الوسط لن يشــارك في المباراة، 

بينما يعود فرانسيس كوكلن لاعب أرسنال 
السابق، من الإيقاف وأظهر حماسا شديدا، 
وقال: »الغياب عن مبــاراة الذهاب جعلني 
أكثر حماســا. لو لم تهتز شــباكنا، ستكون 
الأهداف  لتســجيل  كبيــرة  فرصــة  لدينا 
أما تشلســي، فيخوض مباراته  والتأهل.« 
أمــام اينتراخت بثقة هائلــة، بعدما تغلب 
على واتفورد 3/صفر وحســم إنهاء الموسم 
الإنكليزي.  بالــدوري  الذهبي  المربع  ضمن 
إلى الحفاظ على سجله  ويتطلع تشلســي 

خاليــا مــن الهزائــم للمباراة الـــ16 على 
التوالي في الدوري الأوروبي. وقال المدرب 
مهم  الأوروبي  »الدوري  ساري:  ماوريسيو 
للغاية، ونتطلع للفوز بلقبه، لأننا نرى أننا 
الموسم«.  هذا  خلال  بلقب  التتويج  نستحق 
خطر  فيواجه  فرانكفــورت،  اينتراخت  أما 
البوندســليغا،  في  الرابــع  المركــز  فقدان 
بشــكل كبير، بعــد الهزيمة الثقيلــة التي 
مني بها أمام بايــر ليفركوزن 6/1 .لكن أدي 
هيتير مدرب اينتراخت، يمكنه الاســتفادة 

من جديــد بخدمات أنتــي ريبيتش العائد 
من الإيقــاف، ما يمنــح المــدرب مزيدا من 
الخيارات الهجوميــة. ولم يتلق اينتراخت 
سوى خســارة واحدة خلال ست مباريات 
خاضها خارج أرضه في الدوري الأوروبي، 
وأكد فريدي بوبيتــش مدير الكرة بالنادي 
تمسكه بالأمل. وقال بوبيتش: »سنفعل كل 
ما بوســعنا لفرض حضورنا في ستامفورد 
بريدج وتحقيق المعجزة. التعادل 1/1 يعني 

أن الأمر ما زال بأيدينا.«

■ مدريــد - د ب أ: أكد جوناثان بارنيت وكيل الجناح الويلزي الدولي غاريث 
بيــل، أن موكله يرغب في البقاء مع فريقه ريال مدريد، لكنه أشــار إلى أنه لا يجد 

الدعم الكامل من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
ويمتد عقد بيل مع الريال حتى 2022، لكن تم اســتبعاده من قائمة الفريق التي 
لعبت أمام فياريال الأحد الماضي بالدوري الإسباني، في اللقاء الذي انتهى بالفوز 
2/3. وعقب المباراة، تحدث زيدان عن اســتبعاد بيل قائلا: »يمكن لأي فرد تفسير 
ذلك كما يحلو له. أريد اختيار مجموعة مــن اللاعبن، والبعض الآخر في طريقه 
للرحيل«. وقال بارنيت: »بيل يريد البقاء مع الريال. لســت متأكدا من أن الســيد 
زيــدان يريد منه البقاء أم لا، ولكن في الوقت الحالي يأمل بيل في الاســتمرار مع 
الريال«. وأوضح وكيل بيل: »عقد بيل ممتد حتى 2022، وســيكون سعيدا للغاية 
بالتواجــد مع الريال حتى هذا الوقت. كان ولا يزال فــي رأيي أحد أفضل ثلاثة أو 
أربعة لاعبن في العالم«. وبسؤاله عما إذا كان بيل في طريقه للعودة إلى الدوري 
الانكليزي، رد بارنيت مبتســما: »من المحتمل أن يحدث ذلك إذا وضع شــخص ما 
يــده في جيبه ودفع لنا ما نعتقد أنه يســتحقه«. وختم حديثه: »ســيتطلب ذلك 
الكثير من المال«. يذكر أن مســتوى بيل شــهد الكثير من التراجــع مع الريال في 
الموســم الجاري، حيث أخفق في ملء الفراغ الذي تركــه رحيل النجم البرتغالي 
الدولي كريســتيانو رونالدو عن قلعة )ســانتياغو برنابيــو( الصيف الماضي. 

ويحتل الريال المركز الثالث برصيد 68 نقطة من 36 مباراة.

الدوري الاسباني

بيل يؤكد رغبته في البقاء مع الريال

برلن - د ب أ: قال راينر كوخ، نائب رئيس الاتحاد الألماني، إن بإمكانه تصور 
تولي امرأة رئاسة الاتحاد.

وخلال ندوة للإعلان عن راع جديد للدوري النســائي في ألمانيا، قال كوخ في 
ميونيخ: »نحتاج إلى رئيســة أو رئيس يمكنه الوفاء بالواجب بأفضل ما يمكن 
وإذا كان هذا الشخص امرأة، فأنا أوافق«. وأكد: »أوضحنا مرارا أن الجنس ليس 
معيارا«. ورفض كوخ )60 عاما( الإعلان بشــكل ملحــوظ عن معارضته لمجيء 
امرأة خلفا لرئيس الاتحاد المســتقيل راينهارد غريندل، وقال: »نعمل في الوقت 
الراهن على هياكل، وليس من المناســب حاليا التحدث عن أشخاص«. يشار إلى 
شغور منصب رئاسة الاتحاد منذ استقالة غريندل، وكانت رئيسة ناد للهواة في 
دوســلدورف أعلنت مؤخرا عن ترشيح نفسها للمنصب، وأعربت عن رغبتها في 
أن تكون أول امرأة تتولى رئاســة اتحاد لكرة القدم يمتد تاريخه عبر 119 عاما. 
ويعتزم الاتحاد الاتفاق مع الدوري الألماني على مرشح مشترك بحلول السادس 
والعشــرين من تموز/يوليو المقبل. كان غريندل اســتقال مطلع نيســان/أبريل 
الماضي بعدما اعترف بحصوله على ساعة يد تبلغ قيمتها ستة آلاف يورو )6700 

دولار( كهدية من الرئيس السابق للاتحاد الأوكراني للعبة.

الكرة الألمانية

كوخ لا يستبعد 
تولي امرأة رئاسة الاتحاد

حفيظ دراجي*٭

■ بعد اســتعادة السيتي لريادة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز 
إثر فوزه الصعب الإثنين الماضي على ليســتر، كل الأنظار في إنكلترا 
تتوجه بداية الأســبوع المقبل نحو مواجهتي السيتي وليفربول ضد 
برايتــون وولفرهامبتــون فــي آخر جولة لحســم مصيــر لقب أغلى 
وأكبر البطــولات الأوربية وأكثرها اثارة هذا الموســم، لكن قبل ذلك 
كان الحدث الأبرز هذا الأســبوع هو إخفاق المان يونايتد في احتلال 
واحد من المراكز الأربعة المؤهلة لدوري الأبطال للموسم الثاني على 
التوالي بعد تعادله أمام هدرســفيلد الذي هبــط إلى الدرجة الأولى، 
ما سمح لتشلسي وتوتنهام بمرافقة السيتي وليفربول بعد تنافس 
كبيــر حتى الرمــق الآخير من الــدوري وإرســال المــان يونايتد إلى 

اليوروبا ليغ وسط خيبة أمل كبيرة لعشاق الشياطين الحمر.
الأمر شــكل مادة دســمة لوســائل الإعلام البريطانيــة ومفاجأة 
كبيرة لعشــاق المــان الذين فجــروا وســائل التواصــل الاجتماعي 
انتقادا لفريقهم الذي أنفق  أكثر من 300 مليون جنيه استرليني على 
مدى ثلاث سنوات ليجد نفسه خارج منافسة دوري الأبطال، وربما 
مضطــرا لبيع بعض نجومه الذين لن يتقبلوا تخفيض رواتبهم مثلما 
تنص على ذلك عقودهم في حالة اخفاقهم في المشاركة في المنافسة 
الأغلــى أوروبيا بســبب تراجع مداخيله، ما يهــدد الفريق بتخفيض 
قيمــة عقــد رعاية شــركة »أديداس« بقيمــة 20* اذا اســتمر الغياب 
لموســمين، وما يعجــل ايضا برحيل نجمــه بول بوغبا الذي ســتدر 
صفقته أكثر من 150 مليون جنيه على مانشستر يونايتد، ما يتيح له 
فرصة إعادة بناء الفريق والاســتجابة لحاجياته في تدعيم صفوفه 

بلاعبين يعوضون بوغبا ومارسيال وسانشيز وربما لوكاكو.  
المدرب النرويجي سولشــاير الذي خلف مورينيو في ديســمبر/
كانــون الأول الماضي، خــرج بعد الاخفاق للجماهيــر والصحافيين 
بتصريحات صادمة اعترف فيها بعدم أحقية فريقه في التواجد مع 
الأربعة الكبار، وبأن بطولة اليوروبا ليغ هي المكان المناســب للفريق 
الموســم المقبل، ما استفز العشاق الذين حملوا النرويجي نصيبا من 
المســؤولية بالنظر إلى الأرقام التي ســجلها مــع النادي منذ خلافته 
مورينيو رغم كل الاســتثمارات والقدرات البشرية التي يتوفر عليها 
النادي حاليا، حتى أن البعض يعتبر تركيبته ثرية أكثر من تشــكيلة 
ليفربــول وتشلســي في وجــود بوغبــا وماتــا وهيريــرا ولينغارد 

ومارسيال وراشفورد ولينغارد وغيرهم من الشبان الواعدين.
الانتقادات طالت رئيس النادي اد ودوورد الذي لم يحسن تسيير 
مرحلة ما بعد الســير فيرغســون في اعتقاد العشاق، حيث استهلك 
في ظرف ســبعة مواســم أربعة مدربين، هم ديفيد مويز وفان خال 
ومورينيو وسولشــاير الذي يعتقــد البعض بأن تمديــد مهمته على 
رأس النادي مغامرة كبيرة في المســتقبل القريب للنادي في ظل قوة 
السيتي وليفربول وتوتنهام. بعض التعليقات الصحفية ذهبت إلى 
حــد اعتبار سولشــاير غير مؤهل لقيادة المان إلــى التتويج بالألقاب 
والتألق في دوري الأبطال، وبأن هذا الجيل غير قادر على مسؤولية 
حمل قميص النادي وتحمل ضغوطات اللعب في المان يونايتد الذي 
كان يرعــب كل من يحل على ملعب »أولد ترافــورد«، ويرعب كل من 

يواجه الشياطين الحمر على ميدانهم وخارجه.
يحدث هذا في وقت يتألق فيه الجار السيتي ويتوجه نحو تحقيق 
لقــب الدوري الثاني على التوالي، في وقت يتوجه المان نحو تضييع 
هيبته ما ســيزيد من حجم الضغوطات علــى الإدارة والطاقم الفني 
وعلــى اللاعبين، في وقت يعتقد البعــض الاخر بأن عدم تواجد المان 
فــي دوري الأبطال قد يســمح لــه بالتركيز للمنافســة على الدوري 
الإنكليزي الموســم المقبل، وهو اللقب الذي غــاب عن خزائن النادي 
منذ ســت ســنوات، في آخر موسم للسير فيرغســون الذي سيبقى 

ظله يخيم على النادي الانكليزي العريق.
مــا يحز في نفس كل مناصــر لليونايتد أن الآمــال كانت مرتفعة 
مع ما حققه سولشــاير لمــا كان مدربــا مؤقتا، وقتهــا كان التواجد 
فــي دوري الأبطال مضمونا فــي نظر المناصرين لــو تواصل الاداء 
بالنســق نفســه، لكن بعد تثبيت المدرب تراجعت النتائج وبدت هي 
المؤقتــة. كل الذي ذكر قد يوضع جانبا أمام الضغط الذي قد يحدثه 
تتويج نصف المدينة الأزرق باللقب، حينها ستشــتعل المقارنات بين 
فريق متوشــح باللقب وبين آخر صرف أمــوالا ولم ينل. أما وصول 
ليفربــول إلى نهائي دوري ابطال أوروبا إثر ريمونتادا تاريخية على 
البارســا فســيزيد بدوره من حجم ألم عشــاق المان وحسرتهم على 

موسم تعيس واخفاق كبير، وآفاق تبدو قاتمة.

٭ إعلامي جزائري 

■ نيويورك - د ب أ: ســجل باســكال 
ســياكام 25 نقطة وأضاف كاوي ليونارد 
21 نقطــة و13 متابعــة ليتغلــب تورونتــو 
رابتورز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 
89/125 فــي الدور قبــل النهائي للمناطق 

بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وتقــدم رابتــورز علــى سيكســرز 2/3 
فــي قبل نهائــي المنطقة الشــرقية، وبات 
بحاجــة إلــى انتصــار واحد ليتأهــل إلى 
نهائــي المناطق للمــرة الثانية خلال أربعة 

مواسم.
 وسجل كايل لاوري 19 نقطة وأضاف 
دانــي غريــن 17 نقطــة لرابتــورز، بينمــا 
كان جيمــي باتلر أبرز عناصر سيكســرز 
وســجل 22 نقطة وأضاف زميله توبياس 
هاريس 15 نقطة. كذلك تقدم دنفر ناغتس 
على بورتلانــد تريل بليــزرز 2/3 في قبل 
نهائــي المنطقة الغربية بعدمــا تغلب عليه 

. 98/124
وســجل نيكولا يوكيتش 25 نقطة و19 
متابعــة لناغتس الــذي بــات بحاجة إلى 
انتصار واحد ليتأهل إلــى نهائي المناطق 

للمرة الأولى خلال عشرة أعوام.

دوري السلة الأمريكي

رابتورز يتقدم 
على سيكسرز في قبل 

نهائي المناطق 

بطولة مدريد للتنس

هاليب ونشيكوري 
يتأهلان إلى ربع النهائي 
■ مدريد - الأناضول: تأهلت الرومانية 
ســيمونا هاليــب، إلــى ربــع نهائــي بطولة 
مدريــد الدوليــة للتنــس. وتغلبــت هاليــب 
كوزموفــا  فيكتوريــا  الســلوفاكية  علــى 
بمجموعتــين، بواقــع نتيجــة واحــدة وهي 

.0-6
وفــي مبــاراة ثانيــة، فــازت الهولنديــة 
كيكــي بيرتنــس علــى اللاتفيــة أنســتازيا 

سيفاتسوفا بمجموعتين 6-1 و2-6.
وفي منافســات الرجال، تأهل الياباني 
كي نيشــيكوري، إلى الدور الثالث. وتغلب 
نيشــيكوري علــى البوليفــي هوغــو ديلين 
بمجموعتــين دون رد، بواقــع نتيجة واحدة 
وهي 7-5. وفي مباراة ثانية، فاز الأمريكي 
فرانســيس تيافــوي علــى الألمانــي فيليب 
كولشــرايبر بمجموعتــين لمجموعــة، بواقع 

6-4 و3-6 و3-6. 
وتعتبر بطولة مدريــد الدولية هي إحدى 
البطــولات التابعة للاتحــاد الدولي للتنس، 
حيــث انطلقــت فعالياتها فــي 5 مايو/أيار 
الجــاري لتنتهــي فــي 21 من الشــهر ذاته، 
وتبلــغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين 

و279 ألف دولار.

التركي كانتر طلب نصيحة 
حكيم لصوم رمضان

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: طلــب لاعــب الارتكاز 
التركي اينيس كانتر نصيحة العملاق الســابق لدوري 
الســلة الامريكي للمحترفــين حكيم أولاجــون لكيفية 

الحفاظ على مستواه خلال صوم شهر رمضان.
وقــال كانتــر قبل خســارة فريقــه بورتلانــد تريل 
بليــزرز أمــام دنفر ناغتس فــي نصف نهائــي المنطقة 
الغربية وتأخره 2-3: »بعثت برســالة إلى حكيم لأنني 
التقيته قبل ســنتين وعرفت كيــف تصرف، أعتقد عام 
1995، عندمــا أحــرز جائــزة أفضل لاعب فــي الأدوار 

الاقصائية )بلاي أوف(«. 
وتابع: »سألته، كيف صمت خلال رمضان وقدمت 
هــذا المســتوى العالــي؟ وقدم لــي بعــض النصائح«. 
وأضــاف: »قال لي مــاذا كان يــأكل، متى يســتيقظ، 
الســاعة الرابعة فجــرا، كمية المياه التي كان يشــربها 

وأمور مماثلة«. 
ويتضمــن صــوم كانتــر امتناعه عن تنــاول الدواء 
لعلاج كتفه المصابة. وأوضح: »أتناول الدواء الساعة 
الرابعة فجرا، وســأتناول الدواء مجــددا قبل المباراة، 
لأنه بمقدوري أن أفطر قبل المباراة... لكن سأكون على 
مــا يرام«. ورأى كانتــر ان الدفع الإيمانــي للصوم في 
رمضان يعــوض أي ضرر جســدي »أعتقد انه يمنحك 
طاقة ايجابية لتقول تعرفون ماذا، أقوم بذلك من أجل 
الله لــذا الله يســاعدني«. وكان أولاجــون الذي حقق 
لقبين مع روكتس في التســعينات، قــال عام 2017 إن 
»الذهنيــة الروحانيــة« للصــوم وفرت له القــدرة على 
اللعــب. وأوضــح: »برحمة الله شــعرت دومــا بالقوة 

التركي كانتر خلال مشاركته مع فريقه تريل بليزرز في دوري السلة الأمريكي والنشاط الاضافي خلال رمضان«.

المان يونايتد ينهار!
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■ الجولة الأخيرة تزيد الخطر لعملية أكبر في 
غــزة، فالتوتر بين الولايات المتحــدة وإيران من 
شأنه أن تؤثر على إسرائيل. عملية إنهاء الجولة 
الأخيرة من تبادل اللكمات بين إســرائيل وقطاع 
غزة وصلت ليل الإثنين مــن قطر. وزارة خارجية 
قطر أعلنت عن مســاعدة طارئة تبلغ 480 مليون 
دولار للكيانين الفلسطينيين المتخاصمين: السلطة 
الفلسطينية في رام الله وسلطة حماس في غزة، 
فيما القدس تنفســت الصعــداء. الأيام التي اتهم 
فيها رجال إعلام إسرائيليون القطريين بمساعدة 
الإرهــاب، وحتى حلمــوا بإلغاء اتفــاق التبني 
بين شــركة الطيران لديهم ومجموعــة كرة القدم 

برشلونة، انقضت ونسيت منذ زمن طويل.
  يواصــل القطريون إجراء علاقــات قريبة مع 
حركات ودول مرتبطة بالإخوان المســلمين. ولكن 
لإسرائيل مشــاكل أكثر إلحاحاً. المبعوث القطري 
محمد العمــادي ضيف مرغوب فيــه في القدس، 
ويســتقبل باحترام فــي رام الله وغــزة. غياب 
العمادي لمشــكلات صحيــة تتعلق بأحــد أبناء 
عائلته التي أجبرته علــى الذهاب إلى أمريكا أخّر 
المواجهات  اندلاع  أسباب  للقطاع.  الأموال  تحويل 
الدورية بين إسرائيل وحماس والجهاد الإسلامي 
متغيرة، لكــن الطريقــة التي يتم فيهــا إنهاؤها 
متشابهة: في النهاية مطلوبة هي المحفظة القطرية 

والوساطة المصرية.
الطريقة تــوزع فيها هبة الطــوارئ في بداية 
شــهر رمضان، غير واضحة حتــى الآن. الإعلان 
الذي نشر في الدوحة تحدث عن 300 مليون دولار 
تحول إلى الســلطة وتتركز على مجــال التعليم 
والصحة، وإلى جانبها 180 مليون دولار اعتبرت 
مســاعدة طوارئ إنســانية. لم يتم القول أي من 
هذه ســيصل إلى رام الله وأي منها ســيصل إلى 
غزة، ثم تعهد القطريــون بتحويل أموال مؤخراً، 
منها 15 مليون دولار شــهرياً )وهو مبلغ حســب 
عدة روايات سيتم مضاعفته إلى 30 مليون( سيتم 

تحويله إلى موظفي سلطة حماس في القطاع.
المنطقتين،  بــين  الاقتصادية  الفجــوات  ورغم 
الضفة  ـ  مثل القطاع  ـ  تحتاج إلى مساعدة مالية 
من الخليج. الأزمة بين إســرائيل والسلطة حول 

تحويل أموال السجناء خلقت فجوة مالية عميقة 
في رام الله، لأن الطرفين يتحصنان في مواقفهما، 
الســخاء القطري مطلوب من أجل اجتياز الفترة 

القريبة القادمة بسلام.
في محادثات مع مراســلين نهاية يومي القتال 
فــي القطــاع، أكدت مصــادر كبيرة فــي الجيش 
الحاجة إلى عملية سياســية مكملــة في غزة من 
أجل ضمان الهــدوء على مدى أبعــد. فالهجمات 
الجوية الواســعة ضد أهداف لحمــاس والجهاد 
الإسلامي ستؤدي إلى تهدئة لبضع أسابيع. بدون 
الاقتصادية  الأزمة  الأساسية،  بالمسائل  الانشغال 
التوصل  سيصعب  والحصار  القطاع  في  الشديدة 
إلى اســتقرار طويل المدى. فضلًا عــن أن الجهاد 
الإســلامي ما زال ينتظــر، ولاعتباراته الخاصة 
)في أعقاب حث إيراني( سيعود ويحاول إشعال 
النار. يمكن الافتراض أنهم في المستوى السياسي 
لم يحبــوا هــذه التصريحات. شــخص ما اهتم 
بتســريب من جلســة مجلس الوزراء، الأحد، أن 
رئيس الأركان كوخافي ورئيس الشــباك ارغمان 
أوصيا الوزراء بالســعي إلى وقف لإطلاق النار. 
الانهزاميون  الجنرالات  هم  هؤلاء  أخرى،  بكلمات 
الذين يزعجــون رئيس الحكومة فــي أن يخضع 

الإرهاب بمرة واحدة وإلى الأبد.
فعلياً، أعطى قرار الكابنت الصلاحية لنتنياهو 
بإجــراء الاتصالات لوقف إطلاق النــار أو تقرير 
اســتمرار النشــاطات العســكرية. فــي حين أن 
التعليمات التي تلقاها الجيش من رئيس الحكومة 
كانت أن يضرب بشــدة التنظيمات الفلســطينية 
وإعــادة الهدوء إلــى منطقة الحــدود، لكن عدم 
الانجــرار إلى حرب، حيــث أيام الذكــرى وعيد 
الاستقلال )بعد ذلك بأســبوع الاورفزيون في تل 

أبيب( على الأبواب.
صيغة التسوية غير المباشرة التي تم التوصل 
إليها مع حماس لم تنشــر رسمياً. ويدور الحديث 
عن العودة إلــى التفاهمات التي بلورت في نهاية 
عملية الجرف الصامد مع دمج التفاهمات التي لم 
تطبق في نهاية أيام القتال الســابقة، في تشرين 
الثاني الماضــي وآذار من هذا العــام. القصد هو 
ضخ أموال إلى القطاع وتسهيل الحركة في المعابر 
على الحدود والبدء بتنفيذ مشاريع لإصلاح البنى 
التحتية. فــي المقابل، مطلوب من الفلســطينيين 
الهــدوء المطلق علــى الحــدود: لا صواريخ ولا 

عمليات للقناصة ولا بالونــات حارقة. مظاهرات 
يوم الجمعة على طول الجدار ستســتمر في هذه 
الأثنــاء. وزير المخابرات المصــري، عباس كمال، 
الذي اســتضاف رؤســاء حمــاس والجهاد في 

القاهرة أنهى الصفقة بمساعدة الأمم المتحدة.
فــي جهــاز الأمــن يعتقــدون أن المصريــين 
بقوا متشــككين تجاه حمــاس بســبب التماهي 
الأيديولوجي مــع الإخوان المســلمين  ـ  الأعداء 
اللدودين لنظام الجنرالات في القاهرة. إذا خرقت 
حماس مرة أخرى الهدوء فإن إســرائيل تأمل بأن 

يكون العقاب مصرياً.  

الجيش متفاجئ للأفضل

المعارك الأخيرة  أيام  التي أشــعلت  الإطلاقات 
سبقها تحذير اســتخباري: في الجيش علموا أن 
الجهاد الإســلامي يخطط لكمين مــن القناصة أو 
صواريخ مضــادة للدبابات على طول الحدود. تم 
إحباط عدد مــن المحاولات، ولكن أثناء المظاهرات 
الأسبوعية، تم إطلاق نار القناصة على جيب قائد 
المنطقة الجنوبيــة في فرقة غــزة، العقيد ليرون 
باتيتو. ضابط ومجندة أصيبا، قرار الرد بشــدة، 
قال هذا الأســبوع ضابط كبير في القيادة العامة 
»تم اتخــاذه خلال خمس ثــوان«. رئيس الأركان 
كوخافي قدر في الأشــهر الأخيرة بــأن إطار الرد 
الإســرائيلي على أحداث إطلاق النــار  ـ  مهاجمة 
مواقع ومكاتب فارغة لحماس  ـ  استنفد. هذه المرة 
هاجم سلاح الجو موقعاً مأهولًا بنشطاء لحماس. 
وفي القصف قتل نشــيطان من الذراع العسكري. 
بهذا دخلت إســرائيل وعن علم إلــى جولة قتال. 
الرد المشترك لحماس والجهاد الإسلامي الذي بدأ 
في صباح السبت شمل رشــقات أطلقت فيها 700 
سلاح  الإســرائيلية.  الأراضي  على  تقريباً  قذيفة 
الجو الإســرائيلي قصف مئات المواقع في القطاع، 
40 في المئة من الأهداف التي هوجمت تعود للجهاد 

الذي فقد 11 من نشطائه في القصف.
انضمــام حماس إلى إطلاق النــار لم ينبع من 
الإســلامي  الجهاد  فحســب.  انتقامية  اعتبارات 
يضع أمام حماس تحدياً داخلياً باعتباره متمسكاً 
بالمقاومة. حماس تشــعر بــأن الأرض في القطاع 
تشــتعل تحت أقدامهــا، والجولة الأخيــرة التي 
أشعلها الجهاد الإسلامي وفرت لحماس فرصة لأن 

تسرع المفاوضات بشأن تسوية على المدى البعيد.
  الذين يستهلكون الإعلام حذرون، ويحسنون 
صنعاً إذا تلقوا بشك قائمة الإنجازات ومؤشرات 
الردع التي تنشــر منذ انتهــاء الجولة. بعد وقت 
قصير من دخول وقف إطلاق النار اقتبست وسائل 
الإعلام بياناً من )مصــدر أمني( يقول: »المنظمات 
الإرهابيــة فوجئت مــن القوة التي اســتخدمت، 
وعرفت أن قواعد اللعب تغيرت، لذا أوقفوا إطلاق 
النار بمبادرة منهم بعد طلبات متكررة من جانبهم 

لوقف إطلاق النار«.
 

غزة كساحة ثانوية

في قســم الاســتخبارات فــي هيئــة الأركان 
مقتنعون أن الإنــذار الاســتراتيجي الذي وضع 
قبل بضع ســنوات أمام الحكومــة والكابنت بقي 
محقاً: ثمــة احتمال اندلاع مواجهة في الســاحة 
الفلسطينية. وعن غزة سبق الحديث، في حين أن 
الوضع الراهن مع السلطة في الضفة يتم صيانته 
وبسبب  الوثيق  الأمني  التنسيق  بفضل  بصعوبة 
العسكرية.  القوة  اســتخدام  في  إســرائيل  حذر 
ولكــن ضعــف رئيس الســلطة محمــود عباس 
في  يختفي  ممــا  والخشــية  الاقتصادية  والأزمة 

مبادرة ترامب قد يؤدي إلى انفجار. 
 كنــوع مــن المراســلات التــي لا تتوقــف مع 
الساحات القريبة من إسرائيل  ـ  لبنان والمناطق  ـ  
يقف التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران. 
بتهديدهم  الأســبوع  هــذا  ســرعوا  الأمريكيون 
للنظام الإيرانــي. وثمة توجهات يمكن أن تتقاطع 
معــاً: عقوبــات أمريكيــة متزايدة، التي ســبق 
ودهورت الوضــع الاقتصــادي الإيراني، وتردد 
طهران هل ستسحب حدود الاتفاق النووي )الذي 
انسحبت منه أمريكا قبل سنة( واستمرار المعركة 
الإســرائيلية ضد الأهداف الإيرانية في ســوريا. 
في كل هذه المسائل تتبع طهران خطاً متشدداً أكثر 
ومن شــأنها أن تزيد حدة ردودها على الخطوات 

ضدها.
المتحدة تطــرح خطابــاً متصلباً:  الولايــات   
أول أمس وصفت شــخصيات كبيــرة في الإدارة 
»ابراهام  الطائــرات  حاملــة  إرســال  الأمريكية 
لنكولن« إلى الشــرق الأوســط كرســالة تهديد 
لإيران. أمس ألغى وزير الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيو لقــاء مخططاً له مع المستشــارة الألمانية 
انغيلا ميــركل، وهبط في بغــداد. التقدير هو أن 
الزيارة جاءت استمراراً لتصريحات حول إرسال 
حاملة الطائرات، لسبب مشــابه. التهديد العلني 

جاء في أعقاب الإعلان عن حرس الثورة الإيراني 
منظمة إرهابية. وقرار إلغاء الإعفاء الذي منحته 
للــدول الثماني مــن العقوبات الأمريكية بشــأن 
الاتجار بالنفط مــع إيران. هذا الأســبوع ذكرت 
مصادر فــي البنتاغون لـ »نيويــورك تايمز« بأن 
رجال حرس الثورة مسؤولون عن قتل 600 جندي 
أمريكــي على الأقل في العراق فــي العقد الماضي، 
بواســطة عبوات ناســفة زودوها للمليشــيات 
الشــيعية. من ناحية الأمريكيين الحساب ما زال 
مفتوحاً فيمــا يتعلق بقائد »قوة القدس« قاســم 
سليماني. هذه الأقوال مرتبطة بشكل غير مباشر 
بما يحدث في المناطق: للجهاد الإسلامي أجندات 
داخلية، غزية، ترتبط بالصراع مع حماس. ولكن 
الإمكانية الكامنة في اســتخدام غزة لنشــاطات 
صــرف نظر ضد إســرائيل، كســاحة ثانوية في 
مواجهة أكبر، ما زالت كما هي. زياد نخالة، القائد 
الجديد للجهاد، التقط صورة مؤخراً مع سليماني 
في بيروت. إيــران لا تملي على الجهــاد عمليات 
تكتيكية. هي ترســل الأموال وتحدد استراتيجية 
شــاملة، وهذا جزء من صورة شــاملة تتكدر قبل 

أشهر الصيف القريبة القادمة.
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الدعم المالي القطري والوساطة المصرية... وترتيبات إيران في الساحة الغزية

السفير العمادي خلال مؤتمر صحافي يعلن فيه عن المساعدات القطرية لقطاع غزة

تل ليف رام
 
 

■ التقيت العميد تومر بار، رئيس أركان سلاح 
الجــو، في مكتبه في الكريا في تل أبيب قبل يومين 
من بدء الجولة في قطاع غزة. وتحدثنا عن الوضع 
في الجنوب دون أن نعرف أن الجبهة ستقصف في 

غضون وقت قصير.
  بعد إطلاق حماس صواريخها على إســرائيل 
ورد ســلاح الجو في القطاع  ـ  الجولة الأكثر عنفاً 
منذ حملة الجرف الصامد. رغم النقد الجماهيري، 
فإن العميد بار، رقم اثنين في ســلاح الجو، مقتنع 

بأن الجيش الإسرائيلي أوفى بالمهمة.
 »كنا قريبين من تصعيد شامل، والمعادلة كانت 
دقيقة جداً«، يقول محللًا، ويضيف: »بسهولة كان 
يمكننــا أن نكون اليوم مــع صواريخ نحو غوش 
دان أيضاً. جئنا من مكان كنا فيه متعلقين في أيدي 
حماس. فقد حاولــت تحقيق أهدافها وكان يمكنها 
أن تجرنا إلى التصعيد. في الجولات الأخيرة كانت 
أساساً هجمات على أهداف وقيادات غير مأهولة. 
أمــا الآن فيفهمون بــأن نقطة البدايــة مختلفة. 
المعادلة تغيرت. لقد باتت حماس تفهم بأنه يوجد 
هنا شيء ما آخر لاستخدام القوة لدينا. تلقينا يداً 
حرة للعمل وأخذ مزيد مــن المخاطر  ـ  كل ذلك من 

أجل كسر الوضع الذي لا يطاق في الجنوب«.
 ■ فهل سيصمد الهدوء؟

 □ »الاختبار من الآن فصاعداً. هل يمكن إعادة 
سير الحياة لسكان الغلاف؟ هل سيبقى ردعنا ولا 
نكون أسرى في أيدي حماس. قد نواصل الحفاظ 
على هــذا الرد، عند الحاجــة. نقطة الانطلاق هي 
أننا كنا أســرى لنزوات حماس. الوضع اســتنفد 

نفسه وبالتالي شددنا الرد«.
ومع ذلك، فــإن بار علــى وعي بالنقــد  ـ  ولا 
سيما من ســكان الجنوب  ـ  لسياسة الحكومة في 
السنة الماضية تجاه نشاطات حماس في القطاع. 
ويعترف: »من ناحية عسكرية كان يمكن الوصول 
إلى أكثر، ولكن غزة مســألة معقــدة. بعد العملية 

الجوية فــي حملــة الرصاص المصبــوب، ادعى 
مقاتلو البر أنه يمكن أخذ لواء مشاة، وفي غضون 
ثلاث ســاعات يكونوا في قلب غــزة. »أوكي« وما 
العمل بعــد ذلك؟ اليوم نحاول أن نأخذ بســلاح 
الجو إلى الحد الأقصى من اســتنفاد قدرته حيال 
الغايــة التي حــددت لنا. فمهاجمــة مبان مخلاة 
دون إصابة نشطاء الإرهاب، وعدم المس بسلسلة 

قيادة حماس في عملية موضعية«.
ثمة من لا يفهــم لماذا يجب تبليــغ حماس قبل 

قصف المباني كي يخلوها. يرون في ذلك وهناً.
»أبعث بمقاتلــين للعمل وهم فــي نظرة قيمية 
وأخلاقيــة. هذه هي البنية الأقــوى لدولتنا. أنت 
تنفذ المهمة بالشكل الأفضل الذي يمكنك أن تفعله، 
ثم تفعل كل شــيء كي لا تمس بمن لا حاجة لك لأن 
تمس به. مــن ناحيتي هذه قــوة. لا يمكن اهمال 
الخطاب القيمي. مشــغلو الطائرات غير المأهولة 
مثلًا يشــاهدون القتال عبر عيونهم. يرون الطفل 
يخرج الآن من البيت بعد أن تكون أجريت »النقر 

على السطح« وهم يفهمون أهمية الموضوع.
أجريت المقابلة كما قيل قبل اشــتعال الجنوب. 
لإسرائيل تحديات أخرى، مثل إيران وحزب الله. 
وهنا مواجهة مختلفة تماماً: دولة تتطلع للحصول 
على ســلاح نــووي، ومنظمــة إرهــاب تتعاظم 
عســكرياً كل الوقت.  يقول العميــد بار إنه يمكن 
الوصول إلى حســم واضح حيال حزب الله. هذا 
الاســتنتاج يســتخلصه من حرب لبنان الثانية، 
حين شــارك كقائد ســرب. ويقول بار إن ســلاح 
الجو لا يمكنه أن يعمل وحده، ومطلوب مشــاركة 
كل قوات الجيش الإســرائيلي لخلــق مضاعفات 
قوة. وهكذا ســيكون من الصعــب وقف الجيش 

الإسرائيلي في الحرب التالية.
 »كانــت هــذه هي المــرة الأولى التي شــهدنا 
فيهــا عملية عســكرية لمنظمة إرهابية«، يشــرح 
معلومات  تنقصنــي  كانــت  ســرب،  »كقائد  بار. 
اســتخبارية أعمق لمعرفة العــدو: أين يمكن المس 
به بشــدة. في حرب لبنان الثانية كنا جيدين من 
ناحية تكتيكية، أما اليــوم فنفهم على نحو أفضل 
بكثير ما ينبغي عمله مع منظمة إرهابية بمثل هذا 
الحجم. كيف يمكن المــس بهم رغم أنهم يختبئون 

في مناطق مأهولة«.

 ويوفر العميد بار نموذجاً مفاجئاً ومشــوقاً لما 
يقصد. فقد كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر 
الله على بؤرة اســتهداف ســربه في حرب لبنان 
الثانية. وكان طياروه قريبين من تنفيذ المهمة التي 
كلفوا بهــا. ودار الحديث عن مهمة تصفية، وليس 

هدفاً عابراً. كانوا يبحثون عن الرجل.
 »طاردنــا نصر اللــه في بيروت، مع أســلحة 
خاصــة، مع أمــور ظهرت فــي حينــه لأول مرة. 
ولكن هذا لم يكن حتــى النهاية من ناحية اندماج 
المعلومــات الاســتخبارية وإطلاق النــار حيثما 

نحتاج. كنا قريبين. أنا شــخصياً طرت مع السرب 
وكنت مشــاركاً في هذا. تبقى دوماً مع الإحساس 

بأنه لو نجح هذا لتغير الواقع«.
 ■ هو يفهم أنكم كنتم قريبين؟

 □ »نعم، بالتأكيد نعم«.
 إن الانتصار في الجبهة الشمالية سيأتي برأي 
بار فقط فــي تداخل حقيقي من بــين كل القوات: 
البريــة حيوية منذ المراحــل الأولى من  المناورة 
الحــرب. هذا الموقــف يختلف تمامــاً عن الخطط 
التي عرضها ســلاح الجو في حرب لبنان الثانية. 
ثم يشــرح أن »ضربة النار الأولى التي سنوجهها 
في الحرب التالية ســتكون شــديدة، بمشــاركة 
الاســتخبارات. إذا كان ســلاح الجو ادعى يجب 
تحقيق التفوق الجوي، فاليوم نحن نفهم بأن كل 

شيء يجب أن يتم معاً«.
 كم ســتكون هذه الضربة قويــة؟ فحزب الله 

أيضاً يتحسن من يوم إلى يوم.
 »قوى أخرى تماماً مختلفة عما شهده العدو في 
لبنان الثانية. للجيش قــدرات فتاكة. نؤمن بأننا 
ســننجح في تعطيل قدرة المنظمــة على المس بنا 
المتمثلة بالصواريخ. ســنكون أقوياء في الدفاع، 
ولكن سنعرف بسرعة كبيرة كيف نصل إلى العدو 
ونخرجه عن توازنه. ببســاطة سنمس به، ببناه 
التحتيــة، برجالــه، بقيادته، بذخائــره الهامة، 
سيكون هذا على نطاق لم نشهد له مثيلًا من قبل«.

■  هل يمكن الوصول إلــى نصر واضح مع حزب 
الله؟

□ »نعم، لا يوجد حل سحري في عملية وحيدة 
أو في جهــد واحد، ولكن بالتدخل الســليم يمكن 
تغيير الصورة. يجب أن نفهم أن هذه ليست حرباً 

شاملة، هذه ليســت زرعاً للعلم على خندق نصر 
الله وصورة تزين عناوين الصحف في الغداة«.

■ كم تتحمل حكومة لبنان المسؤولة عن أعمال 
حزب الله؟ وهل ستستهدف الحرب التالية البنى 

التحتية؟
□  »مــن اللحظــة التي يكون فيهــا حزب الله 
جزءاً لا يتجزأ مــن الحكومــة اللبنانية، لا يمكن 
الفصل بين الاثنين. كل ما يخدم الانتصار الواضح 
لإسرائيل، وكل ما يساهم على المستوى العملي في 
الخطوات العسكرية، لا بد سيكون على الطاولة. 
مسؤولية لبنان ســتكون أيضاً في حالة الحرب. 
البنى التحتية للبنان جــزء من الخطة وجزء من 
مدرجات عمل الجيش الإسرائيلي. هذا جزء مكمل 

يفترض أن يخلق الأثر الأكبر«.
■  كيف يمكن الامتناع عن المس الشــديد بالسكان 

المدنيين؟
□  »البنى التحتية لحزب الله في قلب المناطق 
المدنية المأهولة جداً. ســنفعل كل ما يمكن للتمييز 
الذي هــو جد صعب. من المعقــد أن نعرف من هو 
العدو من غيره. أحياناً هم على مسافة غرفة أو في 

داخل الغرفة نفسها«.
 فــي جهــاز الأمن يأخــذون بالحســبان بأن 
المواجهة المســتقبلية مع حزب الله ســتنتقل إلى 
الجبهــة الســورية. ويؤمــن العميد بــار بقدرة 
الجيش الإســرائيلي وســلاح الجو على مواجهة 
هذا التحــدي المزدوج. وهو يقول: »ســلاح الجو 
كان دوماً يتصــدى لعدة جبهات في التوازي. هذا 

نوع من شهادة الضمان لدولة إسرائيل«.
 يواجه طيارو سلاح الجو بطاريات دفاع جوية 
متطورة منصوبة في ســوريا، اس 300، لها معان 
بجوانب تتعلــق بالتفوق الجوي. ويقول العميد: 
»إذا كانت سوريا في الداخل، فسلاح الجو يعرف 
كيف يعمل بشــكل سريع. نعد أنفســنا لنعطل ما 
ينبغي تعطيله وتحقيق حريــة عمل في كل نقطة 

زمنية في القتال«.
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 »كدنا نقضي على نصر الله... ولنا تجارب ضد حماس وحزب الله«

رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي: حربنا المقبلة ستكون فتاكة

فلسطيني داخل أحد المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

 شاؤول ارئيلي

■ إذا كانــت التصريحــات الأخيرة لجاريد كوشــنر حول 
موعد نشــر صفقة القرن جدية أكثر من ســابقاتها، فيتوقع أن 
نطلع على الخطة في حزيران. التســريبات والنفي بخصوص 
ما تشــمله الصفقة، يتركز على تفاصيل ثانوية وليس الجوهر 
والافتراضات التي في أساســها: هل الخطة سترتكز إلى تاريخ 
النزاع؟ أم على قرارات المجتمع الدولي؟ هل ســتواصل النقاش 
من النقطة التي وصل إليها الطرفان في الســابق؟ أو ســتكون 
برميلًا مدهونــاً باللون الأزرق والأبيض فقط، التي ســتصب 
البنزين على الجمر المشــتعل لمشــاعر عدم الثقــة المتزايد في 
أوســاط الفلســطينيين والعرب، وتشــعل مجــدداً المعارضة 
ونشــاطات الإرهاب في أوســاط الفلســطينيين وتدفعهم هم 
وإســرائيل إلى جولة أخرى من المواجهات العنيفة؟ هل سنجر 
إلى كل ذلك من أجل العودة وتبني التفاهمات الأساســية لحل 
الصــراع ـ بالعدل نصل إليه، مثلما قــال حاييم وايزمن للجنة 
الانجلوأمريكية في 1946 والذي تم تبنيه في قرار التقســيم في 
1947. المطالبات بفلســطين هي للعــرب واليهود، لها مصداقية 
. »من بين كل الاقتراحات التي طرحت،  ولا يمكن تحقيقهما معــاً
التقســيم هو الاقتراح العملي، وســيمكن من تحقيق جزء من 

المطالبات والطموحات القومية للطرفين«.
الإجابة عن ذلك تكمــن في فهم التوترات الأساســية التي 
عاشها الطرفان. ســيكون للخطة احتمال بأن تقبل إذا أجابت 

عن هذه التوترات.
 في اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر كان التوتر الأساسي 
حول مسألة الأمن. وإسرائيل انقســمت بين الرغبة في إخراج 
مصر الأكبر والأهم من بين الدول العربية من دائرة الحرب وبين 
الخوف من نشــر الجيش المصري على طــول الحدود الغربية 
بســبب أنها عديمة العمق الاســتراتيجي. المصريون من جهة 
أرادوا أن يعيدوا ســيناء حتى ذرة التراب الأخيرة، ومن جهة 
أخرى خافوا من المس بســيادتهم عليها. مثلًا، إذا ما بقيت فيها 
منشآت إســرائيلية اســتخبارية. الحل وجد في تطبيق المادة 
في قرار 242 لمجلس الأمن التي نصت على أنه ســيتم استخدام 
»وســائل منها خلق مناطق منزوعة السلاح«. نزع السلاح من 
شبه جزيرة سيناء أجاب عن الحاجة المصرية لإظهار السيادة 
وكذلك الحاجة الأمنية لإســرائيل. هكذا أيضاً بخصوص اتفاق 
السلام بين إسرائيل والأردن الذي وقع في 1994. الطرفان أرادا 
اتفاق ســلام، ولكن إسرائيل التي ســحبت مياهاً من الأراضي 
الأردنية وســيطرت على أراضي في حدودها  ـ  أرادت الامتناع 
عن المس بصورة كبيرة بالمســتوطنات الإسرائيلية التي قامت 

بفلاحة هذه الأراضي.
 وفي المقابل، الأردن لم يرغب في التنازل عن الأراضي التي 
تقع تحت سيادته. الحل وجد على صيغة تبادل مناطق بحجم 

16.5 كم مربع وتحويل مياه من إسرائيل إلى الأردن.
في الســياق الفلســطيني، التوتر الرئيســي الذي تعيشه 

إســرائيل هو بين الرغبة في أن تكون دولــة ديمقراطية، ذات 
أكثرية يهودية ومجتمع في أسرة الشعوب، الأمر الذي يقتضي 
انفصالًا سياسياً عن الفلســطينيين على أساس خطوط 1967، 
وبين المصالح الثلاثة التي تمــس بالمناطق التي تقع خلف هذه 
الخطوط: الأمــن، والأماكن المقدســة في القــدس، والتحدي 
الــذي يكمن في إخلاء مئــات آلاف الإســرائيليين. في المقابل، 
الفلسطينيون تحت قيادة م.ت.ف يعيشون بتوتر بين الرغبة 
في دولة مســتقلة على كل أراضي 1967 وبدون مســتوطنات 
والتي عاصمتها في شــرقي القدس، وفي حل مشكلة اللاجئين 
وبين المصالح والواقع الديمغرافــي والجغرافي الذي أوجدته 

إسرائيل في الضفة.
مســألة الحدود هي التحدي الأكبر من بين المســائل الأربع 
الأساســية. الفلســطينيون يعتبرون مطالبتهم بحدود 1967 
التنازل الأكبر الــذي تم من قبلهم. أي أنهم قــد تنازلوا عن 78 
في المئة مــن أرض فلســطين الانتدابية )إســرائيل في حدود 
الخط الأخضر(، مقابل إقامــة دولة على 22 في المئة من الأرض 
المتبقية، الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس وقطاع غزة. 
ويطالبون بصــورة مبدئية أن تكون الحدود الدائمة حســب 
قرارات الأمم المتحــدة. هذا ما كتبته مؤخــراً لجنة الحوار مع 
المجتمع الإسرائيلي التي تم تشــكيلها داخل م.ت.ف بتعليمات 
من الرئيس محمود عباس: »قــرار الأمم المتحدة 242 من 1967 
نص على عدم جواز احتلال أراض بطرق حربية، وقرار 67/19 
من العام 2012 اعترف بالدولة الفلســطينية في حدود الرابع 
من حزيــران 1967. وقرار 2334 من العام 2016 نص على أن كل 
الخطوات التي اتخذتها إسرائيل في المناطق المحتلة منذ حرب 

الأيام الستة تعدّ لاغية وغير قانونية« 
في منطقة يهودا والسامرة يعيش 425 ألف إسرائيلي، وفي 
لــواء القدس يعيش 222 ألف إســرائيلي، لا يمكن لإســرائيل 
مواجهة إخلاء بهذا الحجم. الصيغــة التي وجدت لهذا التوتر 
هي المعيار المعروف »خطوط 1967 كقاعدة لتبادل أراض متفق 
عليــه بنســبة 1: 1«، »حوالي 80 في المئة من المســتوطنين في 
الضفة الغربية يعيشــون في مستوطنات قرب الخط الأخضر، 
أي في مناطق يتوقع أن تكون مشــمولة فــي تبادل الأراضي«. 
علــى ذلك أضيف أن الحديث يدور حــول 4 في المئة من أراضي 
الضفــة، التي مقابلها إســرائيل يمكنها أن تحــول منطقة غير 
مأهولة بمســاحة مشــابهة إلى الســيادة الفلســطينية. هذه 

المساحة من تبادل الأراضي ستشكل نقطة التوازن للطرفين.
ثنائي مسألة الحدود، هو مســألة الأمن. عدم الاستقرار في 
المنطقة وصعود قوة جهات إســلامية راديكالية برعاية إيران، 
إلى جانب الســيطرة الطبوغرافية التي تمكنها الضفة الغربية 
على الســهل الســاحلي في إســرائيل، لم يســمح لإسرائيل 
بالانســحاب إلى الحدود التي أساســها الخط الأخضر بدون 

ترتيبات أمنية واسعة. من ناحية الفلسطينيين، كل تقليص في 
أراضي الدولة الفلســطينية أو الإضرار غير المعقول بسيادتها 
غيــر مقبول. الرد على ذلــك أعطي على يد نزع ســلاح الدولة 
الفلسطينية من الجيش والسلاح الثقيل، واعتمادها على قوات 
أمن هدفها تطبيق القانون والنظــام ومكافحة الإرهاب. كذلك، 
كما جاء في الكراســة: »القيــادة الفلســطينية أعلنت أنها لن 
تدخل في أي تحالف عسكري يضعضع الاستقرار والسلام في 
المنطقة«. بكلمات أدق، حسب مسودة المفاوضات في أنابوليس 
2008، »يســري حظر على فلســطين بالتوقيــع على تحالفات 
عســكرية مع دول ومنظمات معادية لإســرائيل. يحظر عليها 
التمكين من انتقال قوات عبر أراضيها أو المكوث فيها«. هذا البند 
إضافة إلى بند مشــابه وقع في اتفاق السلام مع الأردن، يمنح 
إسرائيل »عمقاً اســتراتيجياً مشروطاً« حتى الحدود الشرقية 
للأردن. بعد ذلك كتب في الكراسة الفلسطينية: »كذلك، أظهرت 
القيــادة الفلســطينية الاســتعداد للموافقة علــى الترتيبات 
الأمنيــة التي تســتجيب للاحتياجات الأمنية للفلســطينيين 

والإسرائيليين«.
من الســهل أن نفهم بأن الأمر يتعلق بعلاقة »خذ وأعط« بين 
الطرفين لهذين الموضوعين. في حين أن إســرائيل مطلوب منها 
الموافقة على أن تكون مســاحة الدولة الفلسطينية بعد تبادل 
الأراضي بمســاحة الضفة الغربية والقطــاع التي تم احتلالها 
فــي 1967 )6205 كيلومترات(. مثلمــا تم الاتفاق في أنابوليس 
فــي 2008 بوســاطة وزيرة الخارجيــة الأمريكيــة كونداليزا 
رايس، فإن الفلســطينيين مجبرون على نزع ســلاح دولتهم 
بالإضافة إلى ترتيبات أمنية واســعة أخرى. الآن، في حين أن 
الفلسطينيين يتمســكون بهذه الموافقة فنتنياهو تراجع عنها، 
وهو يطالب بضــم جميع المســتوطنات دون تبادل للأراضي، 

وحق التدخل الأمني في الدولة الفلسطينية.
مسألة القدس هي في المقام الأول مسألة الحوض التاريخي 
والأماكــن المقدســة فيه، التــي جميعها خلف خطــوط 1967. 
الفلسطينيون يحرصون على الإشــارة إلى قرار مجلس الأمن 
رقم 252 من العــام 1968 الذي ينص على أن كل الخطوات التي 
اتخذتها إســرائيل لمكانة القدس تعدّ لاغية، قرار 474 من العام 
1980 الذي كرر ســابقه، قرار 252، وحتى قرار 2334 من العام 
2016 الذي يتطــرق إلى الأحياء اليهودية كمســتوطنات غير 
قانونية. رغم ذلك، الطرفان وافقا على تقســيم شرقي القدس 
)الذي تم ضمه لإســرائيل في 1967( بواســطة حدود تمر بين 
الأحياء اليهوديــة والأحياء العربية، في إطــار تبادل أراض، 
أي العاصمة الفلسطينية ســتكون في شرقي المدينة والأحياء 

اليهودية سيتم ضمها لغربي القدس.
 الفلسطينيون أضافوا في الكراسة بأن »الموقف الفلسطيني 
الرسمي لا يعارض أن تبقى مدينة القدس مفتوحة أمام المؤمنين 

بالديانات الثلاث، بحيث يكون لكل منها حرية العبادة الدينية 
في أماكنها المقدسة«. وحول الحوض التاريخي هناك احتمالان. 
الأول، التقســيم على أســاس ديمغرافي، حائط المبكى وجبل 
صهيون والحي اليهودي ونصف حي الأرمن تبقى تحت سيادة 
إســرائيل. الثاني، إدارة مشتركة أو إدارة بواسطة طرف ثالث 
للحوض التاريخي كله مع الحفاظ على الوضع الراهن الإداري 

للأماكن المقدسة.
مشــكلة اللاجئين تضم في ثناياها توتــراً هو نتاج من جهة 
المطالبة الفلسطينية بتطبيق ما جاء في المادة 11 في القرار 194 
للأمم المتحدة في العام 1948 والذي حســبه »اللاجئون الذين 
يريدون العودة إلى بيوتهم وأن يعيشــوا بسلام مع جيرانهم 
يجب تمكينهــم من فعل ذلك في أقرب وقــت ممكن«. ومن جهة 
أخرى تهديد الهوية اليهودية لدولة إســرائيل بســبب عودة 
ملايــين اللاجئين الفلســطينيين. الرد الذي وجــد لهذا التوتر 
يكمن في نهاية هــذا البند: »تعويض يدفع مقابل الأملاك للذين 
يختــارون عدم العودة ومقابل خســارة أو ضرر تم التســبب 
به لتلك الأمــلاك«. أي أن اللاجئين الذين يريــدون ذلك يمكن 
استيعابهم في الدولة الفلســطينية في أراضي الضفة الغربية 
والقطــاع التي فيها يعيــش أصلًا 40 في المئــة منهم. الآخرون 
يمكنهــم اختيار البقاء فــي الدول المســتضيفة أو الهجرة إلى 
دولة ثالثة والحصــول على التعويض. عــدد اللاجئين الذين 
ســيعودون إلى إســرائيل قليل. الطلب الفلســطيني الأقصى 
لــم يتجاوز في أي يوم 100 ألف شــخص، فــي حين أن عرض 

إسرائيل بلغ 5 آلاف شخص على الأكثر.
هنــا يمكــن بســهولة تشــخيص العلاقــة المتبادلــة بين 
الموضوعين  ـ  موضوع القدس وموضوع اللاجئين. إســرائيل 
مطلوب منها الاعتراف بعاصمة فلســطينية في شــرقي المدينة 
)مع ضم الأحياء اليهودية وتطبيق ترتيبات خاصة في الأماكن 
المقدسة(، وفي المقابل، على الفلسطينيين التنازل عن أن يطبقوا 

فعلياً ما يسمونه »حق العودة« إلى إسرائيل.
 في هذه الصفقة الفرعية تحظى إســرائيل بتحسين الميزان 
الديمغرافي لصالح اليهود مقابل استيعاب لاجئين )التقدير هو 
أنه سيتم استيعاب بضعة عشرات آلاف اللاجئين( وذلك بفضل 
سحب مكانة الإقامة من 350 ألف فلسطيني الذين يعيشون في 
شــرقي القدس، مقابل أن يحصلوا على الجنسية الفلسطينية. 
والفلسطينيون الآن في هذا الســياق يتمسكون بهذه الصفقة 
المذكــورة أعلاه، في حين أن نتنياهو يرفض بشــدة أن يخضع 

القدس للمفاوضات.
إذا كان الأمــر كذلــك فيجب علــى دونالد ترامــب أن يوفر 
عليه مخططاته الاقتصاديــة والاجتماعية وعدم عرض خطط 
لاتفاقات انتقالية. الفلسطينيون شبعوا من استمرارية »الفترة 
الانتقاليــة« التــي ارتفع فيها عــدد الإســرائيليين في الضفة 
الغربية من 225 ألف شــخص إلى 645 ألف شــخص. ترامب لا 
يمكنه قبول موقف نتنياهو بشــكل كامــل  ـ  ولا حتى جزئياً  ـ  
بخصــوص الحدود والقدس. إذا وافق عليــه فكأنما يقول إنه 
لا يوجد أي وزن للقــرارات الدولية والقانون الدولي التي هي 

المعايير الحصرية للاتفاقات العادلة.
يجدر أن يعرض ترامب على الطرفين صيغة تشــمل المعايير 
التي تم الاتفاق عليها بشــأن القضايا الأربع الأساســية، وهي 
حدود 1967 كأســاس وتبادل أراض متفق عليه بنســبة 1: 1 
ودولة فلســطينية منزوعة الســلاح وترتيبات أمنية أخرى، 
وعاصمتــان في القــدس وترتيبات خاصة للأماكن المقدســة، 
واســتيعاب معظم اللاجئين فــي الدولة الفلســطينية ومنح 

التعويضات.
 اتفاق على تفاصيل هذه المســائل في مفاوضات تسمح بأن 
تحدد أن الاتفاق يشــير إلى نهاية النزاع ويضع حداً للطلبات 
والدعــاوى، وأن إســرائيل وفلســطين همــا دولتــا القومية 
اليهودية والفلسطينية على التوالي، مع الحفاظ على المساواة 
في الحقوق الكاملة لجميع مواطنيهمــا. من أجل ذلك، مطلوب 
من ترامب تجنيد دعم العالــم العربي لهذه العملية ثم التطبيع 
مع إســرائيل، والتزام المجتمع الدولي والولايات المتحدة على 
رأسه، بوســاطة نزيهة ودعم عســكري واقتصادي لإسرائيل 
وفلسطين. كل خطة أخرى احتمال فشــلها عال جداً. والأخطر 

من ذلك سيكون من شأنها أن تخرج المارد من القمقم.
هآرتس 2019/5/8

جاريد كوشنر

هكذا يجب أن تكون »صفقة القرن«
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
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Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

فراس سعد ٭

النظام الديكتاتوري الشــمولي الحاكم ديناصور بعقل دجاجة وربما 
بعقل دودة مهما كان ذكاء ودهاء بعض قادته. 

نظام يمكن التحكم به من خارجه أكثر بكثير مما يمكن التحكم به من 
داخلــه لذلك لا يمكن أن يتطور هكذا نظام حاكم من داخله فعقله لا يملك 
النضج ولا الإمكانية والمســارات العصبية التي تمنــح أي إمكانية لأي 

تطور أو تغيير حقيقي.
لذلك دائما ما تموت هــذه الأنظمة دون أن تتقــدم خطوة واحدة أو 
تنجز أي تغيير، وأي تغيير أو تقدم تقوم به سيكون بفعل إجبار خارجي 
بالضرورة. أفضــل مثال لهذا النــوع من الأنظمة الحاكمــة هو النظام 

السوري في تجليه البعثي الأسدي...
لأجل ما تقدم كان على المعارضة الســورية مــا بين 2000 و2008 على 
الأقــل، أن تفعل فعلتها فقــد كان بإمكان تلك المعارضــة - وفيها بعض 
ألمع العقول السياســية والفكرية على المســتوى العربي - أن تؤثر في 
ذلك النظــام الحاكم وتغويه وتحفر له طريقا نحــو التغيير. لو أن تلك 
المعارضة امتلكت قيادة واضحة ببرنامج إغواء ومناورة، لكن المعارضة 
السورية للأسف كانت على الدوام مبدئية خشبية دون قيادة متضامنة. 
كانــت معارضة أفــراد أيا كان عددهم وليســت »معارضة مؤسســة »، 
وهي مشكلة ســورية عامة مســتفحلة في كل المســتويات سياسية أو 
ثقافية الخ - في تلك الفترة وصــل عدد المعارضين من الصف الأول إلى 
الثالث، ألف معارض على الأقل وربما بلغ الإجمالي عشــرة آلاف أو أكثر 
يشكلون البنية القوية للمعارضة السورية أو النخبة. دون حساب بقية 

المعارضين السوريين من عامة الشعب وهم بمئات الألوف...
ما دفعني لكتابة ما ســبق حديث للأستاذ ميشيل كيلو السياسي قال 
فيه إن المعارضة الســورية مع بداية عهد بشــار الأسد في الحكم كانت 
تدفع باتجاه توريط النظام في الإصــاح وتقترح عليه الخطوات التي 
تــودي به إلى حتفه... وربما كان الأمر صحيحا من حيث مآلات الأخيرة 
للإصاح لو تقدم فمــن الطبيعي أن أي إصاح حقيقي يحقق للشــعب 

حريته وتقدمه ويضمن كرامته ســيؤدي بالضرورة إلى تاشي عقيدة 
الهيمنة والاســتصغار والاحتقار التي يؤمن بها هــذا النظام وكل نظام 
شمولي مغلق، وبالتالي ربما أدى ذلك بالفعل إلى تفكك بنية النظام لكن 
ليس بالضرورة نهايته، فلربما أمكن لهكذا نظام فيما لو استبدل عقيدته 
الأمنية المبنية على الخوف والهيمنة أن يتحول من ديناصور إلى فيل أو 

حصان يضع نفسه في خدمة شعبه.
وعودة إلى حديث الاستاذ ميشيل عن إصاح النظام ودور المعارضة 
في ذلك،  ولا بد هنا من القول إن جهــة ما في النظام كانت جادة بالفعل 
في مســعاها لإجراء إصاح داخله ربما لم يكن هــذا الإصاح واضحا 
لديها من حيــث الكيفية أو الحجم والأدوات، لكنه على أي حال كان أمرا 
حقيقيا وربما يكون مناســبا هنا ذكر شهادة شــخصية تتعلق بمسألة 
شــعبية الإصاح في تلك الســنوات فقد طلب مني قريب لي على عاقة 
بالنظام كتابة بضع صفحات عن الإصاح والتغيير وبالفعل فقد عمدت 
إلى كتابة ما يشــبه دراسة صغيرة في إحدى عشرة صفحة لا أعتقد أنها 

نالت إعجابه.
ومتابعة في فكرة ميشــيل عن رغبة ضمنية لدى بعض المعارضين في 

خداع النظام لابد من الانتباه إلى مسألتين في غاية الأهمية:
أولاهما أن المعارضين الســوريين في أغلبهم كمــا بدا لي من كتاباتهم 
وأقوالهم في اللقاءات السياســية أو الشــخصية كانــت عندهم رغبة 
حقيقية في إصاح النظام اعتقادا منهم أنه ســينعكس بالضرورة على 

المجتمع خيرا وتقدما وحرية. 
وثانيهمــا أن النظام يومهــا ربما كان هو من خــدع المعارضة بطلبه 
المشــاركة في إعداد أوراق واقتراحات عن إصاح الحــزب والنظام... 
وإنه إنما فعل ذلك فقــط لأجل إقناع المعارضة بقبــول الرئيس الجديد 
تهدئة لخواطره وخواطر بعض المقربين منه الذين كانت لديهم شــكوك 
حقيقية في قدرتــه على ملء الفراغ الذي تركــه والده وخوف من عدم 

قدرته التحكم في هذه الآلة المعقدة التي اسمها النظام الحاكم.

٭ كاتب من سوريا

محمد يوب ٭

بادئ ذي بدءٍ ينبغــي أن أقدم التحيةَ والتقديــرَ للباحثيَن في 
المركز الدولي لدراسات الفرجة في طنجة المغربية، على المجهودات 
الجبــارة التي يقدمونها كل ســنة للرفع من وعــي المتلقي بأهمية 
المســرح، في تقديم المعرفة في قالب فرجــوي، من خال البحوث 
القيمة التي تحفر عميقا في المسرح وفن الفرجة، وسأركز هنا على 
الإضافة النوعية التي ركز عليها حســن يوســفي، وهي ما يسمى 

.)Rhapsodisme بـ)الرابسودية

من الروائية والملحمية إلى الرابسودية 

إن المسرحَ عموما يقوم على ثُنائية )الحكي والمحاكاة( ويتصف 
الحكيُ بأنه ســاكنٌ، مرتبطٌ بالزمن الماضي، يعتمدُ في سرده على 
صوت الحاكي. أما المحاكاةُ فهي فــي الزمن الحاضر، وتعتمد على 
حركة الممثلين وتعبيراتِهم الجسديةِ، وهذه الثنائية هي التي اعتمد 
عليها المســرح الغربي منذ )شعرية( أرســطو إلى يومنا الحاضر. 
غير أن التحــولاتِ والتعقيداتِ التي عرفتها الحيــاةُ الاجتماعيةُ 
في العصــور الحديثة، اســتدعت التفكيــرَ في أشــكال تعبيرية 
جديدة، تســتوعب هذه التحولات، وتجاوزت شــعريةَ أرســطو 
إلى شــعريةِ الدراما الحديثةِ التي ســماها ســارازاك، الادرامية 
Dedramatisation، وهي شــكل تعبيريٌّ انفتح على أشــكال 
ســرديةٍ متعددةٍ ومنها الرواية، كما استفادت من المسرح الملحمي 
عند بريشت، وهو الذي بات يعرف عند سارازاك بـ)الرابسودية(.

والرابســودية تنطلق من مبدأ أن الروايــةَ نموذجٌ يُحتذى من 
أجل تحرير الأجنــاسِ الأخرى ومنها الدرامــا، بمعنى أن الرواية 
تُعطي للمسرح ما يسمى بالروائية Romanisation، أي إضفاءُ 
نوعٍ من المرونــةِ على الكتابــة الدرامية، مما يعطــي للكاتب أُفقا 
. وقد ساعد في انتشار الرابسودية الهزة الكبيرة التي  للحكي الحرِّ
ل الكتابةَ المسرحيةَ  أحدثها بريشت في شعريةِ أرسطو، عندما حوَّ

من العناصر الدرامية إلى العناصر السردية، إذ إنه يقدم الحكايةَ 
باعتبارها نســقا ســرديا يقوم على أســاس نزعة حكائية خطية 

.)Fablisme lineaire(
والرابســودية تتحقق عبر صيغٍ في الكتابــة والحكي تتجاوزُ 
ي، وتفتح مســاحاتٍ أكبرَ للكاتب كي يخرج  المحبوكَ نحو الُمتَشــظِّ
وَارِي إلى الظهورِ، وتعطــي للمونولوج مجالا لكي يتحول  من التَّ
إلى ما يُشبهُ البوحَ المسترسَــلَ، الذي يسمح للشخصية الدرامية 
بأن تكون شــاهدا على وجودهــا وعلى عصرها. كمــا أنها تقدم 
، يتــم إيصالُها  تنويعــاتٍ لمحكياتٍ حياتية داخلَ ســياقٍ حميميٍّ
عبــر أصواتٍ متنوعةٍ وحكاياتٍ متعــددةٍ، وتقوم كذلك بالمزج بين 
أشكال مسرحيةٍ متعددةٍ وغير متجانسة، عبر آلية التفكيك وإعادة 
البناء؛ وتقوم بنوع من التهجيِن الشكلي، باستحضارها للأشكال 
)خارج - مسرحية( كالرواية والسيرة الذاتية والمحكي الشخصي 

داخلَ الكتابة الدرامية.

 المسرح من الجاهز إلى الخفة 

لقد حررت الرابســودية المســرحَ مــن السياســاتِ الجاهزة 
ؤَى المســبقةِ، وأفــرزتْ في المقابل مســرحًا جديدا يقوم على  والرُّ
 »Legerete خاصيةٍ أساســيةٍ ســماها باتريس بافيس »الخفة
وهو مســرحٌ يتأقلم مــع متطلبــاتِ اللحظة ويتجدد باســتمرار 
ويُسائلُ نفسَه؛ وليس لديه الوقتَ لانغاقِ في أشكال ثقيلةٍ، وفي 
ة. يؤمن بالامركزية والانتقال من الأشكال الثقيلة  وصفات بديهيَّ
، يؤمن  نحو التجارب الأكثرَ خفةً وحركيةً. كما أنه مســرحٌ شعبيٌّ
بصوت من لا صوتَ له، أي أنه يؤمن بأصوات الفئات الهامشــية، 
ويَحنُّ إلــى الأزمنة الجميلة الماضية، وهو قابــلٌ للنقلِ والتكييف 
مع التحولاتِ السوســيو- اقتصادية، وبهذه الميزات استطاع فَكَّ 

ارتباطه مع المسرح الرسمي التقليدي.

٭ كاتب من المغرب

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: انحياز الدراما - للسلطة ... مصر أنموذجا

ة: شكل مسرحي جديد لعالم مختلف سوريا: النظام الشمولي ديناصور بعقل دجاجة ابْسُوديَّ الرَّ

أفلام خاصة
فكرتك ليســت دقيقة عن النظرية اللبرالية والإعلام الأمريكي. لقد 
زرت هوليوود..إنتاج الأفلام الخاصة بالجيش الأمريكي والمخابرات 
كلهــا مــن ميزانيــة الحكومــة والبنتاغــون والوكالــة لتمجيــد هذه 
المؤسسات. فهم لا يختلفون عن أي نظام ديكتاتوري شرق أوسطي.

شجرة الخلد

 تحت الرقابة
مقال رائع للسيدة إحسان ، نعم الدراما في الوطن العربي مسيسة 
من قِبَل الســلطة و ليس فــي مقدور أحد أن يكتب مسلســلا أو فيلما 

كيفما شاء فكلها تحت الرقابة .
عبدالله ما

بلاد العجائب 
مقالــة ممتازة تبــن أن الدراما في الســينما اصبحت تســيس في 
بــلاد العجائب لتخدم الفئة الطاغية ســواء كان حكما فرديا أو حكما 

مزدوجاً.
وظهر إبداعك في تعرية مســاعيهم لتشويه الإسلامين السلفين، 

وكيــف أنهم غلبوا الحق بالباطل ليتحججوا بالعقائد الفاســدة التي 
تنشئ  قطيعاً من الِخراف ليسهل ذبحها متى شاؤوا.

وأجمل مافي طرحك هو اســتدلالك بشواهد قرآنية لتظهري مدى 
جهل هؤلاء سقط القوم الذين يعتلون العرش.

والمحزن فــي الأمر اســتغلالهم للآلة الإعلامية التــي من المفترض 
أن تكون حيادية كما هو مســتخدم في الغرب، فأصبحت آلة لتخدير 

الشعوب لجرهم كالقطيع صمٌ بكمٌ عميٌ فهم لا يفقهون.
وما شد إنتباهي الفلسفة العميقة الواضحة بن طيات نصك الذي 

إحتاج مني تركيزا معمقا حتى استدركه.

عثمان الأهدل 

حرية الفكر 
أذكر أن الكاتبة إســتنكرت في مقال ســابق حظر أحد منشوراتها 
فــي معرض للكتــاب، و هــو طبعاً إســتنكار مشــروع ندعمــه بقوة، 
إنتصــاراً لحرية الفكر.. المؤســف أن الكاتبة لم تقــف عند الدفاع عن 
حقها المشــروع بل رشــحت كُتّابا تراهم أجــدر بالحظر، منهم نجيب 

محفوظ !
الإحتماء من الحظر باللجوء إلى الوصاية !

نعــم الدرامــا نظام تزويــد الفكر بشــحنة إنفعال، والهــدف غالبا 
هــو تحقيق متعــة فنية تنبــع مــن تراكم المشــاهد وتراكــم الحمولة 
الإنفعالية…طبعــاً هنــاك دائمــا رؤية للعالم تنســل فــي ثنايا العمل 

الدرامي …

فــي النهايــة الموقــف الدرامــي رهــن كاتبــه، فكمــا هنــاك كتّاب 
»ليبراليــون« هناك أيضاً مؤلفو مسلســلات إســلامية، إرادة التأثير 
ليــس حكراً على أحد دون غيره، فلمــاذا الخوف ؟ كله يعادل بعضه، 
فقــط لاحظوا أن أنجــح الأعمال الدراميــة هي أقلّها مباشــرة، وإنما 

الأفلام بالنيات، ولكل مخرج ما نوى…
إيدي-جنيف

إقصاء مفروض
 

في الحقيقة الحظر المفروض الآن يتم على كل ما يمت إلى الإسلام 
بصلة. لا يتاح لمســلم بالمعنى الأصلي للإســلام أن يتكلم في إذاعة أو 
قنــاة تلفزيونية أو ينشــر مقالا فــي صحيفة قوميــة أوعامة أو لدى 
أصحــاب الفكر المخالف فــي الأحزاب والهيئات الأخــرى، بل وصل 
الأمر إلى أن أي كاتب تشم منه رائحة الإسلام الحركي لا يستطيع أن 
ينشــر خبرا أو تعليقا عن كتاب أو نشــاط في صحيفة يومية. الحظر 

والإقصاء مفروض على الإسلامين. 
 علي

باب الحارة
 

إن الدرامــا الســلطوية نفســها مجــدت الرجل باعتبــاره صاحب 
الســلطة ومصدرها وأطلقــت حرياته وشــهواته وكأنهــا أمر مباح، 
ولا تزال مســتمرة وان اختلفت القوالب ومثــال عليها، بن القصرين 

العمل الروائي، وشــخصية سي السيد كانت مصدر الهام للعديد من 
رجال الشرق، كما أعادها باب الحارة بشخصية الآمر الناهي الجدع 
الزعيم، مقابل نساء خانعات خاضعات مستقبلات لكافة أنواع الذل 

والإهانة.
 الدراما فعلا عمل سياسي اجتماعي موجه.

مها

توجهات الأنظمة
الحقيقــة هو ليســت الدراما وحدها تســاير الســلطات في عالمنا 
العربــي باســتثناءات محــدودة ولكن الإعــلام والفن بصــورة عامة 
فهناك رقيب لا يســمح بمرور ما يخالف توجهات الحكومات، والأمر 
ليــس جديد بحد ذاته ولكن هناك رقيبــا آخر في مصر وهم المحامون 
الذيــن يقدمون شــكاوى للقضــاء ضد الآخريــن لأســباب دينية أو 

أسباب أمنية أو اجتماعية وهذه أخطر من الأولى.
وهنــاك أمر يجب الالتفــاف إليه وهو الدراما والإســلاميون فإني 
أعتقد أن أغلب العاملن في الدراما، سواء المصرية أو العربية أو الفن 
عموما لا يريدون وصول الإســلامين للســلطة، لأنها ستكون مصدر 
قطع أرزاقهم فبالتأكيد لهم مخاوف بمنع الموسيقى والغناء والنحت 
والرســم أو تحديدهــا، وهو أمــر باعتقادي إنســاني فطــري ولهذا 

سيحاولون تقديم الإسلام السياسي بصورة ينفر منها المشاهد.

سام عادل- ألمانيا

مقال الياس خوري: السودان والربيع العربي

علامة تجارية
وجه التشابه بين نظام البشير ونظام الأسد هو أن النظامين 
قد استعما العامة التجارية ولكن بدون الجوهر. فقد قام نظام 
البشــير على الإيديولوجية الإسامية إلا أنه تخلص من العقل 
المدبر ممثا بالشيخ حسن الترابي وصحبه واحتفظ بالعنوان 
لزوم الترويج أن القوة العسكرية والأمنية هي الأساس. وهذا 
نفسه ما قام عليه نظام الأسد باستعمال عنوان البعث ولكن مع 

التخلص من العقل البعثي ممثا بعفلق والبيطار والحوراني.
النظامان كانا قشرة بدون جوهر وارتكبا تناقضات فادحة 

بين مبادئهما وتصرفاتهما الفعلية.

خليل أبورزق

تجمع المهنيين
يوجد خوف كبير على مستقبل الثورة السودانية رغم أنها 
حققت ما عجز عنه سابقاتها في الربيع العربي وخاصة نجاح 
تجمــع المهنيين، ومعه قوى »الحريــة والتغيير«، في التصرف 

كقيادة سياسية جماهيرية. 
ربما اســتفادت الجزائر والســودان من التجارب الماضية، 
لكن الخوف وخاصة على الثورة السودانية نابع من المحاولات 
المســتمرة من الإمارات والســعودية في احتــواء الثورة بل 

وضربها بعدة طرق، كما أصبح واضحا للجميع.

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

تعقيبات المعتقلون السياسيون
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د. فايز رشيد* 

مصطفى عطية جمعة*

د. علي محمد فخرو*

قادة الكيان وتفكيك الأساطير التوراتية المخترَعة
 لعل من أســباب الهجوم العدواني 
على  الأخيــر،  الصهيونــي  البربــري 
قطاع غزة عشــية رمضان المبارك، هي 
نتنياهو  اســتفزاز  ليبرمــان  محاولة 
للقيام بعدوانه، ذلك، من خلال اتهامــه بإيصال قوة الرّدع 

الإسرائيلية إلى الحضيض. 
رئيس الــوزراء الصهيونــي، المأزوم في تعثّر تشــكيل 
حكومته، نتيحة اشــتراطات حلفائه في الأحزاب اليمينية 
الدينية المتطرفــة، إن في عدد الوزارات التــي تريدها، كما 
نوعيتهــا، إضافة إلى مطالبهــا بزيــادة ميزانياتها، كثمن 
للدخــول في ائتلاف حكومــي بزعامة الرئيــس المكلّف. لم 
تحتمــل أعصاب نتنياهــو الموجــوع أيضاً من تهم فســادٍ 
تواجهه، كمــا ملاحقة المستشــار القضائــي مندلبليت له، 
لذا أراد تســجيل انتصار جديدٍ لصالحه، عبــر الولوغ في 
الدم الفلســطيني، وقصف البنايات الســكنية على رؤوس 
أصحابهــا، من الأطفــال الرضّع والحوامــل، وقتل عائلات 
فلســطينية بأكملها،  ما أدّى إلى استشــهاد 28 فلســطينياً 

وجرح 154.
ردّ فصائل المقاومة الفلسطينية كان مؤلما وموجعاً للكيان 
ولنتنياهو، حيث ازدادت عناصر أزمته، بعد فشــل توقعاته 
وعســكرييه في تقدير مدى العمق الــذي تصله الصواريخ 
الفلســطينية وحقيقة إمكانياتها. ما جرى من أشكال، وعدد 
مرّات العدوان على القطاع وغيره من المناطق الفلسطينية، 
وعلى العديــد من الــدول العربية، يؤشّــر لطبيعة القادة 
الإسرائيليين، سياسيين وعسكريين، فهم مهووسون بقانون 
ردود الفعل، حتى الكلاميّة منها. كما أن العدوان وســيلتهم 
الدائمــة لإثبات وجودهم! كان ذلك منذ إنشــاء إســرائيل 
)ومــا قبل ذلك من خلال العصابــات الإرهابية الصهيونية: 
ليحي، الأرغون، الهاجاناة، شتيرن وغيرها(، واستمر ذلك 
حتى اللحظة، أي بعد ما يقارب 71 عاماً على إنشــاء الدولة 
المصطنعــة، ورغم تطبيع بعــض أطراف النظام الرســمي 

العربي معها. 
ســمة قادة إســرائيل، من بن غوريون حتــى نتنياهو، 
أنهم قصيرو النظر اســتراتيجيا، بحكم أن دولتهم المنشأة 
من خلال تحالف آثم بين الحركة الصهيونية والاســتعمار، 
للشــرعية  وفاقــدة  الوجــود،  مهــزوزة  دولــة  ســتظلّ 
والاســتمرارية، وهــو ما ينعكس فــي أذهان القــادة على 
شــكل، هواجس أمنية وجودية ، فإســرائيل في إنشائها لم 

تتخذ مسار وتطور نشــوء الدول بشكلٍ عام، بل قامت على 
ثلاثي: الاغتصاب، الإحلال، والإرهاب. كما أن قادة إسرائيل 
لا يســتفيدون من حقائق التاريخ بما فيه تاريخ فلســطين 
والمنطقة بشــكل عام. على صعيدٍ آخر، فإن المؤرخين، )بمن 
فيهم إسرائيليون( مستمرون في تفكيك الأساطير التوراتية 
المخترعَــة، بعد تفكيــك الأضاليل والأســاطير الصهيونية، 
التي حاولت تســويغ احتلال فلســطين وطــرد أهلها، كما 
بعد تفكيك ارتبــاط اليهودية بالعبريــة، والصلة بين يهود 
اليوم ويهود الأمس، وكشفْ أصل العداء للسامية، كمفهوم 
يهودي اســتغلته الصهيونية أبشع اســتغلال )حول هذه 
المواضيــع، كتب كثيــرون منهم المــؤرخ أرنولــد توينبي، 
دراســات درايفر، جيوفاني بيتينيتو، دراسات الاكتشافات 
الأثرية في مغايرْ مملكة إبلا السامية، آرثر كوسلر، إسرائيل 
شــاحاك، شلوموســاند، ولهلم ماد.. عبدالوهاب المسيري 
وغيرهــم كثيرون(. مؤخرا، ووفقا لتقرير نشــرته صحيفة 
»هآرتــس« 21 إبريل/نيســان الماضي، فــإن مجموعة من 
الباحثين وعلماء الآثار اليهود، اكتشــفوا، أن هروب اليهود 
المســتعبَدين مــن مصر، والــذي يعتبر القصة الأساســية 
المشــكّلة للإيمان اليهــودي، ونقله من جيل إلــى جيل، هو 
خرافة لم تحدث أبداً. لقد اتفق كلّ هؤلاء على، أن ســنوات 
الاســتعباد الطويلة لليهود في مصر، ثم قصة الهروب عبر 
البحــر الأحمر، ومكوثهــم 40 عاماً، والمعروفة بـ«ســنوات 
التيه في صحراء سيناء«، والتصديق على وعد الرّب لليهود 
على جبل طور ســيناء، ثم بلوغ أرض الميعاد، ليست سوى 
أســطورة تم اختلاقها وصياغتها وكتابتها، وإعادة كتابتها 
على مرّ القرون، كي تشــكّل إيماناً لليهود. ونقلت الصحيفة 
عن توماس رومير، وهو باحث في الكتاب المقدس، وأســتاذ 
في كلية فرنســا وجامعة لوزان، قوله، إن قصة الخروج لم 
تحدث في الحقيقة، لكنها أيضاً ليســت واقعة ألّفها شخص 
يجلس خلف مكتب بحســب قوله، مضيفــاً أنها أحداث تم 
تجميعها لبناء أسطورة، يمكن أن تكون بطريقة ما، مرتبطة 
ببعض الأحداث التاريخية. وبحســبه، فــإن الوقت الذي 
تطرحه الأسطورة التوراتية للخروج، هو في أواخر العصر 
البرونزي، بين القرن الخامس عشــر والثالث عشــر ق.م، 
معتبراً بأن هــذا التاريخ كان العصر الذهبــي لمملكة مصر، 
عندما امتدت قوة الفراعنة على مناطق شاسعة، بما في ذلك 
ما يسمى بـ«أرض الميعاد«، ويضيف بأنه خلال هذه الفترة، 
كانت ســيطرة مصر على كنعــان كاملة، ودليله: رســائل 

العمارنة، وهي أرشــيف يتضمن مراسلات بين فرعون مصر 
وإمبراطوريته الاســتعمارية خلال القرن الرابع عشــر ق. 
م. لا يمكن بالطبع نقل كافة الحقائق في مقالة. في الســياق 
ذاته تحدّث كلّ من رافائيل غرينبرغ، وإسرائيل فينكلشتاين 
الأســتاذ بجامعة تل أبيب )الذي أكّد قبــلًا عروبة القدس، 
وعدم وجود أي أثر يهودي فيها، ونفى وجود الهيكل المزعوم 
علــى أرضها، ولقد تحدّث قائلًا: إن قصة الخروج في الكتاب 
المقدس لا تعكس الحقيقة الأساســية المتمثلة، في أن كنعان 
كانت تحت سيطرة مصر، بل يؤكد أنها كانت مقاطعة سكنها 

إداريون مصريون.
أيضــا، فإن المــؤرخ العربي فاضل الربيعــي، وفي كتابه 
الصادر حديثاً بعنوان »أســطورة عبور الأردن - من اخترع 
هذا التاريخ؟«، يفنّد الأســطورة التوراتية بعبور اليهود نهر 
الأردن، واســتيلائهم على أريحا، ومن أبرز الأســباب التي 
يســوقها المؤرخ ما يلي: أن العبرانيين لم يعبروا نهر الأردن، 
فهذا اخترعه المستشــرقون التوراتيــون، وقاموا بترويجه 
وتســويقه كواقعة تاريخية، ولا توجد فــي التاريخ القديم 
واقعــة كهذه. ثمّ، إن كل ما قيل وكتب من مؤلفات معروفة في 
الثقافة التاريخية الغربية هو تلفيق واختلاق مؤسّــس على 
الوهم والهوس، الممزوج بالإعجاب بإسرائيل. »العبرانيون« 
و«بني إسرائيل« هما جماعتان بشريتان منفصلتان لا جماعة 
واحدة. وهذا التمييز مهم للغاية لفك الارتباط التعسفي الذي 
جمعهما، وأوحى لأجيال من البشر في مختلف أنحاء العالم، 
بأن الإسرائيليين هم أحفاد العبرانيين، وأن هؤلاء أخذوا من 
أجدادهم، لغتهم العبرية. كما شاع القول ـ وهو خاطئ جملة 
وتفصيلًا، ولا أساس له في الســجلات التاريخية ـ  لقد قيل 
بأن العرب واليهود هم أبناء عمومة ترتفع إلى الجد المشترك 
إبراهيم. وهذا غير منطقــي، لأن قرابة الدم لا يمكن أن تقوم 
بين قبائل عربية، وجماعات من شعوب أخرى أوروبية مثلًا، 
اعتنق أجدادهــا اليهودية؟ وكيف يمكــن تخيّل أن المصري 
المعاصر مثلًا، هــو ابن عم ليهودي أيرلنــدي؟ ومن المنظور 
الأنثروبولوجــي ســيبدو أن من غير المنطقــي كذلك، تخيّل 
وجود قرابة دم على أســاس الدين، بين أبناء قبيلة عربية ) 
طئ أو تميم مثلًا( وعربي آخر من أتباع اليهودية، لكنه ينتمي 
لقبيلــة حمير اليمنيــة، ذلك أن القرابات تقوم على أســاس 
العرق لا علــى المعتقد. وقــد حدث تكريــس منهجي للدمج 
التعسفي بين العبرانيين وبني إسرائيل، وراجت أسطورة أن 
العبرانيين هم أبناء عابر، وإليهم تنســب اللغة العبرية.وأن 

هؤلاء أخذوا اسمهم واســم لغتهم ـ العبرية- من عبور نهر 
الأردن. وهكذا جرت سلسلة لا تكاد تنقطع من التماثلات بين 
أعراق وجماعات ولهجات ولغات، عاشت في عصور وفترات 

مختلفة، ولم تجمعها روابط أو قرابات حقيقة.
ويضيــف الربيعــي مؤكدا بدليــل قاطــع، أن التوراة لا 
تتضمن أي شــيء يخص فلسطين والفلســطينيين، أو يلمّح 
إلى ذكرهما بأي صورة من الصور، بل لا صلة لها بفلســطين 
أو تاريخها. وكل ما يزعم عن وجود وصف لفلســطين كأرض 
ٍ للميعــاد اليهودي، ليــس أكثر من ترويــج لأكاذيب وخدع 
استشراقية، تنتمي الى العصر الاستعماري وهي من نتاجه. 
هذا، وقد ميّز القرآن الكريم - كمــا فعل العرب في الجاهلية 
تماماً - بين اليهودية وبني إســرائيل، تمييزاً دقيقاً ونهائياً 
لا يقبل أي جــدل، فاليهوديــة دين، وبنو إســرائيل قبيلة. 
وذلك واضح كل الوضوح من الآيات والســور القرآنية التي 
نددّت باليهود، ولكنها مجّدت بني إســرائيل. ولذلك، لا صلة 
للجغرافيا التي وصفتها التــوراة في قصصها، بأي جغرافيا 
أخرى، ســوى جغرافيــة اليمن القــديم، الــذي ولدت فيه 
اليهودية. لقد ولدت اليهوديــة كدين عربي في أرض العرب 
)اليمن( ولم تولد في اســتراليا أو المكسيك. كما أن مصطلح 
العبرانيين، وبمعايير البحــث التاريخي والعلمي، يدّل على 
جماعات بشــرية كبيــرة لا جماعة واحدة، بينما يدّل اســم 
)بني إسرائيل( على جماعة قبلية صغيرة بعينها. وكل خلط 
بين المفهومين ســيؤدي لا محالة إلى نتائج خاطئة، مماثلة لما 
وصلت إليه دراسات وبحوث الاستشراق. ومثل هذا التمييز 
أيضا، ضروري للغاية، لفهم صحة أحــداث التاريخ القديم، 
ذلك لأن أسطورة عبور الأردن ترتبط في الأصل بالعبرانيين 
وليس ببنــي إســرائيل؟ وهؤلاء أخذوا اســمهم، كما يقال 
عادة من هذه الواقعة المثيولوجية )الأســطورية(. لقد طغى 
في الســرد التاريخي، الزعم بأنهم عبروا الأردن نحو أرض 
الميعاد الفلســطيني؟ وبالطبع، فقد كان من نتائج هذا الخلط 
التعســفي الذي قام به علمــاء آثار وباحثون ودارســون 
من الغرب والشــرق، وعلى امتداد عقــود طويلة، أن جرى 
بشــكل تعسفيّ تنســيب أســطورة العبور تلقائياً إلى بني 
إســرائيل. وبعد، هل ثمة شــكّ لدى أحد، بمدى صحة تفنيد 
المفكّر الربيعي، لجزءٍ مهم من الأســاطير التوراتية المخترَعة 

خصيصا لتسويغ اغتصاب فلسطين وطردِ أهلها؟

*كاتب فلسطيني

رمضان في قبضة
 سلوكيات الثقافة

مهما كان موضوع الحديث في بلاد 
العــرب، فإننا ســننتهي إلى معضلة 
الثقافــة العربية الجمعيــة. ففي تلك 
الثقافة، وعلى الأخص الشعبي منها، 
والســلوكية  الفكرية  المكونات  بعض 
المتخلفــة وبعض العادات المشــوهة 

للحياة الفردية والجمعية.
تنقلب  أن  بمستغرب  فليس  ولذلك 

عبــادة روحية، شــرعها اللــه لتهذيب النفس وللســمو 
الروحــي، إلى خليــط عجيب مــن التصرفــات الفردية 
والأنشــطة المجتمعيــة، المناقضة للمقاصــد الكبرى التي 
أرادها الخالق من تشــريع تلــك العبــادة، بحيث تضيع 
الحكمة من فــرض تلك العبــادة وتنقلب إلى ممارســات 
شكلية. وهكذا ما إن يحل شــهر رمضان في كل عام، حتى 
نقرأ ونســمع أشــكالا من النقد بشأن تشــيؤ شهر الصوم 
وتحذيرات ونصائح بشأن ممارســات خاطئة أثناء شهر 
رمضان. لكن مع ذلك تبقى سطوة وهيمنة الثقافة العربية 
الجمعية ممسكة بخناق هذه العبادة عبر السنين والقرون. 
ســنعرض بعضا من أمثلة الواقع الرمضاني وذلك من أجل 

توضيح ما نعني.
*أولا، هناك عــادة التبذير المتجذرة في الثقافة العربية 
التي تقلــب وجبة الإفطــار الرمضانية إلــى وجبة تخمة 
وإفراط مســتمر في الأكل والشــراب طيلــة الليل، بحيث 
تنتفي الحكمة من وراء الصيام، الهادفة إلى التذكير بمحنة 
جوع الفقراء طيلــة العام، وإلى الإقنــاع بأهمية التوزيع 
العادل لثروة المجتمعات، حتــى لا تتعايش ظاهرتي غنى 
التخمة وفقر الفاقة في المجتمع نفسه، بل وفي الحي نفسه. 
ولا يقف الأمر عند تبذير الفرد أو العائلة، إذ أن الغالبية من 
الدول العربية والإســلامية يزداد مقدار وثمن استيرادها 
للمواد الغذائية والمكســرات لشــهر رمضــان إلى أكثر من 
ضعف ما تستورده لبقية أشــهر السنة، الأمر الذي يؤدي 
إلى عجوزات في الميزانيات العامة، وإلى ارتفاع في نســبة 
الدين العــام لتلك المجتمعات، ما ســيؤدي في النهاية إلى 

ازدياد الفقر، وبالتالي إلى ظاهرة الجوع.
*ثانيــا، أما ما يتبــع الإفطار، وإلى ســاعات قريبة من 
الفجــر، من برامــج تلفزيونيــة يمتلئ بعضهــا بحركات 
وتعبيــرات الجســد المثيــرة لــكل أنــواع الشــهوانية، 
وبالرقصــات الخليعة، وبالأغاني المائعــة المجونية، فانه 
غير مســتغرب وجودها وتقبلها وإدمانها في ثقافة جمعية 
تعودت علــى أن تتعايش فيهــا عبر القــرون، الثنائيات 
المتضادات والمتناقضات من الأفكار والسلوكيات والعقائد، 

حتى لو كانت في حالة صراع دائم في ما بينها.
ولذلــك فشــروط اكتمــال عبــادة الصوم عــن الأكل 
والشــراب، مثل ضرورة الابتعاد عن الفسوق والشهوات 
الجســدية والذهنية، وعــن الرفث في الــكلام من فحش 
وجــدال وقبح يمكن أن تتعايش جنبــا إلى جنب مع كل ما 
يعرضه التلفزيون من برامج تتعارض قصصها وخطاباتها 
مع تلك الشــروط، ويتقبلها الصائمــون بطيب خاطر، من 
خلال فهمهم الغريب من أن الحسنات يذهبن السيئات، كذا 

بإطلاق وبدون شروط.
*ثالثا، أما الجدل العقيم في ما بين مؤسســات ورجال 
الديــن والمذاهــب بشــأن توقيــت بداية شــهر الصوم، 
والتفســيرات التي لا تســتقر على حال حــول معنى كلمة 
»رؤية الهلال« في النصوص وتفسيراتها السلفية، وكذلك 
الجدل بشــأن توقيت بداية يوم الصوم عند الفجر... فإنه 
جدل ينم عن الحــذر والتردد الدائم فــي الثقافة العربية 
بشــأن التعايش مع منجزات العلوم والتكنولوجيا. وإلا، 
فهل هناك حاجة لمثــل ذلك الجدل في عصر وصلت فيه دقة 
العلوم والتكنولوجيا إلى الحديث عن حسابات وفروقات 
في توقيــت الزمن تصل في صغرها إلــى واحد من المليون 
من مدة الدقيقة أو الثانية الواحدة؟ مرة أخرى، نحن أمام 
ثقافة لم تحســم أمرها بشــأن ما هو غيبــي رمزي وما هو 
علمي واقعي، ما كان ممكنا في عصر ســابق، وما هو ممكن 
في العصر الذي نعيش. وبالطبع ســندخل في الجدل الممل 
نفسه عندما ســنتحدث قريبا عن توقيت نهاية صوم شهر 
رمضان، وبداية اليوم الأول من عيد الفطر، بل وعن توقيت 
بداية كل شهر مرتبط برمزية دينية أو مذهبية عند البعض.

*رابعــا، ولأن ســهرات رمضــان ارتبطــت بعــادات 
وســلوكيات كثيرة تجعلها تمتد إلى ســاعات متأخرة من 
الليل، فقد انعكس تأثير الســهر الطويل في قدرة الصائم 
على العمــل المنتج والنشــاط في صبيحة اليــوم التالي. 
فالصائــم يأتــي لعمله وهو منهــك نعســان متثائب، فلا 
يجيده ولا ينهيه. وهذا أيضا يعتبره الصائم شيئا طبيعيا 
ومبــررا، ويلقي باللوم على جوع وعطــش الصوم، بينما 
يقع اللوم على ثقافة لا تحترم بصرامة التزامات وواجبات 
العمل، ومســتوجبات الانتظام المطلوب لإتمام النشاطات 

الإنسانية على أكمل صورة ممكنة.
فــي كتاب » المجتمــع العربي المعاصــر » للدكتور حليم 
بركات يصــل المؤلف إلى نتيجــة مفادها أن مــا تتميز به 
الثقافة العربية هو التنوع والصــراع بين اتجاهات قيمية 
متناقضة، وليس التمســك بأي اتجاه لذاته. وهذا يجعلها 
في حالــة تناقض وصــراع وصيرورة. ويخلــص إلى أن 
الثقافة السائدة، وهي في أغلبها ثقافة الجماهير الشعبية 
البســيطة، تميل إلى قيــم الجبرية والماضويــة والإتباع 
والشكلية والامتثال القسرى والانغلاق واحترام السلطة. 
وكجزء من حل ذلك الإشــكال ينادى بالتحرر من التقاليد 
والعمــل بدلا من ذلك على تنمية قــدرات الخلق والابتكار. 
للتخلص من الثنائيات الرمضانية المتناقضة، ولإعادة هذه 
العبادة إلى ألقها الروحي والتزاماتها الإنسانية سنحتاج 
إلــى مراجعــة عميقة متجــاوزة لبعض ماعلــق بالثقافة 
العربية الجمعية عبر القرون، من أفكار وعقائد وسلوكيات 
وعادات تساهم دوما في تشوية أو إعاقة أو منع تجديد كل 
الأنشطة الحياتية في بلاد العرب، سواء أكانت سياسية أم 
اقتصادية أم اجتماعية أم دينية. عود على بدء : إنها ثقافة 

تحتاج إلى أن تثور على نفسها لكي تتجدد.

*كاتب بحريني

التفكير الخلاق والاقتصاد الإبداعي
  تلتقي فلســفة الاقتصاد الإبداعي 
مع مفهوم »التفكيــر الخلاق« الذي لا 
يقتصــر على فئة واحــدة من الناس 
هم العلماء والمبدعــون والمبتكرون، كمــا يتوهم البعض؛ 
وإنما له مفهوم واســع يتمثل في كونه ملكات عقلية موزعة 
على البشر جميعا، بمستويات وأشكال واتجاهات مختلفة، 
تتمثل في القدرة على الدفــع بالتفكير ليولد أفكارا جديدة، 
معتمدا علــى مقومات متعــددة، منها: مســاءلة الفروض 
الراســخة، وتحدي الأوضاع القائمة، والتخلص من قبضة 

المتحكمين في الأوضاع.
فالمجتمعــات الحديثــة المعاصــرة معقدة فــي تركيبها 
وأيضا  والمعرفــي  والصناعــي  الاقتصــادي  المؤسســي: 
الاجتماعي، بعكس المجتمعات القديمة الزراعية أو الرعوية، 
التي عاشــت على بنيــة اجتماعيــة تراتبيــة، واقتصاد 
متوارث، معلومةٌ مشــكلاتها وحلولهــا، بعكس المجتمعات 
الصناعية أو المعلوماتية المعاصــرة، بمصانعها التي يعمل 
فيها مئات الآلاف، وأســواقها التي تشــمل ملايين البضائع 
والأصناف، وموانئهــا ذات الحاويات العملاقة، التي تبحر 
في المحيطــات والبحار، حاملة ملايين الأطنان من المنتجات 
ما بين مواد خام أو مصنوعــات، ناهيك عن البحارة الذين 
يعملون عليها، ما يعني الحاجة المتزايدة للإبداع والمبدعين. 
ولكي تتضح الصورة أكثر، فإن السيارة الواحدة تتكون من 
ثمانية آلاف قطعة، أي تحتاج إلــى ثمانية آلاف خط إنتاج 
في المصنع الواحد، فما بالك بأن كل نوع من الســيارات له 
موديلات عديدة، ما يســتلزم عشــرات المصانع، وإدارات 
فاعلة، تتغلب على المشــكلات اليومية، وتســعى للإنتاج 
والابتكار، والدعاية والتسويق، وهذا كله، يجعل أي تنمية 
تنظر إلى الشعب على أنه طاقة فاعلة في العمل وفي الابتكار 
وفي الإنتاج، فهي في حاجة لكل فكر وابتكار وجهد وذراع. 

كمــا يلتقــي الاقتصــاد الإبداعي مــع فلســفة التنمية 

المســتدامة، التي تشــمل أبعادا ثلاثة: التنمية الاقتصادية 
والإدماج الاجتماعي والاســتدامة البيئية، مدعومة بالحكم 
الرشــيد. كما تعد نظم القياس والبيانات السليمة حاسمة 
لتحويل أهداف التنمية المســتدامة إلــى أدوات عملية لحل 
الأكاديمية  والأوســاط  الحكومــات  وتحريك  المشــكلات، 
والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، وتوفير بطاقة تقييم لمتابعة 
التقدم المحرز وضمان تحقيق المســاءلة. وســنلاحظ هنا، 
أن المســألة لم تعــد محصورة في وجود أشــخاص، وإنما 
استراتيجية تنتهجها الدولة، على مستويات عدة، من أجل 
تحقيق سبعة عشــر هدفا، تمثل أهداف التنمية المستدامة، 
التي سترعى كل فئات الشــعب، بمختلف شرائحه، وأبرز 
هذه الأهداف: القضــاء على الفقر والجــوع، وتوفير بيئة 
سليمة ومدن صحية، وتعليم جيد، ومساواة وطاقة نظيفة، 

وفرص عمــل تحقيقا لمجتمع الرفاه. ولا شــك فــي أن هذه 
الخطط والاستراتيجيات، ســتوجد مجتمعا منتجا مبتكرا 
نشيطا فاعلا، يستخدم موارده بشــكل صحيح، ويستفيد 
من عقول أبناء وطنه، ويوقف نزيفها المستمر بالهجرة إلى 

الخارج، أو بالانكفاء في الداخل. 
   وقد تصدرت كوريا الجنوبية - مثلا - قائمة الدول في 
مجال الاقتصاد الإبداعي، لأنهــا نجحت في التحول بفضل 
برامجهــا القومية وإنفاقها الســخي، حيــث تنفق ما يزيد 
على 4% من ناتجها القومي علــى البحث والتطوير، وهي 
استراتيجية اعتمدتها هذه الدولة منذ عقود، جعلها تتحول 
من دولــة زراعية إلى دولــة صناعية. لقــد تفوقت كوريا 
الجنوبية علــى دول عظمى مثل الولايــات المتحدة وألمانيا 
واليابــان، التي احتلــت مراتب تالية لها، علــى الرغم من 
صغر مســاحة هذه الدولة ومحدودية مواردها الطبيعية، 
وقلة عدد ســكانها، ومع ذلك، فإن صناعاتها تغزو العالم، 
جنبا إلى جنب مع أعمال فنانيها في المسلســلات والأفلام، 
وأيضا في الإبداعات. والمفهوم أو الجناح الثاني للاقتصاد 
الإبداعي، هــو المفهوم الأضيــق، الذي يختــص بالإبداع 
فــي أبعــاده الثقافية والفلســفية والفكرية والتشــكيلية 
والســينمائية، حيث ينظر إلى أثر الفنون والآداب والفكر 
في البنية الاقتصادية والاجتماعية، منتجاتها ومخرجاتها، 
وهي تحمــل بعــدا رمزيــا وأيديولوجيا يعبر عــن ثقافة 
المجتمع، وهي تراعي عــادة الاعتبارات البيئية، وتتركّز في 
المناطق الحضرية الرئيســية الواســعة، وتَستخدم كثيرا 
عماّلا من ذوي المهارة الرفيعــة، وتعتمد اعتمادا كبيرا على 
الرســمية.  غير  الثقافية  والمؤسســات  والأنشــطة  النظم 
وتعود أيضا هذه الصناعات بالمنافع، التي لا يمكن قياســها 
باعتماد أسعار السوق وحدها، والتي تعمل عوضا عن ذلك 
على تأكيد الهوية الثقافية المميّزة للأماكن التي تنشــأ فيها 
هذه الصناعات وتتنامى، ما يتيح تحســين ظروف الحياة 

والارتقاء بصورة المجتمعات المحلية وبهيبتها. 
 ســنلاحظ هنا أن الثقافة بمختلف أشــكالها، هي المؤثر 
الأكبر على الاقتصاد الإبداعي، لأنــه لا اقتصاد ولا صناعة 
ولا تقنيات بدون غطــاء ثقافي وفكري وفني. ولكي نوضح 
الصورة أكثــر، فــإن غالبية المنتجــات التي تأتــي إلينا 
مســتوردة من بلادها، تحمل شــعارات وأســماء وأشكالا 
تعبر عــن ثقافة هذه البلاد، وما انتشــار الثقافة الأمريكية 
إلا بسبب انتشــار صناعاتها، مصحوبة بإنتاج فني عملاق 
في الســينما، بجانب تحكمها في عالم الحواسيب والشبكة 
العنكبوتية. وهذا يؤثر على خيارات المســتهلكين أنفسهم، 
فإذا أحببنا نموذجــا ثقافيا وفكريا، فهذا نــاتج عن القوة 
الناعمة التي تروّج لهذا النمــوذج، مما يجعل الناس تقبل 
على شــراء هذه المنتجات، وتتــذوق أعماله الفنية، وتردد 

كلماته وعباراته وشعاراته وفلسفاته. 
إن هذا يحتاج إلى طاقة البشــر الإبداعية والابتكارية، 
ســواء على مســتوى الأفراد، أو الجماعــات، فهي العامل 
المحرّك الرئيسي لهذه الصناعات، والمغذية له فنيا وفكريا، 
وقد أصبحت هذه الطاقة هــي الثروة الحقيقية للبلدان في 
القرن الحادي والعشــرين. وتؤثّر بصورة غير مباشــرة، 
وبشــكل متزايد؛ على فهم المرء أينما كان للعالم المحيط به، 
وعلى المعنى الــذي يعطيه لوجوده فيــه، وعلى الطريقة 
التي يؤكد فيها حقوقه كإنســان ويبني بها علاقات مثمرة 

مع الآخرين.
ومن هنا، فقد أصبح الفنانون والمبدعون يشكلون الصف 
الموازي فــي التنمية والنهضة، فلا يمكــن لأي مجتمع يريد 
الحفاظ على هويته الحضارية، أن يقوم بصناعات، وينشئ 
المدن، معتمدا على غير ثقافته وأفكاره. وإلا سيكون مجتمعا 
مسلوب الإرادة والثقافة، مشلول الفكر والإبداع، وستكون 

تنميته تقليدا للآخرين. 
*كاتب مصري

عبادة روحية لتهذيب 
النفس وللسمو الروحي 
تنقلب إلى خليط من 
التصرفات الفردية 

المناقضة للمقاصد التي 
أرادها الخالق من تشريع 

تلك العبادة

لا يمكن لأي مجتمع
 يريد الحفاظ على 
هويته الحضارية، أن

 يقوم بصناعات، وينشئ 
المدن، معتمدا على غير 

ثقافته وأفكاره

هل تتحول »صفقة القرن« إلى كابوس؟حسن نافعة*
تتســابق وســائل الإعلام الأمريكية 
والإسرائيلية في نشر تقارير وتحليلات 
من حين لآخــر تتضمن معلومات مفصلة 
عــن »صفقة القــرن«. وبينمــا يتعامل 
البعض مع هذه التقارير والتحليلات باعتبارها »تسريبات«، 
يتعامــل معها البعــض الآخــر باعتبارها مجــرد »بالونات 

اختبار«. 
وفي تقديري أنها تستهدف الأمرين معا: تسريب معلومات 
كاشفة عن حقيقة المواقف الأمريكية من قضايا الحل النهائي، 
بهدف ترويض العقل العربي على التســليم بها أو الاستسلام 
لها، وفي الوقت نفسه إطلاق بالونات اختبار حول جوانب لم 
تتخذ الإدارة الأمريكية تجاههــا مواقف نهائية. فحين أدركت 
إدارة ترامب، مــن خلال اتصالات مبكــرة بالأطراف المعنية، 
أنــه لن يكون بمقدور بعــض الحلفاء مســايرتها في مواقفها 
من بعــض القضايا الحساســة، كقضية القدس على ســبيل 
المثال، قررت القيام بخطوة من جانب واحد، وقامت بنقل مقر 
سفارتها إلى القدس، كي تضع جميع الأطراف المعنية أمام أمر 
واقع، يمكنها من إخراج مسألة السيادة على القدس من دائرة 

التفاوض حول قضايا التسوية النهائية. 
وبينما رأى البعض في إقدام ترامب على خطوة بهذا القدر 
من الحساســية إجهاضا مؤكدا للصفقة، التي يجري الإعداد 
لها، رأى فيها آخرون عملا ممنهجا قد ينجح في إزاحة صخرة 
تحطمت عليها محاولات سابقة لإيجاد تسوية يمكن تمريرها. 
ولأن إدارة ترامــب أصبح لديها الآن صورة واضحة تماما عن 
نوع التســوية التي تعتقد أنه يمكن التوصــل إليها، أو حتى 
فرضها على مختلف الأطــراف إن لزم الأمر، يعتقد على نطاق 
واسع أن »التسريبات« التي نشرت مؤخرا في بعض المصادر 
الإســرائيلية، خاصة تلك التي نشــرتها صحيفة »إســرائيل 
هيوم« يوم الثلاثــاء الماضي )7 مايو/أيــار(، تعكس إلى حد 
كبير معالم »الصفقة« التي يتوقــع أن تقوم الولايات المتحدة 
بالإعلان عنها رســميا منتصــف يونيو/حزيــران المقبل، أي 
بمجرد اكتمال إجراءات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
بقيادة نتنياهو، التي يتوقع أن تكون أكثر تطرفا من سابقتها. 
فمــا الجديد الــذي تطرحه تلك التســريبات، ومــا الدروس 
التي يمكن أن نســتخلصها منها؟ تختلف تســريبات صحيفة 
»إسرائيل هيوم«، التي حملت عنوان »بنود صفقة القرن«، عن 

سابقاتها من وجوه عدة:
*الأول: يتعلــق بطبيعة الأطراف المطالبــة بالتوقيع على 

الصفقــة. فالتســريبات الســابقة كانت توحي بــأن »صفقة 
القرن« ســتبرم مع دول عربية مجاورة، وسيتم فرضها على 
الفلسطينيين الذين لم تعد إدارة ترامب تهتم كثيرا بمواقفهم، 
خاصة بعد قرار السلطة الفلســطينية وقف الاتصالات معها. 
أما تسريبات »إسرائيل هيوم« فتؤكد أن هذه الصفقة ستطرح 
في صــورة اتفاق ثلاثي توقع عليه كل من إســرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية وحماس. يلفت النظر هنا أمران، الأول: 
خلو الصفقة من أي إشــارة إلى الســلطة الفلســطينية التي 
يفترض أن تحل منظمة التحرير الفلسطينية محلها. والثاني: 
أنها ليست مطروحة للتفاوض، وإنما للقبول أو الرفض فقط. 
فمن يقبل سيحصل على المغانم، ومن يرفض سيتحمل المغارم 
وستوقع عليه عقوبات مؤلمة، تشير إليها التسريبات من خلال 
نص شــديد الدلالة يقول: »في حال رفــض الصفقة من جانب 
حماس ومنظمة التحرير، ســتقوم الولايــات المتحدة بإلغاء 
كل دعم مالي للفلســطينيين، وســتعمل جاهدة لمنع أي دولة 
أخرى من مساعدتهم. وإذا وافقت المنظمة، ولم توافق حماس 
أو الجهاد، فســيتعين عليهما تحمل كامل المسؤولية وبالتالي 
فستقوم، في حال حدوث أي مواجهة عسكرية، بدعم إسرائيل 
لإلحاق الأذى الشخصي بقادة حماس والجهاد، أما إذا رفضت 

إسرائيل الصفقة، فسيتوقف الدعم الاقتصادي لها«.
*الثانــي: يتعلق بما أثيــر عن تبادل الأراضــي مع الدول 
المجاورة. فالتســريبات الســابقة كانت تتحدث عن تعديلات 
حدوديــة مع الدول المجــاورة، خاصة مع مصــر، وعن تبادل 
للأراضي تتنازل مصر بموجبه عن مســاحة كبيرة تستخدم 
لتوســيع قطاع غزة، في مقابل حصولها على مســاحة أقل في 
صحراء النقب، أما تســريبات صحيفة »إســرائيل هيوم« فلا 
تشــير إلى تعديلات في الحــدود أو تبــادل للأراضي، لكنها 
تتحدث في المقابــل عن قيام مصر »بمنــح أراض لإقامة مطار 
ومصانــع لتنمية التبــادل التجاري والزراعي الفلســطيني، 
بدون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها«، بل تذهب إلى مدى 
بعيد حــين تتحدث عن حجم هذه الأراضــي وثمنها »واللذان 
ســيتم الاتفاق عليهما بــين الأطراف المعنية بواســطة الدول 
المؤيــدة للصفقة«، أي الدول التي ســتتحمل عــبء تكلفتها 

الاقتصادية. 
*الثالث: يتعلق بما إذا كانــت الصفقة تتضمن إقامة دولة 
فلســطينية مستقلة. فالتسريبات الســابقة كانت توحي بأن 
الصفقة لا تحبذ »حل الدولتــين« وبالتالي ترفض إقامة دولة 
فلســطينية، غير أن تسريبات »إســرائيل هيوم« تتحدث عن 

دولة اسمها »فلســطين الجديدة«، وتشير إلى الضفة الغربية 
وقطاع غــزة باعتبارهما وحدة واحدة ينبغــي الربط بينهما 
عبر وســائل متعددة: »كوبري علوي يصــل ارتفاعه إلى 30 
مترا تتولى شــركة صينية إقامته، وتشارك في تحمل تكلفته 
كل من الصين، بنســبة 50%، واليابان بنسبة 10%، وكوريا 
الجنوبية بنســبة 10%، وأســتراليا بنســبة 10%، وكندا 
بنسبة 10%، وأمريكا والاتحاد الأوروبي معا بنسبة %10،، 
وطريق للأتوســتراد فوق الأرض، وناقل تحت الأرض للمياه 
المعالجة، الخ. تجدر الإشــارة هنا إلى أن الكتل الاســتيطانية 
ســتظل، وفقا للتسريبات الأخيرة، تحت ســيطرة إسرائيل، 
وستمتد مســاحتها لتصل إلى المســتوطنات المعزولة القائمة 
حاليا فــي مختلف مناطق الضفة، وهو مــا يعني اقتطاع أكثر 
من 60% من مســاحة الضفة وضمه لإســرائيل! ولن يسمح 
لدولة فلســطين »الجديدة« بإقامة جيش وطني، ولكن يمكنها 
فقط تشكيل قوات شرطية، وسيكون عليها توقيع اتفاق للأمن 
تتولى إسرائيل بموجبه الدفاع عنها وحمايتها من أي عدوان 
خارجي، وذلك »مقابل ثمن يتم التفاوض بشأنه بين إسرائيل 

والدول العربية«.
*الرابع: يتعلق بالتكلفة الاقتصادية للصفقة. فالتسريبات 
الأخيرة تتضمن تفصيلات جديدة تشــير إلى أن إجمالي هذه 
التكلفة يقدر بحوالي 30 مليار دولار، ستتحملها الدول الداعمة 
والمؤيدة للصفقة، على النحو التالي: الدول الخليجية المنتجة 
للنفــط 70%، الولايــات المتحدة 20%، الاتحــاد الأوروبي 
10%، كما تشــير إلى أن هــذه الأموال ســتخصص لتمويل 
مشــروعات تنموية في دولة فلســطين الجديــدة تنفذ خلال 
خمس سنوات، كثمن يدفع مقابل ضم إسرائيل للمستوطنات 

اليهودية المقامة في الضفة الغربية.
*الخامــس: يتعلــق بمــدة وشــروط تنفيــذ الصفقــة، 
فالتســريبات الأخيرة تتضمن تفصيلات جديدة تشــير إلى 
أن الصفقة ســتنفذ على مراحل تســتغرق خمس ســنوات، 
حيث ســيتعين علــى حماس بمجــرد التوقيع علــى الاتفاق 
تفكيك تســليحها، بما في ذلك الســلاح الفردي والشــخصي 
لقادتها، وتســليمه للمصريين )مقابل رواتب شــهرية تدفعها 
الدول العربيــة لهؤلاء القادة(، يلي ذلك فتح حدود قطاع غزة 
للتجارة العالمية، مــن خلال المعابر الإســرائيلية والمصرية، 
ودمج سوق غزة مع سوق الضفة الغربية، وتسهيل التواصل 
بينهما عــن طريق البحر أيضا، وبعد عــام من دخول الاتفاق 
حيز التنفيذ تقام انتخابات ديمقراطية يشارك فيها كل مواطن 

فلسطيني، ترشــيحا وانتخابا، تكون أساسا لتشكيل حكومة 
فلسطين الجديدة، وبعد عام من تلك الانتخابات تبدأ إسرائيل 
في إطلاق سراح جميع الأســرى تدريجيا، على أن تنتهي من 
هذه العملية خلال ثلاث ســنوات. ويفترض في نهاية الفترة 
الانتقاليــة أن تكون البنية الأساســية اللازمــة لإقامة دولة 
فلسطين الجديدة، بما في ذلك إنشــاء الميناء البحري والمطار 
والكوبــري العلوي والاوســتراد وناقل الميــاه المعالجة، قد 
تمت. وينبغي على إسرائيل تمكين الفلسطينيين من استخدام 
مطارات وموانئ إسرائيل، إلى أن يتم إنشاء البنية الأساسية 
الخاصة بهم، وعلى الفلســطينيين في نهاية المرحلة الانتقالية 
الإبقاء على الحدود مع إسرائيل مفتوحة أمام مرور المواطنين 

والبضائع »كما هو الحال مع الدول الصديقة«.
لا أعتقــد أن الصفقــة التي ســيتولى ترامــب الإعلان عن 
تفاصيلها خلال الشــهر المقبل ســتختلف كثيرا عن تلك التي 
كشــفت عنها صحيفة »إســرائيل هيوم«، ولا أعتقد ايضا أنه 
ســيكون بمقدور أي من الأطراف الفلســطينية المخاطبة بها، 
وربما العربيــة أيضا، قبــول »صفقة« تعطي لإســرائيل كل 
شــيء، وتأخذ من الفلسطينيين كل شــيء. فالصفقة تتعامل 
مع إسرائيل باعتبارها قوة عظمى في المنطقة، تستطيع تقديم 
الحماية لكل من يطلبها، وتتعامل مع الدول العربية باعتبارها 
مشيخات غنية تحتاج إلى من يحميها، ومن ثم عليها أن تدفع 
ليس فقط ثمــن الحماية، وإنما أيضا تكلفــة »تصفية القضية 

الفلسطينية« التي كانت يوما قضية العرب الأولى.
غير أنه ينبغي الانتباه إلى حقيقة تكاد تكون مؤكدة، وهي 
أن الرفض الفلسطيني لن يمر هكذا، وسيكون له ما بعده. لذا 
لا أســتبعد أن يكون الطرح الأمريكي الرسمي للصفقة مرتبطا 
بعملية عســكرية كبرى يتم التحضير لها حاليا، فإســرائيل 
بقيادة نتنياهو والولايات المتحدة بقيــادة ترامب. إن تمرير 
الصفقة يرتبــط موضوعيا ليس فقط بتدميــر حماس، وإنما 
أيضــا بتدمير حزب الله وبتغيير النظــام الإيراني. ولأنني لا 
أعتقد أنه يمكــن تمرير الصفقة بمجــرد الضغط على حماس 
عســكريا، لا اســتبعد أن تتطور الأمور إلى حــرب إقليمية، 
رغم كل المحاذير المتعلقة بموازيــن القوى في النظام الدولي. 
لــذا أظن أن الصفقة التــي يقترحها ترامب لتســوية القضية 
الفلســطينية ليست إلا كابوســا لا أعرف كيف ستتعامل معه 

الأنظمة العربية الحالية.

*كاتب وأكاديمي مصري
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السودان: أحزاب »الفكّة« و»معركة ذات الكراسي«
■ تفاجــأ الســودانيون أمس بما حصل من اشــتباك بين 
مجموعــة مــن القوى السياســية بعــد اجتماع لهــا بالمجلس 
العســكريّ وانصبّــت أغلــب تعليقــات الســودانيين على أن 
ما جــرى كان تلاعباً مــن ضباط المجلس العســكري بالقوى 
السياســيّة أوصلهــا إلــى هــذا المشــهد الــذي يســيء إليها 
جميعا، كما يســيء لثــورة الســودانيين واعتصامهم الرائع 

واحتجاجاتهم السلميّة وانضباطهم المثير للإعجاب.
مــا حصل كان جــزءاً من اســتراتيجيّة سياســيّة يتبعها 
المجلس العســكري لتشــتيت المعارضة وإظهارها في موقف 

ضعيف.
تقوم هذه الاستراتيجية على مجموعة من العناصر:

أوّل هــذه العناصــر تمثّلهــا محــاولات اســتخدام القوة 
واســتعراضها، كمــا جــرى فــي محــاولات »قــوات الدعــم 
الســريع« التــي يقودها الفريــق محمد حمدان دلقــو )الملقب 

»حميدتي«(، لفضّ الاعتصام، والتي فشلت حتى الآن.
العنصــر الثاني هو ضرب الأحزاب السياســية ببعضها، 
كما تبدّى أمس عبر جمع قوى »إعلان الحرية والتغيير« )التي 

تضمّ »تجمع المهنيين الســودانيين« و»قوى نداء السودان«، 
وهــي حــركات سياســية وتنظيمــات مدنيــة معارضة( مع 
مجموعة يطلق عليها السودانيّون اسم »أحزاب الفكّة«، وهي 
إما أحزاب صغيرة منشــقة، مثل حزب »الاتحادي« المنشــق 
عــن »الاتحــادي الديمقراطــي«، وجهــات منشــقة عن حزب 
»الأمة«، وحزب »العدالــة«، أو أحزاب كانت قريبة من حزب 
أحمــد حســن البشــير )المؤتمر الوطنــي(، كحزبــي »المؤتمر 

الشعبي« و»الإصلاح«.
العنصر الثالــث، هو محاولة »المجلس العســكري« اللعب 
علــى الوتر الدينــيّ لتأليب الجماهيــر الســودانية على قادة 
الاحتجاجــات أو لإظهار أنها تتجاهل الدين الإســلامي، كما 
فعــل أمس حين قــال إن وثيقة »الحرية والتغييــر« أغفلت أن 
الشــريعة الإســلامية هي مصدر التشــريع، كما لــو أن الأمر 
يتعلّق بصراع أيديولوجي وليس بمطالب السودانيين بإنهاء 
حكم العسكر والأمن ووقف الاستبداد بالسلطة الذي استمر 

لعقود طويلة تحت حكم البشير.
العنصر الرابع يتم التنســيق فيه بين »المجلس العسكري« 

والقوى المناهضة للثورات العربية في الســعودية والإمارات 
ومصر، ويتمّ من خلاله العمل على شــق قوى »إعلان الحرية 
والتغيير« عبر دعوة شــخصيات منها إلــى الإمارات، وكذلك 
دعــوة قــوى سياســية وعســكرية أخــرى لوضــع قيادات 
المحتجــين فــي موضع تنافــس، وكذلك عبر الدعــم الإعلامي 
والسياســيّ المكشــوف مــن قبــل هــذه الــدول ووســائلها 
الإعلامية لـ»المجلس العسكري«، وبطريقة مباشرة من خلال 
تصريحــات سياســيي هــذه الدول، كمــا فعــل الرئيس عبد 
الفتاح السيســي حين تحدث عن كــون المظاهرات »دلعا«، أو 
حديث وزيــر الخارجية الإماراتي أنــور قرقاش الذي تحدث 

بدوره عن ضرورة انتهاء »الفوضى« في السودان.
إضافة إلى الدعم السياسي والإعلامي فقد قامت الإمارات 
بتحويــل مبلــغ 250 مليــون دولار إلــى مصــرف الســودان 
المركزي كوديعة من أصل مبلغ 3 مليارات سيستكمل صرفه 
بالتوازي، على الأغلب، مع تنفيذ »المجلس العسكري« للمهام 
المطلــوب منه، وكذلك بإرســال مبعوثين له مشــهورين بلعب 
أدوار متعــددة علــى أكثــر من جبهــة، كما حصل فــي زيارة 

القيــادي الفتحاوي المفصــول محمد دحلان رفقة مســؤول 
إماراتي كبير لم يكشف عن اسمه إلى الخرطوم.

تفكّــه الســودانيون أمــس علــى مــا حصــل فــي قاعــة 
»الصداقــة« بعد لقاء القوى السياســية بالمجلس العســكري 
وسمّوا الاشتباك »معركة ذات الكراسي« واصفين من قاموا 
بذلك بـ»أحزاب الفكّة« التي تم اســتدعاؤها من قبل »المجلس 
العســكري« لأداء هذا المشــهد المخزي، على طريقة »كاسري 
الأمريكيــون  المصانــع  أصحــاب  كان  الذيــن  الإضرابــات« 

يستأجرونهم لضرب العمال المحتجين والمعتصمين.
مواجهــة محاولــة »كســر الاعتصــام« سياســيا وماليا 
والتغييــر«  الحريــة  »إعــلان  بقــوى  تفتــرض  وإعلاميــا، 
العودة مجــددا إلى جماهيــر المعتصمــين والمحتجين ووقف 
المفاوضــات السياســية التــي هدفهــا المماطلــة والتشــتيت 
وضرب القوى السياســية الحقيقية بـ»أحزاب الفكة«، ورفع 
مســتوى الاعتصام إلــى العصيان المدني، فالســودانيون لم 
يثوروا لاســتبدال البشير بـ»حميدتي« بل للوصول إلى حكم 

ديمقراطي مدني حقيقي.

العقوبات على إيران: الأفق والتوقعات

اليوم هو »ذكرى الفِطام«... وليس »عيد الاستقلال«!

■ دخلت العقوبات النفطية علــى إيران حيز التنفيذ 
منذ 2 أيار/مايو الجاري بهــدف تصفير صادرات النفط 
الإيرانية. وتسعى السياسة الأمريكية لجعل الدول التي 
تستورد النفط الإيراني كالصين والهند واليابان وتركيا 
تمتنع عن شرائه. من جهة اخرى تقوم كل من السعودية 
و الامارات بضخ كميات جديدة من النفط في الأســواق، 
وذلك بناء على طلب أمريكي، بهدف إبقاء الأســعار في 
وضع معتدل. وقد أعلنت الادارة الأمريكية بأنها ستعاقب 
كل من يشتري النفط الإيراني. لكن على ما يبدو ستكون 
الصين أول المتمردين على القرار الأمريكي. هذه تطورات 
ســتعقد المشهد وســتضيف على حالة التوتر في منطقة 
الخليــج والعالم العربي كما والعالــم. فحتى اللحظة لا 

يعرف كيف ستتصرف إيران مع هذه الضغوط؟ 
في الجوهر لن تغير العقوبات من الســلوك الإيراني 
الكثير. فالدولــة الكبرى الأولى بقيادة ترامب ليســت 
مهابة كالدولــة الكبرى في زمن الرئيس بوش الأب وفي 
زمن الرئيس كلينتون. ولا يخفى على أحد بأن العقوبات 
على إيران ليســت شــيئا جديدا منذ ثــورة 1978، لهذا 
فالاعتقــاد بإمكانية تغير الســلوك الإيراني بواســطة 
ضغوط قادمة من رئيس أمريكي يزداد عزلة على الصعيد 

العالمي ليست في مكانها. 
لقد أدخلت ازمة النفط الإيراني العالم في بعد جديد. 
فسقوط الأسعار ليس من مصلحة الدول المصدرة للنفط، 
كما أن كلا من تركيا والهند والصين لن يتخلوا عن النفط 
الإيراني الثقيل. ستبقى تجارة النفط قائمة وسيتضخم 
التهريــب، ولن يكــون الرئيس ترامب قد أضاف شــيئا 

جديدا ســوى مزيد من التوتر في إقليم مشتعل. سيبقى 
هدف هذه الادارة خلق مزيد مــن التوترات مما قد يدفع 
دول عــدة لمزيد مــن الاعتمــاد على الولايــات المتحدة 
وبالطبع لمزيد من شراء الأسلحة. لكن الهدف الثاني وقد 
يكون الأهم للإدارة هو جلب إيران لطاولة التفاوض بما 
يؤدي لاتفاق نــووي جديد يشــمل الصواريخ البعيدة 
الأمــد والصناعــات الإيرانية العســكرية التــي تهدد، 

بطبيعة الحال، إسرائيل. 
ولو مثل الســلوك الإيراني السابق النموذج لما سيقع 
في المرحلة القادمة، يمكن القول بأن إيران ســتتبع ذات 
الأســلوب الذي يحول الضغــط عنها نحــو الأطراف. 
ســتنتظر إيران الحملة الانتخابيــة الأمريكية وامكانية 
انتهاء عهــد ترامب. بطبيعة الحال ســيعني هذا بنفس 
الوقت إمداد الحوثيين بأسلحة أكثر تأثيرا مما قد يخلق 
تصعيدا في حــرب اليمن. وبما أن السياســة الإيرانية 
قلما تلجأ لــردود الفعل، فهذا يعني أن إيران ســتصعد 
من دعمها لأطراف مختلفة وســتبحث عــن حلفاء جدد 
في ظــل مواجهة الضغوط الأمريكية/الإســرائيلية على 
المدى المتوســط. وهناك من توقع أن تقوم إيران بتفجير 
نووي كوســيلة لإنهاء الضغوط الموجهة إليها، لكن هذا 
ما لا تريده القيــادة الإيرانية التي تحظى بالتعاطف في 
أوســاط دولية فاعلة ســبق لها أن وقعت معها الاتفاق 
النووي. لهذا فسياســة الهــدوء والبحث عــن حلفاء 

ستكون أساسية للسياسة الإيرانية. 
ان العقوبــات التــي تفرضها الــدول فــي التاريخ 
الإنســاني قلما تــؤدي لنتيجة جدية في تغير ســلوك، 

هذا يســتثني بالطبع حــالات الظلم التــي تعرضت لها 
شــعوب كما حصل مــع الأبارثهايد في جنــوب افريقيا 
حيث انضمت معظم الدول فــي العالم لحملة العقوبات 
والمقاطعــة. العقوبــات والمقاطعة تتــركان كل الأثر في 
حالات محددة خاصة عندما تقاطع شعوب اقتصاد دوله 
بســبب ظلمها وتعديها أو عندما تقاطع دول كثيرة دولة 
بســبب ســلوكها العنصري كما وقع في جنوب أفريقيا. 
لكن في معظم حــالات العقوبــات والمقاطعة تجاه دول 
أعلنــت التمرد النســبي او الكلي على الــدور الأمريكي 
العالمي كما حصل مع كوبــا ومع نيكاراغوا ودول أخرى. 
لكن في الحالة الإيرانية، هناك شعور بين دول كثيرة بأن 
إيران التزمت بالاتفاق النووي وان الولايات المتحدة هي 

التي انسحبت من طرف واحد.
إيران الراهنة مليئــة بالتحديات الذاتية والداخلية، 
لكــن العقوبات والضغــط الأمريكي القــادم من اليمين 
الأمريكــي و ترامــب لن يســمح لإيران بالتوســع في 
خلافاتهــا الداخلية. لهذا فالرهان علــى انفجار داخلي 
إيراني ليس فــي مكانه. إن التدخل الأمريكي ســيطمر 
الصراع الإيراني الداخلي وســيعظم مــن زخم الصراع 
الخارجي مع الولايــات المتحدة، وهذا يعنــي أن إيران 
ســتجد في الصراع الجديــد المفروض فرصــة لتقوية 

الجناح الإيراني الاكثر تشددا. 
لقد تحولــت فكرة »إيــران النووية« لحالــة ذهنية 
إيرانية تعكس مكانة إيران في توازنات الإقليم والعالم. 
هذا السعي بدأ مع شــاه إيران قبل ثورة 1978، بل حتى 
احتلال جزر الإمارات العربية المتحدة بدأ مع الشاه قبل 

توجد  أنــه  المقصود  الثــورة. 
هدفها  إقليمية  إيرانية  سياسة 
خارطة  علــى  إيــران  وضــع 
التأثيــر والمكانــة. إشــكالية 
ليســت  إيران  لدى  »المكانــة« 

جديدة، فهي الدولة الثانية من حيث المكانة الإقليمية بعد 
الدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى. الواضح في 
سياسة إيران الاقليمية انها ولأسباب تاريخية وجغرافية 
وعقائدية لن تقبل بمكانتها الراهنة، لكنها بنفس الوقت 
تمارس سياســة التمدد والاســتعداد للمرونة لتتفادى 
مصيرا يشبه مصير صدام حســين والنظام في العراق. 
لقد كان الاتفاق النووي الموقع عام 2016 أفضل اتفاق لمنع 
إيران من استكمال برنامجها النووي. لكن توسع إيران 
في برنامج للصواريخ يؤثر على ميزان الشرق الأوسط 
مع إسرائيل عزز المخاوف الإســرائيلية الأمريكية ودفع 
الولايات المتحدة للانســحاب في ظــل طلب مفاوضات 

جديدة تتضمن البرامج العسكرية الاخرى.
ســيثبت المســتقبل بأن إيران ليســت ســوى توتر 
إضافي لــكل التوترات التي تعيشــها الولايات المتحدة 
مع دول العالم. وهذا يعني ان تمرد العالم والدول تجاه 
السياسات الأمريكية ممكن وقائم. ان سياسات الولايات 
المتحدة تجاه الشرق الاوســط وتجاه الجولان وتجاه 
القدس في العامين 2018-2019 كما وسياســاتها تجاه 
الصين وفنزويلا بــل وكوبا مؤخــرا و ودول أخرى في 

العالم تشجع الدول على التمرد.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ يحتفــل الإســرائيليون اليــوم، الخميــس، بـ»عيد 
استقلال إســرائيل الـ71«. هذا ليس عيد استقلال بالمعنى 
الدارج والمتعارف عليه بلغة عصر ما بين الحربين العالميتين، 
والعقــود الثلاثة التي تلت انتهاء الحــرب العالمية الثانية، 
وهــو عصر تحرر واســتقلال الشــعوب وانعتاقها من نير 

الدول الاوروبية الاستعمارية المباشر.
عكس ذلــك، تماما، هــو الصحيح. إذ عندمــا بدأ عصر 
الاســتعمار المباشــر، في حمل عصاه والرحيل، )حســب 
تعبير الزعيــم العربي جمــال عبد الناصــر(، عن اوطان 
الشعوب المستعمَرة في العالم، في آســيا وافريقيا، بشكل 
خاص، وفــي أمريكا اللاتينية، الى حد ما، بل وفي عز وأوج 
رحيل الاســتعمار وانتهائه، انطلق وبدأ عصر »الاستعمار 

الإسرائيلي« لفلسطين، سنة 1948.
»الاســتقلال« بمعناه الدقيق، هو رحيل جيش الاحتلال 
الأجنبي الغريب، وجلائه عن وطن الشــعب المعني المحتل، 
وانعتاق الشعب من ســيطرة الدولة المستعمِرة وهيمنتها 
على مقدرات ذلك الشــعب، وخلاصه من الخضوع لأوامرها 

وقوانينها.
ليس هذا هو الحال في ما تم التعــارف عليه أنه »إعلان 
قيام دولة إســرائيل«، ليلة الخامس عشــر مــن ايار/مايو 

.1948
ذلك اليــوم هو، فــي حقيقة الامــر، إعــلان الانتداب/
الاســتعمار البريطاني، بدء »فِطام« الحركــة الصهيونية، 

واعطاءها الاسم الجديد: »دولة إسرائيل«.
الفطام، رســميا، هو إعــلان الُأم المرضعــة، أن وليدها 
اصبــح قادرا علــى تنويع مصــادر غذائه، مســتغنيا عن 
حليــب امه ومرضعته، مع بقائه تحــت رعايتها وحمايتها، 
ومســؤوليتها عن تأمين الغذاء له، الــى أن يصلبّ عوده. 
وخلال هذه الفترة الحرجة من حياته، تبدأ مرحلة تدريبه، 
ن احتياجاته  بالتدريج، على اســتخدام قواه الذاتية ليؤمِّ
بنفسه. ولما كان الاستعمار البريطاني، وكل استعمار آخر، 
اشــبه ما يكون بحيوان مفترس، فقد جاء إشراك إسرائيل، 
وهي فــي الثامنة مــن عمرهــا، القصير اصــلا، في رحلة 
الصيد، التي تم تسجيلها في الكتب والسجلات، تحت اسم 
»العدوان الثلاثي« علــى مصر في اليوم الاخير من اكتوبر/
تشــرين الاول 1956، الذي افتتحته »إســرائيل المفترسة« 

عشية ذلك اليوم بـ»افتراس« أرواح 51 ضحية من المدنيين 
الآمنين العُزّل، من رجال ونساء واطفال قرية كفر قاسم، وما 

أصبح معروفا بـ»مجزرة كفر قاسم«.
شبّت إسرائيل من حضن أمها بريطانيا، ثم من رعايتها، 
واســتندت الى حضن »البلطجي« أمريكا، وانجزت، بفضل 
ذلك، »معجزة« حــرب حزيران/يونيو 1967، وتحولت من 
»دولة إســرائيل« لتصبح »امبراطورية إســرائيل«. لكنها 
حاولت، وفشــلت، في ابتلاع كل ما ســيطرت عليه وضمته 
من عقارات و»اطيان«، وبدأت رحلة الانسحاب: من سيناء 
اولا، ثم من »غزة اريحا اولا«، ثم من نحو عشرين كيلو مترا 
مربعا من الأردن، ثم من جنوب لبنان، مع مناورات خبيثة، 

وتذاكي واقتناص فرص سانحة هنا وهناك.
كل هذا تاريــخ. فماذا عن الحاضر؟. ماذا عن المســتقبل 

القريب؟. واهم من ذلك: ماذا عن المستقبل المتوسط؟.
عــن الحاضر نقول: وضع النظــام العربي مهترئ. لكنه 
بالتأكيد الى نهوض، )وتابعوا احداث الجزائر والسودان.. 
بل والعراق ايضا(. تســتفيد إسرائيل من انهيارات عربية. 
لكــن كل هذا على الصعيد الرســمي.. علــى الزّبَد، اما على 
صعيــد الجماهيــر والشــعوب والتيــارات العميقة تحت 

السطح المهترئ، فالوضع غير ذلك، وعكسه ايضا.
وعن حاضر الوضع الفلســطيني نقــول: حالة مزرية. 
انقســام وتمرد )غير وطني وغير قومي ايضا( فتِيّ وأرعن. 
وشــرعية عجوز متأزمة، لكنها تبقى شــرعية، وهي التي 
تمســك بالقلم صاحــب الحق فــي التوقيــع، وفي رفض 
التوقيع، وذلك هو الأهم. هذا الانقسام الأرعن الذي تقوده 
وتمثله حماس، يدخل في مواجهات مع إسرائيل: خسارته 
في المواجهة مع إسرائيل، هي خسارة لفلسطين. وكسبه في 
المواجهة مع إسرائيل، هو خسارة لفلسطين ايضا. كانه فعل 
سحري. لا يفسره ويشــرحه ويوضحه، )لمن يريد ان يفهم 
ويســتوعب(، الا معرفة أن كل شــهيد وضحية فلسطيني، 
وكل دمار لأي طاقة او املاك او بنى تحتية فلســطينية هي 
خسارة لكل الفلســطينيين. إذ ليس هناك شهيد لحماس او 
للجهاد الاســلامي او لغيرهما: هناك شــهيد لفلسطين، كل 
فلســطين، التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل 
الشــرعي، واهم من ذلك: الوحيد، للشــعب الفلســطيني. 
وكل انتصــار وانجاز فــي المواجهة مع إســرائيل، لا يكون 

فــي مصلحة »الكل« الفلســطيني، ولا يصــب في المصلحة 
الوطنية الفلســطينية العليا، هو انجاز لإسرائيل، صاحبة 
المصلحة الاولى في تقســيم الفلسطينيين وتقطيع وحدتهم 
وانتمائهم لوطنهم الفلســطيني، ولُأمتهم العربية. يكفي أن 
نتابع وندقق في الطريقة التي تتصرف بها إســرائيل، منذ 
لحظة قرار رئيس الحكومة الإســرائيلية الأســبق، اريئيل 
شارون، الانســحاب من قطاع غزة، باصرار قاطع على عدم 
التنسيق مع القيادة الشــرعية الفلسطينية، وما تلا ويتلو 
ذلك من سياســات وقرارات لحكومة نتنياهــو المغرقة في 
اليمينية والعنصرية والعداء للفلسطينيين، وفي ما يخص 
جولات المواجهة مع قطاع غزة واهله، لنكتشف بشكل بالغ 
الوضوح، كنه السياسة الإسرائيلية، وحرصها على حماية 

ورعاية وترسيخ الانقسام والقطيعة.
ثم، الى المستقبل القريب: وهو الأسابيع والأشهر وربما 
بضع الســنين العجاف المقبلة. فنقول: طال مخاض »صفقة 
القــرن«. لكنها صفقة ســتولد ميتة بالتأكيــد. لن يقبل بها 
العالــم. لن يقبل بهــا العرب. لن يقبل بها الفلســطينيون. 
لكــن.. حتى لو قبــل بها العالــم، وقبل بها حــكام العرب، 
)وذلك مشــكوك فيه(، وحتى لو قبل بها تسعون بالمئة من 
الفلسطينيين، )وذلك مستحيل(، فإن بقاء مليون فلسطيني 
فقط، بل وحتى مئة الف فلســطيني )فقَطــين(، بينهم الف 
مناضــل فدائي فلســطيني )ثــلاث فقطــات(، اذا صحّت 

التعابير، فإن »صفقة القرن« تفشل.
أما عن المســتقبل المتوســط، الذي يغطــي العقدين او 
العقــود الثلاثــة المقبلة، والتي ســتكون نهاية إســرائيل 
خلالها، )وأنا أتحدث هنا عن إســرائيل على الشاكلة التي 
هــي عليها، منذ إعلان قيامها إلى اليــوم(، فيمكن أن نقول، 
ليس من خلال قناعات راسخة لدي فقط، بل مستندين إلى 
ما قاله اثنان من رؤســاء الحكومات الإســرائيلية: رئيس 
الحكومة الإســرائيلية الأولى، دافيد بن غوريون، ورئيس 
الحكومة الإســرائيلية الأخير، الحالــي، بنيامين نتنياهو، 

وعديد من المفكرين والكتاب الإسرائيليين.
ثبَــت رئيــس الحركــة الصهيونيــة الأســبق، ناحوم 
غولدمان، في مذكراته، أنه تبادل مع بن غوريون في جلسة 
صفاء في بيته في تل ابيب، حديثا وحوارا قال بن غوريون 
خلالــه: أعرف بالتأكيد اين ســأُدفن، واعــرف تقريبا اين 

ســيُدفن ابني عامــوس، لكنني 
لا اعــرف اين ســيُدفن حفيدي. 
ويقــول غولدمان فــي مذكراته: 
»ســألت بــن غوريــون عندها: 

كيف تعرف ان تنام وانــت قلق الى هذا الحد؟«، فأجابه بن 
غوريون: »ومن قال لك اني اعرف ان انام؟«.

امــا نتنياهو، فقــد قال فــي الثانــي والعشــرين من 
نيســان/ابريل السنة الماضية، )حســب جريدة »هآرتس« 
الإســرائيلية، وغيرهــا مــن الصحــف واجهــزة الاعلام 
الإسرائيلية(، ان حكم الحشمونائيم، )وهي عائلة يهودية 
حكمت في فلســطين في العهد القديم(، دام 80 سنة، ويجب 

علينا محاولة ان تدوم إسرائيل 100 سنة.
من السياســي الإســرائيلي الاول، ديفيد بن غوريون، 
والسياسي الإسرائيلي الاخير، بنيامين نتنياهو، ننتقل الى 

الصحافي والكاتب الإسرائيلي، مئير عوزيئيل.
يقول عوزيئيل في آخر مقال له في »معاريف« يوم الاحد 
الماضي، 5.5.2019، تحت عنوان: » بدون طموحات ومعارك 
- لن تصل إســرائيل إلى ســن مائة عام«: ستبلغ إسرائيل 
هذا الاســبوع عامها الواحد والســبعين، وهي أعوام أكثر 
مما كان ســيعطيه لها أي انسان منطقي في العالم، استنادا 
الى المعطيات والارقام والمنطــق«... وينتهي عوزيئيل الى 
تســجيل قناعته: »هذا الامر، )أي استمرار وجود إسرائيل 
لحين بلوغها ســن المئــة عام(، لن يتم من تلقاء نفســه كما 
في سويســرا او الولايات المتحدة او اليابان، حيث لا يهدد 
مواطنيها شيء غير اعاصير او انهيارات ثلجية، ولا يوجد 

أي تهديد لوجودها كدولة«.
إســرائيل )وهي تتصرف كقوة عظمى، وينبهر بها حكام 
وولاة عهود واهمون( ليســت أكثر من دولة هشة. إسرائيل 
كيان هجين. انتصرت في مئات المعارك السياسية. انتصرت 
في عشــرات المعارك العســكرية. لكنها حرب أطول من ذلك 
بكثير. إنها حرب نخوضها، رغم تفاهات قياداتنا كشــعب 
فلسطيني وكامة عربية، إنها حرب لم تنته بعد. إنها حرب، 
لا مجرد معــارك فقط. وخاتمتها معروفــة وأكيدة: انتصار 

الحق والعدل والسلام. 

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ كان أول أيــام رمضــان فــي تركيــا حافلًا 
بالمفاجــآت. بدأت بإعلان مكتــب المحاماة الموكل 
بقضية زعيم حزب العمال الكردســتاني عبد الله 
أوجالان أن محاميين من المكتب زاراه في سجنه، 

يوم الخميس 2 أيار/مايو، وســيعلنان رســالة منه في مؤتمــر صحافي بعد 
الظهر. في الموعد المحدد تلا المحاميان الرســالة أمام مراسلي وسائل الإعلام، 
دعا فيها أوجالان، قوات ســوريا الديمقراطية إلى حل المشكلات بالحوار، من 
خلال المســاهمة في الدســتور، بما يحافظ على الخيار الديمقراطي في شمال 
شــرق ســوريا في إطار الدولة الواحدة، مع الأخذ بعــين الاعتبار الهواجس 
الأمنية التركية. كما أكد على أن الصحة والسلامة البدنية والروحية والعقلية 
للمضربين عــن الطعام من نواب حزب الشــعوب الديمقراطي هي أهم من أي 

شيء آخر.
الواقع أن صياغة نص الرسالة بدت مرتبكة ومربكة، والكلام أعلاه ترجمة 
»محسّــنة« بقدر ما يســمح الأمر بالتدخل، من غير إخــلال بالمعنى. محتوى 
الرســالة يســتجيب لمطالب الحكومة التركية في أكثر من نقطة، بما يسمح لنا 
بالتشــكيك في صدورها عن إرادة حرة. أي أنه من المحتمل أن يكون هناك نوع 

من الإملاء، أو على الأقل التفاوض على الصيغة مما جعلها ركيكة.
يبقى الأهم هو إعطاء الإذن بهذه الزيارة، بعد ثمان ســنوات من منع لقاء 
أوجالان بمحاميه! كما أن الرســالة لم تسلم بيد أوجالان للمحاميين، بل مرت 
بمرحلة »انتظار« فلم تســلم إلا بعد انقضاء الزيارة بـــ3 أيام، وأعلنت بعد 4 
أيام، قبل ساعات قليلة من إعلان الهيئة العليا للانتخابات قرارها بشأن إلغاء 
نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، وتحديد موعد جديد لإعادتها في 23 

حزيران/يونيو القادم.
ربط كثير من المحللين، بحق، بين الحدثين المتزامنين، على ضوء قرار الهيئة 
المذكورة، فقالوا إن الســماح بزيارة أوجالان ومضمون رســالته، مناورة من 
الحكومة لشــق صفوف المعارضة في انتخابات الإعادة، بإبداء بادرة حســن 
نية تجــاه الناخبين الكــرد الذين كان لتصويتهم لصالح مرشــح »الشــعب 
الجمهــوري« أكرم إمام أوغلو دور مرجح في فــوزه. وذلك بالإيحاء أن عملية 
السلام التي أوقفتها الحكومة في العام 2015، يمكن أن تستأنف بعد انتخابات 
الإعادة. لكن حزب الشــعوب الديمقراطي لم يتأخر في إعلان موقفه الرافض 
لقرار الهيئة العليا للانتخابات، وعن اســتمرار دعمه للمرشــح إمام أوغلو. 
يمكــن القول إن لعب ورقة أوجالان لم تنفــع الحكومة، وهو ما جعل أردوغان 
يعلن في اليوم التالي، بلا مواربة، أن استئناف لعملية السلمية أمر غير وارد. 
ثمة تفصيل آخر مهم يتعلق بزيارة المحامين، وهو أن قرار الســماح بها جاء 
بعد يوم واحد مــن زيارة ممثل الإدارة الأمريكية في الملف الســوري جيمس 
جيفــري لأنقرة. فمضمون رســالة أوجالان، فــي جانبها المتعلق بســوريا، 
يتماشــى مع المحاولات الأمريكية لحل المعضلة العويصة المتمثلة في التوفيق 
بين الحليف الركي والحليف الكردي تمهيداً لتحقيق ســحب القوات الأمريكية 
من ســوريا. تتواتر تسريبات بشــأن حوار، ربما غير مباشــر، بين الحكومة 
التركية و»قسد« بتســهيل من واشــنطن. من هذا المنظور يمكن قراءة القسم 
السوري من رسالة أوجالان، وبخاصة تأكيده فيها على وجوب أخذ الهواجس 

التركية بعين الاعتبار.
ماذا بشأن قرار الهيئة العليا للانتخابات؟

لقد قوبل قرار الإعادة بردود فعل غاضبة، فسمعت أصوات قرع على القدور 
وأدوات المطبخ في كثير من أحياء إسطنبول، في أعقاب إعلان القرار مباشرةً، 
ونزل الناس إلى الشوارع في منطقة بشــكطاش، منددين بالقرار الظالم. أما 
في المســتوى السياســي فقد اعتبرت أحزاب المعارضة أن القرار يقضي على 
مصداقية الهيئة العليا التي خضعت لضغوط هائلة من الحزب الحاكم وحليفه 
القومي، فارتكبت جريمة بحق نفسها وبحق القانون، معلنة قبولها التحدي، 

مع ذلك، والاستعداد لخوض انتخابات الإعادة في حزيران/يونيو.
الواقع أن قرار الهيئة يفتقد لأي مبررات قانونية. فبعدما أعيد عد الأصوات 
في عدد كبير من الصناديق، ولم تعثر على ما يشــوب العملية الانتخابية، كما 
فشلت محاولات حزب العدالة والتنمية في الطعن بمصداقية أعداد كبيرة من 
الناخبين، لم يبق أمامه غير الطعن بتشــكيل اللجان المسؤولة عن الصناديق. 
هذا المبرر هو الذي وافقت عليه الهيئة في تســويغ قرارها. الأمر يشبه معاقبة 
فريق كرة قدم بســرقة الفوز الذي حققه، بســبب اعتراض الفريق الآخر على 
شــخص حكم المباراة، من غير أن يثبت أن الحكم المذكور انحاز للفريق الآخر 
بما يؤثر على نتيجة المباراة. أضف إلى ذلك أن الناخب الاســطنبولي قد أدلى 
بثلاث ورقات داخل ظــرف واحد وضعه في الصنــدوق، واحدة لانتخابات 
المجلس البلدي فــي منطقته، والثانيــة لانتخاب مجلس بلدية إســطنبول، 
والثالثة لانتخاب رئيس بلدية إســطنبول. فتم الاعتــراض فقط على الورقة 
الأخيرة، مع أنها قدمت جميعاً للجنة الانتخابية ذاتها موضوع اعتراض حزب 
العدالة والتنمية. فأصبح القرار سياسياً بوضوح، ومعناه ظاهر: عدم موافقة 

الحزب الحاكم على نتيجة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.
لقد أدى القرار، قبل كل شــيء، إلى فقدان الثقة بالهيئة العليا للانتخابات، 
وهي هيئة قضائية قراراتها مبرمة. كما تشــكل انطباع في أذهان الأتراك بأن 
حزب العدالة والتنمية الذي صعد إلى السلطة قبل 17 عاماً من خلال صناديق 
الاقتراع لــن يتخلى عنها حتى لو خســر في الانتخابات. أضــف إلى ذلك أن 
المعارضة التي طالما كانت مشــتتة وفاشلة في تشــكيل بديل، حازت، بسبب 
قرار الهيئة الجائر، تفوقاً أخلاقياً واضحاً باعتبارها الطرف المظلوم. وتسبب 
مسلك السلطة في تلميع نجم أكرم إمام أوغلو الذي بات كثيرون ينظرون إليه 

بوصفه المنافس المحتمل لأردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة.
كل ذلك وليس هناك أي ضمانة لفوز مرشح السلطة في انتخابات الإعادة، 
بــل هناك كثيرون ممن يتوقعون فــوزاً بفارق أكبر لإمــام أوغلو. فهل ارتكب 
أردوغان غلطة الشــاطر بإصــراره على الاحتفاظ ببلدية إســطنبول، أم أنه 

يخبئ مفاجآت أخرى في جعبته من شأنها أن تقلب النتيجة لصالحه؟ 
سنرى الجواب في الأيام القادمة.   

٭ كاتب سوري

إعادة الانتخابات البلدية
 في إسطنبول ورسالة أوجالان

فلسطين
 عربية
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■  واشــنطن ـ أ ف ب: تملّكت حمــى المزاحمة قطاع 
الملاحة الفضائية منذ أن كشــف جيــف بيزوس، أغنى 
أغنيــاء العالم، عن مشــروعه الأخير »كويبــر« القائم 
على 3236 قمراً اصطناعياً على علو 600 كيلومتر بهدف 

تزويد الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة.
وتقــديم إنترنــت فائق الســرعة في أقصــى أنحاء 
المعمــورة هو أيضاً هدف شــركة »وان ويــب« التي من 
المرتقب أن تبدأ هذا الصيف في فلوريدا بتصنيع قمرين 
اصطناعيين في اليوم ضمن مجموعة تضمّ 600 جهاز من 

المرتقب تشغيلها في 2021.
ومن الشركات الأخرى التي خاضت غمار هذا المجال 
»ســبايس اكس« التابعــة للمليارديــر الأمريكي إلون 
ماســك، والتي اســتحصلت على ترخيــص لإطلاق 12 

ألف قمر إلى مســتويات مختلفة من المدار في إطار باقة 
»ستارلينك«.

والمشاريع الأخرى من هذا القبيل التي لم تتبلور بعد 
تفاصيلها أو آليات تمويلها لا تعدّ ولا تحصى.

فهل يتّسع الفضاء لكلّ مشغلي الإنترنت هؤلاء؟
في أروقة المعرض الدولي للأقمار الاصطناعية المنعقد 
هذا الأســبوع في واشــنطن في نســخته للعام 2019، 
لا يخفي المحللون خشــيتهم من مزاحمــة مكلفة جدّاً، لا 
ســيّما إن قرّر جيف بيزوس الذي أسس عملاق التوزيع 
»أمازون« سحق منافسيه من خلال تقديم أسعار متدنية 

جدّاً.
وقال مــات ديش، المديــر العام لشــركة »إيريديوم 
كوميونيكيشــنز«، إن »جيــف بيزوس ثــرّي بما فيه 

الكفاية ليتسبّب في إفلاس كلّ الشركات الأخرى«.
وهذه الشــركة تدرك خير إدراك واقــع الحال، فهي 
أطلقت فــي التســعينيات هاتفاً للاتصال عبــر الأقمار 
الاصطناعيــة بســعر 3 آلاف دولار وبتكلفة 3 دولارات 
للدقيقة الواحدة. ولم يشترك أيّ زبون في خدمتها هذه 

في مطلع عصر الهواتف المحمولة.
وبعد إشــهار إفلاســها، تمكّنت من إنعاش وضعها 
وجــدّدت اليــوم مجموعتهــا الكاملــة مــن الأقمــار 
الاصطناعية التي تضمّ 66 جهازاً وتوفّر اتصالًا بشــبكة 
الإنترنــت، ليس دائماً ســريعاً، فــي كلّ أنحاء الأرض 
لزبائن مؤسســتيين، من شركات تسيير سفن وطائرات 

وجيوش.
وصرّح ديش: »المشــكلة هي أن الأقمار الاصطناعية 

كبيرة  وجهوداً  الدولارات«،  بمليارات  استثماراً  تتطلّب 
للنجــاح، متمنيــاً التوفيق لــكلّ الوافديــن الجدد إلى 
القطاع، ومقرّاً: »آمل ألا يســتغرقهم الأمر 30 سنة مثلنا 

للإقلاع«.
 وتكتســي شــبكات الإنترنــت الفضائيــة أهميــة 
خاصة للمناطــق المعزولة، إذ تســمح مجموعة الأقمار 
الاصطناعية بتوفير اتصال فائق السرعة في أي منطقة 
بمجرّد نصب هوائي فيها، إذ إن قمراً ما أو أكثر يغطّي كلّ 

بقعة من العالم.
ومن المزايا الأخرى لهذه الباقات أن الأقمار توضع في 
مدار منخفض نسبياً، ما يسمح بتخفيض فترة الانتظار 
قبل تلقــي الاتصال التي تعدّ مهمة جدّاً لحســن ســير 

المكالمات أو ألعاب الفيديو مثلًا.

أثريون مصريون يعثرون على أقدم نقوش في التاريخ في صحراء أسوان

منافسة محمومة لتوفير إنترنت عالي السرعة... من الفضاء

 صينيون يتاجرون 
بقاصرات... في باكستان

■ الأقصر)مصر( ـ د ب أ: عثــرت البعثة الأثرية المصرية 
العاملة في منطقة وادي أبو صبيرة في الصحراء الشــرقية 

لأسوان، على نقوش هي الأقدم في المنطقة.
وقال الدكتــور مصطفي وزيري، الأمــين العام للمجلس 
الأعلى للآثار المصرية، في بيان صحــــافي أمس الأربعاء، 
إن النقــوش ترجــع للعصــر النيوليتي - نهايــة العصر 
الحجري الحديث - وعصر ما قبل الأسرات وبداية التاريخ 

المبكر.
وأشار إلى أن البعثة استطاعت أيضاً اكتشاف المئات من 
النقــوش الصخرية ترجع للعصر الحجــري الحديث داخل 

واد دائري شبه مغلق متفرع من وادي أبو صبيرة.
ولفت إلى أن تلك النقوش تصــور العديد من الحيوانات 
التي كانت موجودة في تلــك المنطقة خلال هذا العصر، مثل 
الــزراف والأفيال والتماســيح، وتضم أيضــاً أقدم نقوش 
تمثــل مدينة صغيرة تظهــر فيها علامات الاســتقرار كرعي 

الحيوانات وزارعة الأشجار.
وقال عبد المنعم ســعيد، مدير عام آثار أسوان، إن بعض 
النقوش يرجح أنهــا تتضمن علامات الملكيــة المصرية مثل 
علامة »الســرخ« أو واجهة قصر وعليها الصقر حورس رمز 
الملكية المصرية، وأيضــاً بعض المقاصير المقدســة مربوطة 

ومزينة بزخارف نباتية.
وأشــار إلى أن بعض علمــاء الآثار تعرفــوا على بعض 
الرموز وهي تخص أســماء الملوك الأقدم الذين حكموا مصر 

قبل الأسرة الأولى مثل الملك العقرب أو نعرمر.
ولفت سعيد إلى أن كثافة تلك النقوش في مكان واحد تدل 
على اســتقرار الملكية في بداية نشأة وتكّون الدولة المصرية 
وســيطرتها على تلك البقعة الصحراوية المترامية الأطراف 
منذ العصور المطيرة وحتى بداية الأســرات الفرعونية، ما 
يدل على امتداد نفوذ الملكية واســتقرارها من الألف الرابع 

قبل الميلاد في جنوب مصر.

تمساح  في سروال امرأة  
■  ميامــي ـ أ ف ب: أخرجــت امرأة 
خــلال تفتيــش عــادي للشــرطة في 
مقاطعة شــارلوت في ولايــة فلوريدا 
تمساح  صغير  المتحدة،  الولايات  شرق 
حي من سروالها، على ما أعلنت شرطة 

المقاطعة.
المقاطعة  شــرطة  قائد  مكتب  وأعلن 
الواقعة على الســواحل الغربية لولاية 
فلوريدا قرب متنزه إيفرغليدز الوطني، 
أن  الاجتماعي،  التواصل  وســائل  عبر 
المرأة كانت تنقل في ســيارتها أيضاً 41 

سلحفاة.
ولــم يتضح مــا إذا كانت المــرأة قد 
أوقفــت، غيــر أن مكتب قائد شــرطة 
»فيسبوك«  عبر  أشار  شارلوت  مقاطعة 
إلى أن هيئة الحيــاة البحرية والبرية 

كُلفت التحقيق في الحادثة.
السنوات  في  فلوريدا  ســجلت  وقد 
الجرائــم  فــي  ازديــاداً  الماضيــة 
والســلوكيات الغريبة، وثمة حســاب 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي يحمل 
لهذه  مخصــص  مان«  »فلوريدا  اســم 

الأحداث غير العادية.
 

أخيراً: هواتف ذكية... أرخص!
■  ماونتن فيــو )الولايات المتحدة( 
ـ أ ف ب: كشــفت مجموعة »غوغل« عن 
هاتف بأداء عال سيباع بسعر متوسط، 
في تحد للمنحى الســائد لــدى كبرى 
الشــركات العاملة في قطــاع الهواتف 
الذكية أخيراً، والقائم على طرح أجهزة 

بأسعار آخذة في الارتفاع.
هذا الهاتف الجديد من طراز »بيكسل 
3 ايه« مزود بخصائص مختلفة مرتبطة 
بتنقيــات الــذكاء الاصطناعــي كتلك 
الموجودة في أغلى الأجهزة المصنعة من 
بـ399  يبدأ  بســعر  وسيباع  المجموعة. 
على  الأمريكية،  الأســواق  فــي  دولاراً 
ما أكد مســؤولو »غوغل« خلال المؤتمر 
الشركة  للمطورين قرب مقر  الســنوي 
في مدينة ماونتن فيو بمنطقة سيليكون 

فالي.
المعــدات  قســم  رئيــس  وقــال 
ريــك  المجموعــة،  فــي  الإلكترونيــة 
أوســترلو: »لقد ســجل منحــى مقلق 
أخيراً نحو طرح هواتف عالية الجودة 
بأســعار آخذة في الارتفاع. لذا تحدينا 
أنفســنا لتقــديم تجربة من المســتوى 
الرفيع عبر جهاز بيكســل 3 ايه بسعر 

يبدأ بـ399 دولاراً«.

• الملكــة الأردنـــــــية رانيا العبدالله، اصطحبت يوم أمس مجموعة فتيات 
أيتام وســيدات مســتفيدات من جمعيــات خيرية في محافظــات الدولة، لأداء 

مناسك العمرة.  وستمضي أربعة أيام في السعودية.

• احتضنــت قاعة الندوات في الخزانة الوســائطية لمدينة خريبكة المغربية 
حفل توقيع كتاب »الرياضة ورهان التنمية البشــرية.. OCK  نموذجا« للكاتب والإعلامي المصطفى 
الزواوي، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي من إخراج الكاتب يحمل عنوان »أوصيكا..أي رهانات؟«.

• المطربــة التونســية روضة عبدالله، أحيــت حفلا في ختــام مهرجان أيام الإبــداع الصحافي 

الثقافي في مدينة الثقافة، وذلك على مسرح الأوبرا في تونس.

• أعلنت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، رئيســة مؤسسة سمير قصير، عن برنامج »مهرجان 
ربيع بيروت الدولي« في دورته الـ11، والذي يبدأ في 9 حزيران/ يونيو المقبل، ويســتمر ســتة أيام، 

إحياء لذكرى الصحافي سمير قصير.

 • الفنانــة المصريــة غادة عبد الرازق كشــفت خلال لقائها مع برنامج »عايشــة شــو«عن عدد 
زيجاتها، مشــــــيرة إلى أنهــا تزوجت حوالى 11 مرة بقولها«اتجوزت حوالــى 10 أو 11 مرة، حاجة 

كده«. 

سهيل كيوان

مــرة أخرى حــدث هــذا عندما كنــت جالســاً على شــرفة بيتي، 
هاجمتنــي واحــدة من أفراد العدو الأكثر شراســة والمســبب الأكبر 

للضحايا بين أبناء البشر. 
سمعت صوتها كما لو كانت طائرة مغيرة هبطت على أرنبة أنفي،  
صفعتهــا، لكنها في أقل من عُشــر ثانية كانت قــد أقلعت، وبحِرفيّة 
كبيــرة أعادت الإغارة هذه المــرة على عنقي، ثم علــى يدي، صفعتها 
بقــوة قادرة على ســحق المئــات من بنــات وأبناء جنســها، ولكنها 
حلقت واقتربت من أذني كأنما لتسمعني أزيزها، ساخرة إذ نجحت 
باستفزاز رجل في مثل سني يزيد عنها وزناً بمليون مرة، وذلك أنني 

لم أفعل سوى أن صفعت نفسي.
هنالــك حوالــي ثلاثة آلاف وخمســمئة نوع من البعــوض، ولكن 
التعميم ممنوع، فليس كل البعوض عدوانياً، بل إن أكثرية الأصناف 
مســالمة، تعيش فــي الغابات حيــث الخضرة الدائمــة والظل والمياه 
الراكدة، تتعايش بســلام مع الأحياء الأخرى، تعتاش على الرحيق، 
بــل وتعتبر غذاء لكثير منها مثل الضفــادع والعصافير والزواحف، 
ولكــن هنالك جنس منها يدعــى الأنوفوليس ويحــوي 430 فصيلة، 

منها أربع فقط هي القادرة على نقل الملاريا للإنسان. 
يعمــل العلماء بجد في الحــرب على البعوضة التي تســببت وما 
زالت المسبب الأكبر للضحايا بين البشر، أكثر من الحروب وحوادث 
الطرق والأمــراض الأخرى، إذ تقتل الملاريا إنســاناً حول العالم في 
كل ثلاثين ثانية، أكثر من تسعين بالمئة منهم في أفريقيا، وقد أعلنت 
منظمة الصحة العالمية الخامس والعشرين من نيسان/أبريل من كل 

عام يوم الملاريا العالمي. 
اســتفزتني البعوضة، شــتمت قومها وكل ســلالاتها العدوانية، 

على كل حال، هي حرب مفتوحة بيننا وبين بني بعوض. 
 فــي هذه المناســبة أقول شــكراً لأولئك الذين اكتشــفوا أســباب 
الذيــن اخترعــوا الأمصــال الحيويــة ضدهــا،  الملاريــا، ولأولئــك 
وللباحثــين الذين اكتشــفوا أمصــالًا كيميائية أقل تكلفــة وما زالوا 

يعملون، لإنقاذ ملايين البشر. 
نحن، بني البشــر، لا نفطن لأولئــك العظماء، معظمنا لا يعرف من 
هو ألكســندر فليمنغ الــذي أنقذ ملايين الأرواح من خلال اكتشــافه 
البنســلين، ولا مخترعي الأمصال ضد الكوليرا أو الجدري والملاريا 

وغيرها من أدوية ومستحضرات ومعدات نستعملها يومياً.
إلا أن الإنســان الذي يحارب البعوضة يســجل هدفــاً ذاتياً قاتلًا 
ضد نفسه من خلال تســببه برفع حرارة الكرة الأرضية، وهذا يمنح 
البعــوض حالــة تفاؤلية بالمســتقبل، بحيث ســتفتح أمامــه مناطق 
جديدة بمساحات ملايين الكيلومترات للتكاثر في ظروف رائعة، لأن 
البعــوض لا يعيش في المناطق الباردة، وزيــادة الاحتباس الحراري 
وذوبان الجليد، ستؤدي بلا شك إلى انتعاش بين جماهير البعوض، 
ويضع البشــرية كلهــا في مواجهة خطر جيوش البعوض الســاعية 
للانتقــام، خصوصاً أن بعض الأصناف منهــا تقاوم المصل، وتطوّر 
ل فيــه المبيدات  أجهزتهــا الدفاعية باســتمرار، وقد يأتــي يوم تحوِّ
الكيماويــات إلى غذاء مثل الرحيق تمامــاً، وهناك احتمال، وإن كان 

طفيفاً، بأن تكون نهاية البشرية على يد البعوض.
تتعــدد ســبل الحرب علــى البعوضــة، يجــري رشــها بالمبيدات 
وهــي في مهدها في المســتنقعات، أما البعوضة البالغة، التي تشــن 
الغارات على البيــوت بحثاً عن الدماء، فهنالك عدة وســائل منها ما 
هو بســيط، مثل الورقــة الصفــراء اللاصقة التي تجــذب البعوضة 
لتلتصق بها لتلقى حتفها، وقد تبقى حيّة لبعض الوقت وتتعذب، إلا 
أن منظر الورقة وهي ممتلئة بمئات من البعوض ليس لطيفاً، وهنالك 
كبسولات توضع في أجهزة كهربائية بسيطة تصدر رائحة تطردها 

أو تسبب لها الدوخة والغثيان وحتى السقوط. 
هنالــك المــواد الكيماويــة الأكثــر فعالية التــي تُرشُ بهــا البيوت 
وحولهــا، وهــذه تنتجها مصانع تشــغّل ملايين العمــال والموظفين 
والمختصين والخبراء والباحثين، ولهــذه المصانع مخلّفات كيماوية 
يجب التخلص منها بحكمة، لأنها تؤثر على حيوات مخلوقات كثيرة 
مثــل الأســماك والإنســان والنحل، وتقع على الإنســان مســؤولية 
حماية النحل منها، وإلا قد يفقد واحداً من أهم المخلوقات التي تسهم 
في غذائــه الزراعي. ولهذا، فإن الحرب علــى البعوض بالكيماويات 
يجب أن تجري بحسابات دقيقة، بحيث لا تسبب أضراراً للنحل، كي 

لا نربح معركة ونخسر أخرى لا تقل أهمية.   
أقل الطرق ضرراً في البيوت هي الأجهزة الكهربائية التي تجذبها 
بأشــعتها الزرقاء، وتحرق جناحيها في صعقة، معظم هذه الأجهزة  
مســتورد من الصين، خصوصاً فــي العقود الأخيرة، فــي بداية كل 
ربيع أقتني جهازاً جديداً لأضمن نوماً بدون إزعاج، أو جلسة مريحة 
مــع أصدقاء في ســاعات الليل بــدون صفعات ذاتية متكــررة لقتل 

بعوضة واحدة.
 يعجبني صوت احتراق جناحيّ البعوضة أو الذبابة عند اقترابها 
من الجهاز الكهربائي، ززززز..ثم صمت، كذلك فإن لاحتراقها رائحة 

شواء خفيفة جداً، محبّبة لدى البعض. 
عمر هذه الأجهــــزة الكهربائية الصينية قصيرٌ جداً، من عشــرين 
إلــى أربعين يومــاً، تقريباً مثل عمــر البعوضة نفســها، ولي قصص 

معها.
لا أتهــم الصينيين بالغش، لقد أثبتــوا أنهم صادقون في تعاملهم 
التجــاري، فهم يعرضون مختلــف الأجهزة والبضائــع، منها ما هو 
رخيص جداً وسريع العطب، ومنها ما هو متوسط الجودة، ومنها ما 
هو ممتاز، وتبقى المشــكلة في التجّار الذيــن يقتنون العتاد الأرخص 
من الصين، ويبيعونه بثمــن منتج أعلى جودةً، مثل التركي الجيّد أو 

الألماني الممتاز.
في عصــر العولمــة المتســارعة، صــار بإمكانك دخــول الدكاكين 
الإلكترونيــة بنفســك دونمــا حاجــة إلى وســيط، تعايــن البضاعة 
وتشتريها وأنت في فراشك، تطلبها وتدفع ثمنها، فتصلك من متجر 
ما في الصين إلى غرفة نومك إذا شــئت، بإمكانك أن تشتري ببضعة 

دولارات وحتى سنتات، وبإمكانك أن تقتني بملايين الدولارات. 
البضائع الصينية تغمــر العالم، ولا أقول تغزو، لأن الغزو يوحي 
بالدخــول عنــوة رغــم إرادة الآخريــن، بينما بضائــع الصين تدخل 
برقّــة وسلاســة وطيب خاطر، وهــي نعمة، ليس للشــعوب الفقيرة 
فقط، بل ولشــعوب الــدول الصناعية الكبيرة، حتــى أن الأمريكيين 
صاروا يقولون دون شعور بحياء أو نقص، »شــــــكراً صين«، وذلك 
أنهــا توفر مختلــف البضائع بأثمان رخيصة، ومنها مســتحضرات 
وأجهزة الحــرب على البعــوض، إلا أن الرئيس الأمريكي الحســود 
الشّــره النهم لم يعجبه هذا الحــال، ويلوّح بفــرض ضرائب جديدة 
عاليــة علــى بضائــع الصين فــي محاولة لتعديــل الميــزان التجاري 
المائــل لصالح الأمــة العظيمة الصفــراء، تلك قصة أخــرى، أما وقد 
بدأت الحرب، فســأدخل إلى أحد المتاجــر الإلكترونية لاقتناء جهاز 
مــن نوعية عالية لمواجهة هذا العدو الشّــرس الذي يلاحقنا حتى في 

غرف نومنا.

وززززززززز....

درة التونسية
في تجربة
إنسانية مهمة
الفنانة التونسية المقيمة في مصر
تقوم ببطولة المسلسل التونسي »المايسترو«،
وتقول إن أحداث المسلسل مستوحاة من قصص 
حقيقية، ولذلك تعتبر دورها تجربة إنسانية مهمة

الأمير هاري وزوجته يقدمان مولودهما الملكي الأول
بدت مظاهر الابتهاج بوضوح على الأمير البريطاني »هاري« حفيد الملكة اليزابيث الثانية وهو يقدم برفقة 

زوجته »ميغان« مولودهما الأول للشعب البريطاني أمس.

■   لاهــور )باكســتان( ـ أ ف ب: أوقفت 
باكســتان ثمانية صينيين علــى الأقل بتهمة 
استدراج باكســتانيات يافعات بعد إقناعهن 
بزيجــات وهميــة لإرغامهن على ممارســة 

الدعارة في الصين، على ما أعلنت السلطات.
وقــد أوقــف أيضــاً أربعة باكســتانيين 
يشــتبه في تســهيلهم الزيجــات الوهمية، 
وفق الوكالــة الفدرالية للتحقيــق، على أن 
يســتتبع ذلــك بتوقيف أشــخاص آخرين، 
كما أكد ناطق باســم هذه الهيئة. ودق تقرير 
صادر عن منظمة »هيومــن رايتس ووتش« 
الشــهر الماضي، ناقوس الخطر إزاء الاتجار 
بـ»العرائس« بين باكســتان والصين، داعياً 

إسلام آباد إلى التصدي لهذه الآفة.
وحســب »هيومــن رايتــس ووتــش«، 
فإن الأســاليب المســتخدمة »تشبه بصورة 
مريبــة تلك المســتخدمة في عمليــات اتجار 
بـ»عرائس« من خمسة بلدان آسيوية أخرى 

على الأقل نحو الصين«.
وتقترن عشــرات آلاف الفتيات من بلدان 
في جنوب شرق آســيا مثل بورما وفيتنام، 
ســنوياً، برجــال صينيين ممــن يواجهون 
صعوبات في الاقتــران بمواطنات لهم بفعل 
اعتمدتها  التي  الواحد  الطفل  سياسة  تبعات 
بكين لثلاثــة عقود. وأكدت قنــاة تلفزيونية 
باكســتانية الشــهر الماضــي أن صحافييها 
وثقــوا تنظيم وســطاء في لاهور )شــمال 
من  قاصرات  فتيات  زيجات  باكستان(  شرق 
عائلات فقيرة برجال صينيــين مقابل مبالغ 

مالية وتأشيرات دخول.


